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محارم ایائ والاراريوالمالى 


ديعم للب اعت لنش تر 


بتاروست 


لدار الطليعة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان 
ص . ب ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون ۳۱۶1۵۹ 
فاكس ٩1۱۱-۳۰۹٤۷۰‏ 


الطبعة الأولى 
منشورات دار المعلمین العالية - بغداد ۱۹6۵ 
الطبعة الثانية 
حزیران (یونیو) ۱۹۸۸ 
الطبعة الثالئة 
شباط (فبرایر) ۱۹۹۷ 


واول العلم بكل غائب الظنون. والظنون إنما تقع في 
القلوب بالدلائل. فکلما زاد الدلیل قوي الظن حتی ينتهي 
إلى غاية تزول معها الشکوك عن القلوب. وذلك لكثرة 
الد لائل ولترادفها. 


الجاحظ 


بینما قطع البحث التاريخي آشواطاً بعيدة في الغرب واتجهت عناية مؤرخيه 
إلى نواحیه المختلفة من مالية واجتماعية وثقافية فضلاً عن النواحي السياسية 
فان مؤرخ تاريخ الاسلام لا يجد بين يديه الا معلومات مرتبكة (غالباً) قليلة لا تفي 
بالمراد. فما کتب في تاريخه السياسي لا برضي وتاریخه الاقتصادي مهسل لحد 
الآن وآما تاريخ الحضارة فمازال فى بدثه. 0 

فعسی أن تسد هذه المحاضرات (وهی مما آلقي على طلاب السنة الشالثة 
فى دار المعلمین العالية) بعض الفراغ فى التاريخين المالی والسياسي للعصر 
العباسي الاول. ۱ ١‏ ۱ 

اما رسالة هذه المحاضرات فهي تعوید طلابنا على طريقة البحث العلمي في 
مجابهة معضلات التاریخ ولا ننکر أن هذه المحاضرات لم تف هذا الموضوع حقه 
إذ آنها نتاج بحث اعد في آثناء السنة الدراسية, وإذا ما سمحت لنا الأيام فسنعید 
کتابتها على وجه آدق وأوفى واش الموفق للرشاد. 


عبد العزیر الدوري 
بغداد / ١4‏ شباط سنة ۰۱۹4 


الفصل الأول 
الدعوة العباسية 


نشأت الدولة العباسية على آثر دعاية واسعة النطاق دامت حوالي ثلث قرن فضمت 
إلى صفوفها کل من عادی الأمويين وترکت آثاراً هامة في نفوس المسلمین (من غير العرب) 
وخاصة الفرس. ولكي نفهم هذه الدعوة علینا أن ندرس آوضاع الأماكن التي انتشرت فیها 
من الناحیتین المالية والاجتماعية. هذا بالاضافة الى دراسة نشوئها وأساليبها ومبادنها 
التي بشرت بها. وللقاریء مجمل ما أريد بحثه: 


أولاً: مهد الدعوة. العراق وخراسان. 
(۱) الحالة الاجتماعية للموالی. 
(۲) الوضع المالي في العراق وخراسان. 
أب مساوىء الأمويين العامة. 
ب 3 المساوىء في العراق. 
ج ‏ المساوىء في خراسان. 
(۳) الحالة المعنوية - 
أ -في العراق. 
ب - في خراسان. 
ثانياً: الدعوة العباسية. 
)۱( مقدمة عن: 
0 أ - الدعوة العلوية وتطورها حتی أبي هاشم. 
ب اتصال الدعوة العلوية بالدعوة العباسية. 
(۲) نمو الدعوة العباسية: 
أ -مراكزها. 
ب - أساليب الدعاية فى: 


الدور السلمی السري بين ۰ هت ۱۲۷ ه.. 
الدور المسلح العلني بين ۱۲۸ ۵ ۱۳۲ ه. 
ج الآراء التى استفادت منها الدعوة. 


انتشرت الدعوة العباسية بالدرجة الأولى بين الموالي (المسلمين من غير العرب) فى 
العراق وخراسان إذ أسرعوا فانضموا إليها رغبة في التخلص من أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية السيئة كما انضم بعضهم لتحقيق آراء كانوا يدينون بها. 


۱ - الحالة الاجتماعية للموالي(۱) 


تغلب العرب على الفرس والروم بسرعة فارتفعت نفسياتهم؛ وتملکهم الشعور 
بالسيادة. وأخذوا یشعرون أن العربي خلق لیسود وخلق غیره لیخدم ونظروا إلى العناصر 
الأخرى نظرة السید الى المسود. وتتمثل نظرتهم في قول آحدهم عن السوالي «یکسحون 
طرقنا ویخرزون خفافنا ویحوکون ثیابنا». 

واعتقدوا أنهم هم الأشراف وأن غیرهم لا حسب لهم حتی بعد إسلامهم إلا بعد أن 
يلتحقوا ببعض القبائل العربية على أن يكونوا موالي لتلك القباثل۳). وربما كان من المفيد 
أن نتذكر أن كلمة «مولى» تعني «العبد» أيضاً. ‏ - 

ولم يحتقروا الموالي لجنسيتهم فقط بل احتقروهم لمهنهم, فالعرب يحترفون السياسة 
والحرب. بينما يشتغل الموالي بالمهن اليدوية (على الاغلب) كالزراعة والصناعة. 

ولم يستخدموا الموالي إلا في الأعمال الكتابية وفي الجباية وهم يحتقرونهاء 
وابعدوهم عن الوظائف النبيلة, فلما ولي سعيد بن جبیر القضاء بالکوفة, ضج الناس وقالوا 
دلا يصلح للقضاء إلا عربي,(۳). 

وكانوا يستخدمونهم في الحروب مشاة. حتى أن المختار بن عبيد الثقفي صديق 
الموالي أوصى ابن الأشتر عندما أرسله لمحاربة عبيدالله بن زياد «آن عامة جندك هؤلاء 
الحمراء (الموالي) وآن الحرب إن ضرستهم هربواء فاحمل العرب على متون الخيل وارجل 
الحمراء أمامهم,(؟). 

وأبوا أن يقاسمهم الموالي ثمرات البلاد المفتوحة, فحرموهم من العطاء. ومنحوهم 


 نيمأ ص 00 وما بعدها؛ وأحمد‎ .)١914 انظر في هذا: جرجي زيدان  التمدن الاسلامي - ج ۶ (القاهرة‎ )١( 
ص ۱۷ وما بعدها.‎ )۱٩۳۶ ضحى الإسلام ج ۱ (القاهرة‎ 

Hitti- History of the Arabs (London 1934) (؟) 27 .م‎ 

)۲( الميرد ‏ الكامل. 3 ۲ ص ۲۱ . 


1-105 شرحه ج ۲ ص‎ )٤( 


۱+ 


بعض الشيء من الغنائم أو الفيء . فیذکر الطبري أن آهل الكوفة سخطوا على المختار وأنه 
لم يكن فیما لحدث المختار عليهم شيء هو اعظم من أن جعل للموالي من الفيء نصییا نصیباً(۱). 
وکیف یشارکونهم في الفيء (وارد البلاد المفتوجة) وهم یعتبرون البلاد المفتوحة وأهلها 
کاملاك یتصرفون بها؟ یتضع هذا في قول الکوفیین للمختار: «عمدت إلى موالینا وهم فيء 
أفاءه الله علینا وهذه البلاد جميعاً فاعتقنا رقابهم نأمل الأجر في ذلك والثواب والشکر. 
فلم ترض بذلك حتى أجعلتهم شركاءنا في فيكنا!»(') وتظهر هذه النظرة في قول (شريك): 
«آهل السواد آرقاء»() وقول عمرو بن سعيد والي الکوفة: «السواد بستان قریش»! ۹ 


وکان الموالي محتقرین في المجتمع. فلا بخاطبهم العرب بالكنية وكانوا یقولون «لا 
يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو کلب أو مولی»(*). ولما بنى الحجاج مدينة واسط نفی النبط 
منها وکتب الى عامله على البصرة «لذا أتاك كتابي فانف من قبلك من النبط فإنهم مفسدة 
للدین والدنیا:( ومنع العرب التزاوج مع الموالي» فجلد والي المدينة مولی تزوج من بني 
سليم وفرق بینه وبين زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه ولحیته وحاجبیه(۲. 


وقد امتد احتقارهم إلى أولاد الاماع, ویسمون اين الأمة الهجین ولأنه مع ا 


ويقول أبن عبد ريه «ؤكانت نوا ست ا ا 


الخلافة ولا تصلح لها لأنك ابن أمة» ( 1 . حتى أن محمداً ذا النفس ا افتخر على 
المنصور قائلاً «إني لست من أولاد الطلقاء ولا اعرقت فيّ الاماء ولا حضنتني أمهات 
الژولاد»(۲۱). 


ولذلك سخط الموالي على الأمويين. ویقول المبرد «إن جلة الموالي أنفت من هذا 


6 الطبري - تاريخ الرسل والملوك (القاهرة - الم طبعة الحسينية) ج ۷ ص ۱۱۰ ابن الاثير الکامل في التاریخ 
(القاهرة 7١١١ه)‏ ج ٤‏ ص ۰۹۰ 

(؟) الطبري ج ۷ ص ۰.۱۱۰ 

(۳) الطبري - إختلاف الفقهاء (بإعتناء شخت) ليدن ۱۹۳۲ ص ۰۲۲۹ 

(۶) انظر: زيدان ‏ التمدن الإسلامي ج ۲ ص ۰۱٩‏ 

۰۱۱۰ العقد الفرید ج ۲ ص‎ )٩( 

(1) محاضرات الادباء ج ١‏ ص ۲۱۸ . 

(۷) الاغاني ۶ ص .16١‏ 

(۸) د ضحی الاسلام ج ۱ ص ۲۹. 

. ابن عبد ربه العقد الفرید‎ )٩( 

(۱۰) انظر زیدان ج ۶ ص ۰۷ 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص ۱۰ 


۱۱ 


البیت لانه حطهم ووضعهم ورأى الاساءة إليهم غير محسوبة عيبا (۱). 
وکانت هذه النظرة سائدة فى الأوساط الرسمية» وبين القبائل والاعراب. آما الاوساط 
العلمية والدينية فکانت تنظر الیهم بعین المساواة. 


۲ الاوضاع المالیة: 


كانت الضرائپ التي فرضها عمر بن الخطاب (ر) على البلاد المفتوحة معتدلة 
بالنسبة لما كانت عليه قبل القتح الاسلامي(). ولکن الأمويين کانوا بحاجة إلى الاموال 
الكثيرة لاصطناع الأحزاب ولتهدئة الثورات, ولسد حاجات البلاط وللفتوحات فآدی ذلك بهم 
إلى زيادة الضرائب وجمعها بمختلف الطرق, فنتج عن هذا الاتجاه مساوىء عامة وأخرى 

تختص بمناطق معينة. 

1- فمن المساوىء العامة: زيادة كمية الجزية والخراج. فمثال الزيادة في الجزية 
ما أضيف على أهل الجزيرة (القسم الشمالي من العراق) حيث كانت جزيتهم ديناراً ومدين 

قمحاً وقسطين زيتاً وقسطين خلا في العام لكل رجل. فلم يرض عبد الملك بن مروان بذلك 
وبعث إلى عامله فأحصى الجماجم واعتبر الناس كلهم عمال بأيديهم وحسب ما يكسبه 
العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وادمه وکسوته وطرح أيام الأعياد في 
السنة كلها فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل فرد أربعة دنائير فألزمهم ذلك جميعاً 
وچعلهم طيقة واحدة(). 

وأمثلة الزيادة في الخراج كثيرة منها ما يرويه المقريزي من أن عبيدالله بن الحيحاب 
صاحب خراج مصر «كتب (سنة ٠١5‏ ه).. إلى هشام بأن آرض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
في كل دينار قيراطاً»“. ويروي الجهشياري أن عامل مصر قال لسليمان بن عبد الملك «يا 
أمير المؤمنين إني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت فإن رأيت أن ترفق بها وترفه عنها 
وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايشها فافعل, قإنه يستدرك 
ذلك في العام المقيل» فأجاب سليمان «هبلتك امك. احلب الدر فإذا انقطع فاحلب الدم 
والنجا!* . وفي سنة ۶ ۰ ه في خلافة يزيد بن عبد الملك «اشتد أيضاً أسامة بن نی 
التنوخي متولي الخراج على النصارى وأوقع بهم وأخذ آمسوالهم ووسم أيدي الرهبان»!') 


(۱) الكامل للمبرد ج ١‏ ص ۲۷۳. 

(؟) انظر؛ بتلر ‏ فتوح العرب لمصر (تعريب محمد فريد آبو حديد) القاهرة ۱۹۳۳ ص 557 .٤‏ 

(۲) أبى يوسف: الخراج (طبعة بولاق) ص ۲۳ - 1 

(؟) الكندي: الولاة والقضاة باعتناء كيست ص ۷۲ المقريزي الخطط (القاهرة 51؟١)‏ ج ٤‏ ص ۰۳۹۶ 
(*) الجهشياري - الوزراء والكتاب (القاهرة ۱۹۳۸) ص ۱ -۵۲. 
(1) المقريزي ج ٤‏ ص ۰.۳۹۰ 


۳ 


وفي خلافة هشام بن عبد الملك «تشدد» العامل «علی النصاری وزاد في الخراج, ۲ 

واتبع الأمويون طرقاً سيئة في الجباية. فکانوا بستعملون العنف والاهانة في جباية 
الجزية التي اعتبروها رمز الذل والصغار واجحفوا أحياناً في تقدیر الخراج كما في فارس 
حيث «كان عمال بني أمية يخرصون الثمار على أهلها أي یحزرون مقد ارها ثم يقومونها 
بسعر دون سعر الناس الذي يتبايعون به فیآخذونها قرفاً على قيمتهم التي قدروهاء!"). 

وآخذوا الجزية والخراج ممن لا تجب عليهم. ففرضوا الجزية على الرهبان كما 
فعل عبد العزيز بن مروان بمصر. يقول المقريزي «آمر (عبد العزیز) باحصاء الرهبان 
فاحصوا وأخذت منهم الجزية عن كل راهب وهي أول جزية أخذت من الرهبان»:) وآخذوا 
الجزية والخراج من المغلوبين حتى بعد إسلامهم, كما فعل الحجاج مع الموالي في 
العراق!*) . وكانت الحال كذلك في خراسان كما يظهر من شکوی خراساني إلى عمر بن عبد 
العزيز «يا أمير المؤمنين عشرون الفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» ومثلهم قد 
اسلموا من أهل الذمة يؤدون الخراج»7'. ويروي الجهشياري أن يزيد بن أسلم والي 
أفريقية ليزيد بن عبد الملك آراد اتباع طريقة الحجاج مع أهل أفريقية فقتلوه(), 

وفرض الأمويون ضرائب اضافية. كالرسوم على الصناعات والحرف(", وضرائب 
على من پتزوج أو يكتب عرضأ). وارجعوا الضرائب الساسانية التي تسمی «هدایا 
النوروز والمهرجان», فيذكر الجهشياري أن معاوية «طالب اهل السواد أن يههدوا له في 
النوروز والمهرجان؛ ففعلوا ذلك فبلغ عشرة آلاف آلف درهم.. ۰ وصار العمال یآخذون 

في الخراج دراهم وزنها اکثر من آربعة عشر قيراطاً (وهي الدراهم الشرعية التي قررها عمر 

ابن الخطاب) فکان ذلك يزيد زيادة فاحشة فى الضرائب التی یدفعها الاهالی (۱) 

وربما كانت الضرائب الاضافية, كما بقول بندلي جوزي اشد وطاة من الضراج 


(۱) شرحه ج ٤‏ ص ۲۹۵. 

(۲) انظر زیدان - تاريخ التمدن الاسلامي ج ۲ (القاهرة ۱۹۰۲) ص ۲۲. 

(۳) المقريزي ج ٤‏ ص ۰۳۹۶ 

)٤(‏ الطبري ج ۸ ص ۰۳۹ انظر 279-80 «Well hausen: The Arab Kingdom and its Fall (Calcutta) pp.‏ اين 
الاثيرج ٤‏ ص ۱۷۹. 

(*) الطبري ج 4 ص ۱۳4. ابن الأثیر ج ۵ ص 15. 

(7) الجهشياري ص ۵۷. 

(۷) بندلي جوزي من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام ص .٤١‏ 

(۸) الطبري ج ۸ ص ۱۲۹ إبن الأثير ج ه ص ۳۳. 

.٠٤ الجهشياري ص‎ )٩( 

(۱۰) الطبري ج ۸ ص ۱۲٩‏ اليعقوبي (النجف )۱٩۳۹‏ ج ۲ ص ۱۹۶.فان فلوتن - السيادة العربپة (تصریب حسن 
إبراهيم حسن ومحمد زكي |براهیم) القاهرة ۱٩۲۶‏ ص .۲٩‏ 


۱۳ 


والجزية لانها لم تكن محدودة ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة بل كان مقدارها يتوقف على 
رغبة العمال(۱). 

واتخذ العمال ولایاتهم وسيلة للاثراء. فاعترف والي خراسان لیزید بأن قد حصل له 
عشرون ملیوناً من الدراهم فسوّغه إياها("). وبدل أن یتخذ الخلفاء تدابیر لمحاسبة الولاة 
ومنعهم من الظلم نجدهم یقاسمونهم في فوائدهم في الأموال التي جمعوها بتلك الطرق 
الباطلة, وهذا معناه رضی الخلفاء بسوء تصرف العمال مع أهل البلاد بالاضافة إلى أنه 
دلیل على أن بعضهم كان يهمه مصالح الخزينة المركزية بالدرجة الأولى (7). 


ب - آما في العراق: 

فقد أسندت الجباية إلى الموالي والدهاقين (رؤساء القری)(*) لانهم «أبصر بالجباية 
وآوفی بالأمانة» من غیرهم كما قال عبيد الله بن زياد ). كما أن الدهاقین سارعوا إلى اعتناق 
الاسلام وصاروا حلفاء العرب فحافظوا على نفوذهم وجمعوا شروات طائلة. فوقع ثقل 
الضرائب على الطبقة العامة . يقول ابن قتيبة, «ولم آرفی الشعوبية أرسخ عد اوة ولا أشد نصباً 
للعرب من السفلة والحشوة وآوباش النبط وأبناء أكرة القرى»(6. 

وقد فرض العرب على أهل الذمة (غير المسلمين في الدولة الاسلامية) في العراق 
ضريبتين هما الجزية والخراج, وعند إسلام الذمي يعفى من الاثنين("). فلما دخل كثير من 
الذميين في الاسلام عن عقيدة أو عن رغبة في الخلاص من الضرائب. آصبحت الدولة 
مهددة بأزمة مالية. فحاول الحجاج انقاذ مالية الدولة بأن فرض الجزية والخراج على من 
اسلم. وأرجع الفلاحين النازحين إلى المدن إلى قراهم لئلا تبور المزار ع ("). فضج الموالي 
من سياسة الحجاج لأنها كانت تنافي مبادىء الاسلام ولم يكترث الوالي للأمر. واستمر هذا 
الوضع حتى خلافة عمر بن عبد العزيز (۹۹ - ٠١١‏ ه) فوضع حلاً يتفق والاسلام ويحفظ 
للخزينة حقوقها ذلك بان أعفى من أسلم من الجزية, ولكنه اعتبر الخراج ايجاراً لأرض 
الخراج التي هي ملك مشترك المسلمين ويترتب على زارع هذه الارض أن يدفعه سواء أكان 


(۱) بندلي جوزي ص ٤٣‏ 

(۲) الجهشياري ص ۲۹. 

(۲) انظر فان فلوتن ص ۲۸ - ۳۳. 

(4) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۹. 

(۰) جرجي زیدان - التمدن الاسلامي ج ۳ص ۲۲. 

(1) رسائل البلغاء ‏ جمع محمد گرد علي (القاهرة ۳ ۱۹۱) ص ۲۷۰ . 

(۷) انظر يحيى بن آدم القرشي - الخراج (القاهرة ۱۳۶۷) ص ۰۳۹ ابو عبید القاسم بن سلام سالأموال (القاهرة 
۳ ص ۷۸ و ص ۰٩۳‏ فلهاوزن ص ۲۷٣‏ . 


)^( الطبري ج ۸ ص 6 إبن الاثیر ج ٤‏ ص ۱۷۹ 
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مسلماً ام ذمياً('). كما آلغی عمر الضرائب الاضافية كهدايا النوروز والمهرجان. وضرائب 
الزواج و «آجور الضرابین» و «آجور البیوت» ورسوم العرائض (۲) 


ولکن اصلاحات عمر انتهت بوفاته إذ آمر خلفه بنقضها بان کتب إلى عماله «آما بعد 
فإن عمر كان مغروراً.. فدعوا ما کنتم تعرفون من عهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الاولی 
اخصیوا آم آجدبوا. آحبوا آم کرهوا, حیوا آم ماتوا»۱). وکانت نتيجة هذه السياسة في 
العراق أن رجم الضغط على دافعي الضرائب وأرجعت الضرائب الاضافیة (*). 


ثم دفعت كثرة الضرائب الملاکین الصغار إلى أن یحتموا بالملاکین الکبار من العرب 
أو برجال الدولة» فکانت الأرض تسجل پاسم الحامي ويدفع مالكها الحقيقي له جزاءاً من 
الحاصل لقاء حمايته من عبت العمال(؟)» وهذا هو (الالجاء). ففي ولاية الحجاح الجأ عدد 
كبير من الملاکین آراضیهم الى مسلمة بن عبد الملك(") ولکن تسجیل الارض باسم شخص 
ثان كان يفقد الملاك الاصلي آرضه في کثیر من الاحیان. 


ج - وفي خراسان: 

ووجدت في خراسان ضريبة واحدة كانت تدفم نقداً: إذ سيق لأمراء خراسان أن 
عقدوا معاهد ات مع العرب الفاشحین تعهدوا فيها أن يدفعوا لهم جزية سنوية معينة واشترك 
الدهاقين (النبلاء المحليون) وعمال الدولة في جباية الضريبة فاتفقت مصالحهماعلى حساب 
الرعية( ۲ ویقول بارتولد BARTHOLD‏ «رضست الدهاقين فى العصور الاسلامية الأولى فى 
إيران بزوال خطورتهم السياسية نظير ما نالوا من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية»(*) 
کل قوم» (*) 


(۱) انظر يحيى بن آدم رقم ۲۶, رقم ٩۰‏ ورقم ۰۱۹۳ 
)"( الطبري ج اص 114 
(۳) كرد علي - الادارة الاسلامية في عز العرب (القاهرة ۱۹۳۶) ص ٠١٤‏ . 
)4( لیب سن دم 
() الجهشياري ص ۰۱۱۸ 
(1) قدامة بن چعفر الکاتب - الخراج (باعتناء دي خویه لیدن ۱۸۸۹) ص ۰۲۶۱ 
(۷) فان فلوتن ص 4۸ - 0۰ 

(۸) بارتولد: الحضارة الاسلامية (تعریب حمزة طاهر) ص 

.۲۷۰ رسائل البلغاء ص‎ )٩( 
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الأرض لوقع آکثرها على الدهاقین (۲). وهکذا استغل الدهاقین موقفهم للترفیه عن آنفسهم 
وللضغط على الرعية. 
الدولة المالية من جهة, ومع مصلحة الدهاقين المادية ونفوذهم المعنوي() من الجهة 
الأخرى ففرض الأمويون الضريبة على من أسلم كما آنهم حبرموا من دخل الجيش من 
الموالي من العطاء. فكان ذلك مدعاة لتذمر الخراسانيين. 

فلما بويع عمر بن عبد العزیز بالخلافه حاول وضع حد لهذهة المساوىء فأعفى 
المسلمين من الجزية وأعطي الموالي المقاتلة مثل العرب(۳). فزاد انتشار الاسلام. ولكن 
يزيد بن عبد الملك نقض هذه السياسة وزاد في الضرائب كى يسد النقص الذى سببه 
سلقه(2), 
أشرس بن عبدالله السلامي (۷۲۷ - ٩م)‏ بإعفاء من أسلم من ما وراء النهر من الجزية. 
فتجحت دعوته لدرجة بعيدة: فرغب الوالي لأن «في الخراج قوة للمسلمين» كما قال» وتذمر 
الدهاقين لأنهم «لا يودون نشر دين فيه روح المساواة» كما يقول بارتولد فقال لعماله «خذوا 
الخراج ممن كنتم تأخذونه منه. فأعادوا الجزية على من اسلم»(٩,‏ فقامت ثورة عامة في تلك 

واخیراً حاول نصر بن سيار (۷۳۸- ۷۵۸م) تنظيم الضرائب في خراسان بطريقة 
عادلةء ققرر اعفاء المسلمين من الجزية ولم يجد صعوبة فى ذلك إذ وجد ثلاثين ألف مسلم 
يدفعون الجزية وثمانين ألف رجل من المشركين رفعت عنهم جزيتهم ففرض عليهم الجزية 
وأعفى المسلمين. ثم قسم خراسان الى مناطق ضرائب وفرض على كل منطقة كمية معينة 
تجبى على الأرض مهما كان مالکها(۷). وقد أغضيت تدابير نصر هذه الدهاقين بالاضافة 
الى أنها جاءت متأخرة. 


)۱ .5 .م 1938 Sadighi-Les Mouvements Réligieux Iranians (paris)‏ .11 .© وانظر الطبري ج ۸ ص ۱۹۱ بوفان 
فلوتن ص ۵۰ 

(۲) انظر فان فلوتن ص 1۸ - 5. 

(۳) الطبري ج ۸ ص ۱۳۶ وص ۱۳۹ واليعقوبي ج ۲ ص 1۰ 

(*) انظر فان فلوتن ص ۵۱. 

Barthold- Turkestan down to the Mongol Invasion و‎ ٩۶ الطبري ج ۸ ص ۱۹۱۰ ۷ إبن الاثیر ج ° ص‎ (۰) 
(G. M. 5. 1928( ۰ 189-0, 

(1) انظر فان فلوتن ص ۰5 و 48 .۲ .ع .0 ,تط8 5301 

(۷) الطبري ج ٩‏ ص ۲۰۸ وفلهاوزن ص 4۷۸ -۸۱. 
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۳- الحالة المعنوية 


أ - كانت الكوفة مهد الدعوة العباسيتة» وکانت شبه بوتقة صهرت فیها کثیر من 
الثقافات القديمة كما انتشرت فیها بعض الدیانات القديمة كاليهودية والزردشیه والعانوية 
وبعض العقائد البابلية. وأدى وجود هذه الدیانات إلى تسرب بعض الآراء الغريية الى غير 
العرب من سكانها كمبد! تقديس الملوك وبعض المبادىء الغريبة كمبدا تناسخ الأرواح 
والحلول, فلا غرابة إذن من انتشار بعض عناصر الغلو في الدعوة العباسية. 

هذا بالاضافة إلى أن سخط موالي الكوفة كان شديداً على السياسة الأموية. 

كما أن القبائل العراقية كرهت أن ترى السواد يستغله الأمويون وسعت لاسترجاع 
حقها فيه وكانت تميل للعلويين وترى فيهم منذ مقتل علي (ر) رمز سلطتها المفقودة. ولكن 
عرب العراق لم يعترفوا للموالي بالمساوةء وكان عددهم كبيراً جداً بالنسبة للموالي. ولعلنا 
ندرك من ميول العرب العلوية في الكوفة؛ ومن احتقارهم للموالي أن الكوفة ما كانت تصلح 
لأن تكون مهدا رئيسيا للدعوة. 

ب - آما خراسان. فكان فيها من أسلم رغبة في الاسلام؛ ومن أسلم طمعاً 
بالامتیازات, ومن حافظ على دينه الأصلي. وكان كل من هذه الجماعات ساخطأ على 
الأمويين فأولاها حقدت عليهم لاهمالهم مبادیء الاسلام» والثانية خاب ظنها بالمساواة, 
والثالثة كانت تنتظر الفرصة لتنقذ دینها(۱) 

ولم ينتشر الاسلام بصورة متساوية في ایران» فكان انتشاره في الغرب قوياً أما في 
طبرستان والديلم فيكاد يكون معدوماً؛ وأما في خراسان فانتشر في المدن الكبيرة. ولكن 
الديانات الفارسية بقيت منتشرة في القرى؛ فساعد ذلك على انتشار بعض الآراء القديمة 
غير الاسلامية في التناسخ والحلول. ووجدت الى جانب هذه بعض المذاهب الفارسية 
القديمة التي لم تتخل عن عقائدهاء ولم تقبل الدين الاسلامي بل سلكت طريقاً وسطاً حافظ 
على الأسس الفارسية واقتبس شيئاً من الاسلام كما هو الحال مع (الخرمية)7). 

ووجدت في خراسان بوادر روح قومية فارسية تضيق بحكم العرب وتعتبره نوعاً من 
عجائب القدر وتسعى للخلاص منه بكل وسيلة. إلا أن وجود تباين في المصالح بين طبقات 
الشعب الايراني» وعدم وجود شعور عام؛ واقتصار الثقافة على طائفة صغيرة و نسبياً بحملنا 
على الاعتقاد بان الحركة القومية كانت محدودة. وقد فكر الطامحون بارجاع مجد ایران 
ولکنهم وجدوا أن محاولة الانفصال عن العرب مباشرة ضرب من الحمق لان ذلك یوحد 


(۱) انظر ۹۸۵1811. قدم هذا الکتاب كرسالة للدکتوراه لجامعة باریس, وطبع منه مائة نسخة فقط وقد ظفرت قبل عدة 
سنین بواحدة [آهداها المژلف لصديقي الدکتور لويس استاذ التاریخ الاسلامي بجامعة لندن] واخذت ملاحظاتي 
آنئد ولذا فيؤسفني ان لا استطيم إعطاء رقم الصحائف دائماً. 

.Sadighi, o. c. p. 48 ff (Y) 
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العرب ضدهم, وعلیه فخير طريقة هي أن يؤيدوا بني هاشم» فإذا ما انتقلت السيادة الى 
هؤلاء بمساعدتهم فستصبع السلطة في آیدیهم. وعند ذاك یحققون نواياهم الاصلیة(. 

وکانت غاية الخراسانیین الأولى التخلص من ظلم الأمویین» ولا يهمهم أكان الامام 
عباسیاً أم علوياً وقد ظهر هذا من تأييدهم للعباسيين حین استأثر هؤلاء بالسلطة. 

ولم تكن الدعوة العلوية قوية في خراسان, فكانت تلك البلاد صالحة لأن تكون حقلا 
خصباً للدعوة الجديدة. 

وكان عدد العرب قلیلاً نسبياً في خراسان, فيقدرهم قلهاوزن بمائتي الف ولم 
يحصروا انفسهم في المراكز العسكرية» بل امتلکوا الضياع في الأرياف واختلطوا بأهل 
البلاد وتزوجوا الايرانيات واقتبسوا العوائد الايرانية. وصار بعضهم يشعر بشيء مشترك 
مع الاهالي(۳). ۱ 

ولکن عدم اعتراف العرب للموالي بالمساواة كان الحجر الأساسي في النزاع, كما أن 
انتشار الاسلام» وهو دين المساواة. آثار روح التذمر. هذا مع العلم بأن العرب هم أول من 
نظم وآثار الموالي. فقي سنة ۱۱5 ه ثار الحارث بن سریج.المرجئي في بلاد ما وراء التهر 
يدعو الى «الكتاب والسنة»(*) وإلى حفظ العهود مع آهل الذمةء وإلى إعفاء المسلمین من 
الجزية ورفع الظلم عنهم ومن ثم آراد أن تکون الخلافة بالانتخاب» وکانت رايته سوداء. 
فانضم إليه بعض رؤساء الازد وتميم وبعض الدهاقین وکثیر من الموالي. وانتهت حرکته 
بمقتله سنة ۱۲۸ ه (47/م) بعد ان هزت الموالي وکان لها آثر في نجاح الدعوة العباسية 
فيما يعد () . 

وقد أظهر العباسيون تفضيلاً لخراسان على العراق كمسرح للدعوة ويتضح سبب 
ذلك من الكلمة التي تنسب إلى محمد بن علي والتي قالها لدعاته حين وجههم إلى خراسان. 
وسواء أصحت تلك الكلمة آم لم تصح فهي توضح لنا وضع مختلف الامصار بالاضافة الى 
أنها تعرض أمامنا برنامج الدعوة. قال محمد بن علي «أما الكوفة وسوادها فشيعة علي 
وولده, وآما البصرة وسوادها فعثمانية (نسبة إلى الخليفة عثمان (ر) تدين بالكف (عن 
الاشتراك في النزاع على الخلافة) وتقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلمون في اخلاق النصاری. وأما أهل الشام 
فليس يعرفون الا آل أبي سفيان وطاعة بني مروان وعداوة راسخة وجهلاً متراكماًء وأما مكة 


(۱) شرحه؛ ضحى الإسلام ج ۱ ص ۲۱. 

(؟) فلهاوزن ص ۰1٩۳‏ 

(؟) فلهاوزن ص ٤۹۳‏ - ۸ 

(۶) الطبري ج ۸ ص ۰۱۹ 

)0( شرحه ج ۸ ص ۰۱٩‏ ۰۲۱ وبارتولد - ترکستان ص ۰ ۰ ۱۳ و اع5۵01, وفان فلوتن ص ۱۰ وما بعدها. 
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والمدينة فقد غلب علیهما آبو بكر وعمر, ولکن علیکم بخراسان فان هناك العدد الکثیر 
والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الاهواء ولم پتوزعها 
الد غل وهم جند لهم ابدان وأجسام ومناکب وکواهل وهامات ولحی وشوارب (يشير إلى 
شجاعتهم) واصوات مائلة ولغات فخمة تخرج من اجواف منكرة (اشارة الى التذسر) 
ويعد فإني آتفاعل الى المشرق والی مطلع سراج الدنیا ومصباح الخلق (اشارة الى 
النبوءات التي ترمز الى خراسان)»(۱). 


الد عوة 

۱ - كانت لفظة شيعة تعني الاتباع والانصار ثم صارت تطلق بصورة خاصة على 
آتباع العلویین(). ویقول الأشعري «قیل لهم الشيعة لانهم شایعوا علياً رضوان الله عليه 
ویقدمونه على سار آصحاب رسول الله(" وکان حزبهم من آقوی الأحزاب المناوئة 
للامویین وآکثرها نفوذاً. ولذلك تسترت باسمه بعض العناصر الغريبة عنه وعن الاسلام 
قاصدة تحقیق غاياتها من وراء ذلك الستار. ۱ 

وهكذا دخل تحت اسم الشيعة جماعتان: الشيعة المعتدلون وکانوا یختلفون عن 
بقية المسلمین بقولهم إن الامامة بالنص لا بالاختیار وأنها في آل علي(*), ثم الغلاة وهؤلاء 
جاعوا بآراء غريبة عن الاسلام(. 

والذی آراه أن حركة الغلو كانت استمراراً لحرکات دينية ظهرت فى ايران وانتشرت 
في العراق قبل الاسلام كما آنها استمرار الآراء الدينية القديمة من مجوسية وبوذية وبابلية 
عند آناس آسلموا لاغراض خاصة: فکسوا آراءهم الحقيقية بثوب اسلامي(). وهي تمثل 
سخط الطبقات المثقلة اجتماعیاً ومالياً من جهة؛ ورد فعل الدیانات التي غمرها الاسلام من 
جهة أخرى(". ۱ 


(۱) الهمدانی - کتاب البلد آن (لیدن ۱۳۰۲) ص ۰۳۱۵ 

(۲) انظر محمد حسین الزين الشيعة في التاریخ (مطبعة العرفان - صیدا ۱۹۳۸) ص ۰۱۹ 

(۳) الاشعري - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین (باعتناء ریتر, إستانبول ۱۹۲۹) ج ۱ ص .٩‏ 
اکسفورد. - )۱٩۳۲۶‏ ص 1۸۶ - ۰۷ 

(0) انظر الأشعري -مقالات ج ۱ ص ۰ الزین - الشيعة في التاریخ ص ۱۱۷ وما بعدها. 

Browne: A Literary History of Persia Vol, I (Cambridge 1929) انظر فان فلوتن ص ۵-۸۶ و .مم‎ © 
.311-3 


(۷) انظر 0.۳۰504 .0 Welha use”,‏ وفان فلوتن ص ۸۳ - 1. 


۱۹ 


یتفق الغلاة جميعاً في الحلول والتناسخ(۱ وأولهم السبئية آتباع عبدال بن سباً() 

وهم في راي سیف بن عمر أصل البلاء في الاسلام(۳) » ومنهم تشعبت آصناف الغلاة(*). 

وقد بنى السبئية آراءهم على فكرة تجسد الألوهيةء فزعموا آن جزءاً الهياً حل في 
علي, وقالوا «بتناسخ الجزء الألهي في الائمة بعد علي»( *. وقد لا يظهر ذلك الجزء الإلهي 
دائماً في العالم بل يجوز أن يعود إلى مقره السماوي حتی یتجسد في شخص آخر ۳ 
يتضح هنا آثر الاعتقادات القديمة, ويرى الشهرستاني أن هذه الآراء مأخوذة من المزدكية 
والهند البرهمية والفلاسفة والصائبة(۲). 

وقد كان موطن السبئية الكوفة وحواليهاء وأكثرهم من الموالي ولكن بينهم قليلاً من 
العرب ‏ . ويانت أهميتهم التاريخية لأول مرة في حركة المختار (55ه - ۱۷ ه) (وان 
كانوا موجودین قبل ذلك) ا استمال الموالي وتقرب منهم ومن بينهم السبئيةء 
والظاهر أنه اطلم على بعض مبادكهم7*) . ولم تمت السبئية في الكوفة مع المختار بل عاشت 
في الطبقات الواطتة» وكان بين آتباعها من له معرفة جيدة بأساليب الدعاية السرية('") 

وكنتيجة لحركة المختار ظهرت الكيسانية؛ وهي في مبادئها الأساسية متصلة 
بالسبئية. وتغلو الكيسانية في اعتقادها بإحاطة الائمة بالعلوم الإلّهيةء فتذهب إلى أن محمد 
ابن الحنقية قد آحاط بالعلوم كلها ) «ویجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل» حتى قال 
بعضهم أن طاعة ذلك الرجل تبطل ضرورة التمسك بقواعد الاسلام (") ويقول الأشعري 
«وآبطلوا جميعاً الاجتهاد في الأحکام»(۲۲). 

ومن الكيسانية تفرعت الهاشمية القائلون بانتقال الامامة من محمد بن الحنفية الى 
ابنه آبي هاشم (عبداش) )۰ إذ أن محمداً اطلع ابنه على آسرار العلوم والحكم؛ وعلمه 


(۱) الشهر ستاني - الملل والنحل (طبع حجر) ص ۱۰۱. 
(۲) فخر الدین الرازي - إعتقاد ات فرق المسلمین والمشرکین (القاهرة -۱۹۳۸) ص .٩۷‏ 
.wellhausen, O. 0, p. 502 (¥)‏ 
)٤(‏ الشهر ستاني - الملل والنحل ص 

(©) شرحه ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(7) فان فلوتن ص ۰۷۹ 

(۷) الملل والتحل ص ۰۱۰۱ 
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.۸۲ انظر الشهر ستاني ص‎ )٩( 

)۱۰( 4 .م .© .0 «عدناه۷۵]۱ انظر عن السبيئة: الزين - الشیعة في التاریخ ص ۱۱۷ - ٩‏ 
(۱۱) فان فلوتن ص ۰۸۰ 

(۱۲) الشهر ستاني ص ۸۲ - ۳. 

(۱۲) الاشعري . مقالات ج ١‏ ص ۱۷. 

(۱۶) شرحه ج ١‏ ص ۲۰ البغدادي - الفرق بين الفرق (القاهرة )۱٩۱۰‏ ص ۲۸. 


۲+ 


التأويل وعلم الباطن. ویذکر الشهرستاني ان الهاشمية قالوا إن لكل ظاهر باطناً ولکل تنزیل 
تأویلا . والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الانساني» وهو العلم 

الذي استأثر علي (ع) به ابنه محمد بن الحنفية وهو آفضی ذلك السر إلى ابنه آبي هاشم. 
وکل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام حقاً('). . وقد ساعد تطرف الهاشمية في التأویل على 
تسرب كثير من الآراء غير الاسلامية اليهم» وعلی دخول کل من أسلم لطمم أو لخوف دون 
فهم الدین الاسلامي في صفوفهم() 

وقد تورع الائمة من ادعاءات المغالین وتبرآوا منهم كما فعل علي (ر) ومحمد بن 
الحنفية (). ولكن آبا هاشم كان طموحاً فحاول الاستفادة من هذه الآراء. ويعتقد فان فلوتن 
أنه آول من نظم الدعوة وشجع شعور التقديس للامام والآراء المتعلقة بالتأويل!؟). ويذكر 
أبن عبد ربه أنه قام «بأمر الشيعة» وأنهم كانوا يأتونه و «يقوم بأمرهم ويؤدون إليه 
الخراج»() 

ويجمع عدد من المصادر على أن آبا هاشم وفد إلى سليمان بن عبد الملك, وأن 
الخليفة خاف من طموحه فأقعد له في طريق رجوعه من سمه, فلما شعر بدنو أجله عرج على 
الحميمة مقر محمد بن علي فأوصى له, و «دفع إليه کتبه وصرف الشيعة نحوه.. وسلم اليه 
كتاب الد عاة»). وكانت وفاة آبي هاشم سنة ٩۸‏ ه. 


ویظهر أن علي بن عبدالله بن العباس چاء إلى د دمشق في خلافة عبد الملك ليسكن 
فيهاء واشتهر بتقواه, ولكنه كان طموحاً يسعى لنيل الخلافة )., فأساء الوليد معاملته, ولذلك 
انتقل سنة ٠١‏ الى الحميمة!*), وتوفى سنة ۱۱۸ ه ولكن محمد بن على كان الشخصية 
القوية في بني العباس حتى في حياة والده. ويضيف فلهاوزن أن ابا هاشم انتقل إلى 
الحميمة وهناك تحالف مع العباسيين وعند وفاته أوصى لمحمد بن علي ( ويؤكد فان فلوتن 
على أهمية الوصية. ولكن فلهاوزن لا یقتنم بصحتها ويعتقد آنها حسب روايتها ضعيفة ولا 


(۱) الشهر ستاني ص 485. 

(۲) فان فلوتن ص ۸۲ - 5. 

(۳) شرحه ص ۱-۹۰ محمد حسین الزین ص ۰۱۱۸ 

)٤(‏ فان فلوتن ص ٤٤‏ - ه 

(۵) ابن عبد ربه العقد الفرید (القاهرة ۱۹۱۳) ج ۲ ص ۰۱۹۶ 

(1) ابن خلکان - وفیات الاعیان (القاهرة ۱۳۱۰) ج ص ۱ ۵۶ - ۵, انظر أيضاً:اليعقوبي ج ۲ ص۱۶۰ - والعقد 
الفريدج ۳ ص ۱۹۵ والاريلي: خلاصة التبر المسبوك (۱۸۸۵) ص ۰۱۱ 

() انظر, المقدسي - البدء والتاريخ (باعتناء هوار) ج ۱ (باریس ۱۸۹۹) ص ۵۷. 

(4) الطبري. 
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بد آنها حصلت في وقت سابق لوجود شهود کثبرین عليها('). وعلی كل فیمکننا أن نجزم بأن 
آبا هاشم توفي دولا عقب له»(۲۳. وبان التفاهم بینه وبين محمد بن علي جعل الهاشمية 
ينضمون إلى محمد ویکونون نواة الدعوة العباسية(). يقول الرازي: «وهم (أي الهاشمية) 
يقولون أنه مات وأوصى بالخلافة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس»(*). 

۲ - الدعسوة العباسية حتى مجيء إبراهيم الامام وارسال آبي مسلم إلى 
خراسان: 

كان محمد بن علي المنظم الأول للدعوة العباسية. يقول الدينوري عنه «وهى أول من 
قام بالأمر وبث دعاته في الآفاق»7”) وظل يسكن في الحميمة ولكنه جعل الكوفة مركز دعوته. 

ویظهر أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت فرصة لنشاط اعداء الأمويين ولبدء الدعوة. 
فابن عبد ربه واليعقوبي والطبري والدينوري وابن خلكان يجعلون سنة مائة هجرية السنة 
التي بدأ فيها محمد بن علي أعماله. وها نحن أولاء نحمل آخبار الدعوة كما وردت في 
الطبري إذ جاء فيه: ١‏ 

في سنة ۱۰۰ ه أرسل محمد بن علي ميسرة الى الكوفة فأوفد ميسرة ثلاثة من 
الكوفيين الى خراسان لبث الدعوة. وهناك انتخب احد الدعاة إثني عشر نقيباً ووبسيعين 
تابعاً. فأرسل اليهم محمد بن علي إرشادات مكتوبة. [لكن تتمة المائة سنة؛ وذكر إثني عشر 
نقيباً وسبعين تابعاً تثير الشك(). كما ان الروايات المتأخرة في الطبري تبين ان الأمر لم 
ينظم بهذا الشكل. ثم إن عدم اتساق الروايات تقوي الشكوك. فيذكر الطبري ج ٩‏ ص ٩۸‏ 
أن محمد بن على أرسل رسولا واحدا الى خراسان سنة ۱۰۲ أو سنة ۱۰۳ وبعد أن تبعه 
سبعون انتخب إثني عشر تقيباً من بينهم. وهناك اختلاف فى أسماء النقباء على روايات 
متعددة في الطبري. ثم إن نجاح الدعوة المحدود يشكك في ضرورة تنظيم مثل هذا]. (انظر 
الطبري ج ۸ ص ۱-۱۳۰ ص 1517). 

وفي سنة ۱۰۲ أرسل ميسرة دعاته الى خراسان من العراق, فوشى بهم إلى امير 
خراسان (سعيد خذينة) لأعمالهم المريبة فادعوا أنهم تجار. وشفع لهم بعض الخراسانيين 


Ibid, 0, 503 )١( 

(۲) ابن خلکان ج ۱ص 85۶ - ۵. 

(۳) انظر اليعقويي چ ۲ ص 4۰ .٤١‏ 

۲۸ فخر الدین الرازي فرق ص ۳ آنظر البغدادي - الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

(5) الدينوري - الاخبار الطوال (بإعتناء جرجاس لیدن ۱۸۸۸م) ص ۲١۹‏ . 

)٩(‏ انظر 506 .2 Wellhausen, O. C.‏ ویذکر المقدسي (ج ۱ هصن 09) أن آول من استچاب الدعوة أربعة نفر من 


الكوفة. فأمرهم ببث الدعوة فيها فلما كثر آتباعه أمر بيث الدعوة في خراسان ثم يذكر أن دعاة بکیر بن ماهان في 
خراسان إختاروا اثني عشر نقيباً فقط, بينما يذكر اليعقوبي (ج ۳ ص ۵۰) ان دعاة محمد بن علي «غرسوا غرساً» 
في خراسان, ولا يشير إلى ية تنظيمات. 


۳۲ 


وأغلبهم من ربيعة والیمن فاطلق سراحهم. (ج ۸ ص ۱۱۷). 
وفي سنة ° انضم بکیر بن ماهان للدعوة. وقد رجع في تلك السنة من السند (حیث 
كان کاتباً لأميرها) ومعه آريعة قضبان فضة وقضیب من ذهب, فأقنعه الدعاة بالانضمام 
وني ست 1١7‏ ه في ية جنيد ظهر عدة دعاة عباسيين فق الوالي واحداً نهم 


فبدل اسمه مه الى (خداش) وسكن (مرو) فنجج ن نجاحاً طيباً: ولكنه زاغ ود وبشر بدين الخرمية 
وتبرا محمد بن علي من خداش بعد مقتله. وأظهر غضبه على شیعته لانهم اتبغوا 
تعاليم خداش ضد مبادئه» وعد مراسلات رضي عنهم. وترأس الدعوة بعد خداش سلیمان 


ثم توفي محمد بن عل في ١‏ ذي القعدة ۱۲۰ ه وعمره ثلاث وستون سنة؛ وأوصى 
لابنه إبراهيم. وفي سنة ٠١١‏ ه أرسل إبراهيم الامام بكير بن ماهان إلى خراسان فجمع 
الأتباع بمرى وأخبرهم بوصية محمد وأعطاهم رسالة إبراهيم» فاعترفوا به ودفعوا له ما 
جمعوه من الأموال للامام. (ج ٩‏ ص 4۳). 

وفي سنة ۱۲۷ ه عين إبراهيم الامام عند وفاة بكير بن ماهان وتبعاً لوصيته أبا 
سلمة حفص بن سليمان الخلال لرئاسة الدعوة. فذهب أبو سلمة الى خراسان «فصدقوه 
وقبلوا آمره ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أموالهم» (ج ٩‏ ص 15). 

والخلاصة أن الكوفة كانت مركز الدعوة, ومقر الداعى الأول للامام. وآن الدعاة كلهم 
كانوا موالي إيرانيين من الباعة وأصحاب الحوانیت. آما العرب فكانت مراكزهم ضعيفة. ثم 
إن المعلومات عن بدء الدعوة في خراسان مرتبكة. والثابت أنها بدآت من الكوفة وان الدعاة 
كانوا كوفيين حتى دعوة خداش . وكان سير الدعوة بطيئاً في أول الأمر وملطخاً بالدم. فلما 
چاء خداش لاقى نجاحاً كبيراً والتف حوله آهل مرو ولعله كان المؤسس الحقيقي للحزب 
العباسي بمرو. لذا لا نستغرب السماع عن دخول الشیوخ المحليين في الدعوة لأول مرة 
سنة ۱۱۷. ولا بد من أن مجلس الشورى (ان صح وجوده) تكوّن بعد نجاح خد اش( . 
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۳ -ویجدر بنا أن نذکر بعض اسالیب الدعاة في هذا الدور. 

قال محمد بن على لدعاته «انطلقوا آیها النفر فاد عوا الناس فى رفق وستر»(۱) فکان 
الدعاة يجوبون خراسان ظاهر آمرهم للتجارة ویراسلون الامام في الحميمة بوسناطة الكوفة 
أو یجتمعون به وقت الحج. وحاولوا ستر حقیقتهم بکل ويسيلة. فلما قبض آسد بن عبد الله في 
ولايته الثانية (سنة ۱۱۷ ه) على جماعة منهم ومن بيتهم سليمان بن کثیر الخزاعي» قال 
سلیمان «أيها الأمير إنا آناس من قومك اليمانية وان هؤلاء المضرية تعصبوا علينا فرقوا 
إليك فينا الزور والبهتان». فخلى سبیلهم(. فلما سمع الامام بهذاء أوصاهم مرة آخری 
«فاكتموا أمركم وترفقوا في دعوتکم,(۲۳. 

وعني الدعاة بالتبشير في المناطق التي كان العداء فيها للأمويين بالغاً منتهاه. ففي ما 
وراء النهر كانت الثورة مشتعلة في ذلك الحين» وفي خراسان كان التذمر المالي والاجتماعي 
شديداً فنشروا دعوتهم في هاتين المنطقتين خاصة. يقول الدينوري «فساروا (أي الدعاة) 
من مدينة مرو الى بخاری ومن بضاری إلى سمرقند» ومن سمرقند الى كش ونسفء تم 
عطفوا على الصغانيان وجازوا منها الى ختلان وانصرفوا الى مروروذ والطالقان, وعطفوا إلى 
وهراة بوشتج وجازوا إلى سجسنان» فغرسوا في هذه البلدان غرساً كثيراً وفشى أمرهم في 
جميع اقطار خراسان»(). 

كما أن خداشاً اغرى الأهالى بتساهله فى بعض العقائد غير الاسلامية وخاصة 
اشتراكية مزدك؛ فانضم إليه عدد كبير منهم ١‏ 

ثم حاول الدعاة العباسيون جلب كل المقاومة الشيعية (العلوية) الى صفوفهم مهما 
كان توعها. وأظهروا غايتهم الأولى وهي قلب الدولة الأموية وأخفوا الثانية وهي سعيهم لأخذ 
الخلافة, ولم یظهروا للناس كمدعين للملكء بل كوسيلة للثورة التي يريدها الله. وبینوا أن 
قضيتهم هي قضية جهاد الحق ضد الباطل. فلم تكن البيعة تؤخذ باسم العباسيين بل 
لشخص غير معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد (الرضى من آل محمد). وتجنبوا كل ما 
يبين أنهم قاموا لأخذ محل العلويين: بل إنهم أعلنوا في مناسبات عدة بأنهم جاءوا لاخذ ثأر 
من استشهد منهم(. 

كما آخفی الغلاة من الدعاة حقيقة عقائدهم عن المعتدلین. وقد ساعد |همال الولاة 
على انتشار الدعوة العباسية فإن آسد بن عبدالله كان الوالي الوحید الذي تشدد مع الدعاة 


(۱) الدينوري ص ۲۲۰ 

(۲) شرحه ص ۰۳۳۷ الطبري ج ۸ ص ۲۲۸. 
(؟) شرحه ص ۳۳۸. 

(۶) شرحه ص ۰۲۶۰۰ 
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فقتل بعضهم, ولم یخلفه آحد بشدته. والظاهر أن الأمويين لم يدركوا آهمية الدعوة, فعندما 
آخبر العامل (جنید) الخليفة هشام عن الدعوة کتب إليه الخليفة «آلا يرغب في الدماء وأن 
يكف عمن کف عنه ویسکن الناس بجهده؛ وآن يطلب النفر الذين یدعون الناس حتی یجدهم 
ويتفيهم:!'). ولكن جنید الم بجدهم 

وكان لحسد الولاة بعض الأثر في توسیم الدعوة فکان ابن هبيرة والي العراق يحجر 
كتب نصر بن سيار عن هشام «لئلا تقوم لنصر قائمة عند الخليفة,(). 

كما أن نصر بن سيار شغل في ما وراء النهر عن معالجة المشاكل الداخلية'") ثم إن 
العصبية القبلية أضعفت العرب لأنها مزقت قوتهم. فكانوا في خراسان على ثلاثة أحزاب. 
فأكثر (ربيعة) كانت مع شيبان بن سلمة الحروري الخارج على الدولة يطلب العمل بکتاب 
الله وسنة نبيهء ثم (مضر) وزعیمها نصر الذي لم يستخدم في الأريع سنين الأول من ولايته 
غير المضريين ولما حاول بعدئذ تغيير سياسته لم يفلح. و (الأزد) اليمانية ورئيسها 
جديع بن شبيب الكرماني(*. 

وقد مل الناس حكم الأمويين المضطربء حتى قال الشاعر يخاطبهم: 

إن البسرية قد ملت سياستكم فاستمسکوا بعمود الدين وارتدعوا 

واستغل الدعاة ذلك فصوروا ظلم الأمويين بأقبح الصور(). 

٤‏ - ولنرجم إلى سير الدعوة. فان مشكلة خداش وتوسم وانتشار الدعوة, واضطراب 
احوال خراسان استوجبت اتصال الامام بها مباشرة بواسطة آحد ثقاته, والسيطرة على 
الوضع كما آنها حتمت وجود رجل قوي على رأس الدعوة. ولم يكن سلیمان بن کثیر بالرجل 
المناسب إذ كان له نفوذ محلی فى خراسان یعطیه شبه استقلال هذا إلى أنه لم يظهر براعة 
خاصة. فارسل الامام آبا مسلم في سنة ۱۲۸ ه ليكون ممثله في خراسان. 

آما شخصية آبي مسلم فیکتنفها الغموض, ونسبه مختلف فيه ) فیذکر الفخري «أنه 
ولد باصفهان ونشأ بالکوفة»(۲). ویقول الدينوري أنه ولد «بماه البصرة مما يلي اصفهان»(*) 


(۱) الدينوري ۳۳۸. 

(۲) العقد الفرید ج ۳ ص 1۹7 
(؟) انظر 2-3 19 .مم Barthold-Turkestan‏ 
(۶) انظر ضحی الاسلام ج ١‏ ص ۳«۲. 
)٩(‏ الدينوري ص ۳۲۷. 

() يقول الفخري (لابن الملقطقي القاهرة )۱٩۲۷‏ عن ابي مسلم «اما نسبة ففیه اختلاف كثير لا فائدة لاستقصاء 

القول فيه». 
(۷) الفخري ص .٠٠١‏ 


(4) الدينوري ص ۳۲۹. 


۲۵ 


ویشیر إليه الامام «بالاصبهاني»(), بینما یعترف السسعودي باضطراب الروایات ویقول: 
«کان من قرية من اعمال الكوفة وسوادهاء ٠ء‏ ويبين الطبري أن اسم هذه القرية 
(خطرنية)0). 

. وقد كان ايرانياً. مولى أى عبداً). واسترعى انتباه رجال الحزب العباسي رغم كونه 
شاباً بما رأوا فيه «من ذكاء عقله وفهمه وحسن بصره وجودة ذهنه وحسن منطقه» فأخذوه 
وقدموه لابراهيم الامام, ففقهه في مبادىء الدعوة وأصولها واختصه وجعله رسولاً بينه وبين 
أتباعه في خراسان. ثم عينه ممثله هناك(*). 

وكان يكتب اسمه على نقوده «عبد الرحمن بن مسلم» ولم يكن هذا اسمه حقيقة(. 
ويقول صديفي أن اسمه الحقيقي بهزادان. ويصفه ابن خلكان نقلاً عن المدائني بأنه كان 
«قصيراً اسمر جمیلا حلواً نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة» حسن اللحية وافرها 
طويل الشعر طويل الظهر قصير الساق والفخذ خافض الصوت فصيحاً بالعربية والفارسية 
حلو المنطق راوية للشعر عالماً بالأمور. ولم ير ضاحكاً ولا مازحاً في وقته ولا يكاد يقطب في 
شيء من أحواله. تأتيه الفتوحات العظام فلا ظهر عليه أثر السرور وتنزل به الحوادث 
الفادحة فلا یری مکتثبا,(۲). 

وأوصى إبراهيم الامام شیوخ الدعوة بخراسان بإطاعة أبي مسلم كما آمره بالا 
يخالف الشيخ سلیمان بن کثیر(). وينسب الطبري وابن قتيبة الى إبراهيم الامام وصية 
آوصی بها أبا مسلم حين ارسله, جاء فيها: «يا عبد الرحمن إنك رجل من أهل البيت فاحتفظ 
بوصيتيء وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم وحل بين آظهرهم, فإن الله لا يتم أمره إلا 
بهم. وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في آمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإنهم 
العدو القريب الدار فاقتل من شككت في آمره. ومن كان في آمره شبهة ومن وقع في نفسك 


بطين العجلي. فباع هذا أمته وهي حامل بأبي مسلم (دينوري ص 5" وادعی بعد نجاحه أنه من تسل سليط بن 
عبدالته ين العباس. 

(*) الطبري ج ۸ ص ۲۸۲ ۳ و ص ٩‏ الدينوري 75155 74 الفخري ص ۰٠٠١‏ اليعقوبي ج ۲ ص ۷*. 

(1) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۸۰ الفخري ص ۱۰۰ واليعقوبي ج ۲ ص 1۷. 

)۷( ابن خلکان ج ۱ ص ۲۸۱. 

(۸) الدينوري ص ۰۳۶۳ المسعودي (القاهرة طبع دار الرجاء) ج ۲ ص .٠١۹‏ 

۲ ص ۷۰ ابن قتيبة - الامامة والسياسة (القاهرة - مطبعة النیل) ج‎ ٩ ابن خلکان ج ۱ ص ۰۲۸۱ الطبري ج‎ )٩( 

ص ۰۲۱۸ 


۳۹ 


منه شيء . وإن استطعت أن لا تدع بخراسان لساناً عربياً فافعل. فأي غلام بلغ خمسة 
شیارتتهس فاقتله»() ولعل هذه الوصية تلخص سياسة آبي مسلم في خراسان, ولكني 

عتقد آنها موضوعة وخاصة وتوجد فیها عبارة «وإن استطعت أن لا تدع بخراسان لساتاً 
5 فافعل» وکیف يوصيه بذلك والعرب على تنازعهم قوة عسكرية يخشى بأسهاء والدعوة 
العباسية لا تزال ضعيفة» وكيف يوصيه بمحو العرب من خراسانء ويطلب منه في الوقت 
عينه أن يخطب ود اليمن لان نجاح القضية العباسية يتوقف عليهم وهم عرب؟ وكيف يوصيه 
بسحق العرب» وأهم شیوخ الدعوة كسليمان بن كثير الخزاعي وقحطبة بن شبيب الطاتي 
وأبي داوود الشيباني عرب؟ ويجب أن نتذكر أن الدعوة في خراسان کانتث ضد الأمويين 
وليست ضد العرب(") . ومما يؤيد رأب يي أنها ترد في الطبري دون إسناد وترد في أبن قتيبة 
وهو مرتبك في بعض رواياته على العباسيين, ولا ذكر لها في اليعقوبي أو ابن خلكان أو 
المسعودي أو الدينوري7") 

وذهب أبى مسلم الى خراسان فأآظهر من ثبات الرأي وحسن التنظيم والمقدرة على 
انتهاز الفرص والمرونة السياسية والشدة ما آدی إلى نجاح الحركة العباسية. واهتم آولا 
بتنظيم الدعوة. فوجه إلى كل ناحية من خراسان أحد دعاته؛ وكان الدعاة «يدورون خراسان 
كورة كورة في زي التجار». ثم «ولى على كل من بايعه في كل كورة رجلا من آهلهاء(*) 
وانتفع من تجربة خداشء فحاول التوفيق بين الاسلام وبين العقائد المحلية وخاصة 
عقيدة تناسخ الأرواح وجلب بذلك عدداً كبيراً من الدهاقين والفلاحين إلى جانبه(*). وقام 
بجولة في غرب إيران (جمادى الثانية فى سنة 9؟١ه)‏ ليتصل بالشيعة الميعثرة هناك 
وليستميل رؤساءهم كمقدمة للاستعداد للثورة. وكان ظاهر عزمه الذهاب الى الحجء ولكنه 
أرسل قحطبة لمقابلة الامام ورجع هو . 

وهكذا نجح آبو مسلم في دعوته» ققد «وافاه في ۳ فا آهل ستین قرية» 
ويد عي الدينوري أنه آجاب دعوته «جميع أرض خراسان»(. ويقول بارتولد أن معظم 


0 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۰۷ ابن قتيبة ج ۲ ص ۲۱۸. 

(۲) انظر الدينوري ص ۳۲۷. 

(۳) پقول الدينوري أن ابا العباس اوصی ابا مسلم «الا يدع بخراسان عربیاً لا يدخل في آمره إلا ضرب عنقه» 
(ص ۲۰۸) وهذه الرواية اقرب إلى الفهم. وترد إشارات إلى الوصية المزعومة في مصادر متأخرة ولکنها لا تهمنا 
لانها منقولة من المصادر التي ذکرتاها. 

(4) شرحه ص ٤٤‏ ۲.. 

Barthold- Turkestan, p, 4 (°) 

(1) الطبري ج ٩‏ ص ۰۳-۸۲ وفلهاوزن ص .٠۲١‏ 

(۷) الطبري ج ٩‏ ص ۸۲. 

(۸) الدينوري ص ۶ ۳۶. 


۷ 


الدهاقین دخلوا في الاسلام لأول مرة بتأثیره(. وقد وقفت في طریقه بعض الصعوبات. 
مثل صعوبة المواصلات بين جهات خراسان مما یعرقل جمع الاتباع فحاول التغلب على 
هذه الصعوبة بتعیین موعد للاجتماع. ثم إن العرب» حتی الخارجین منهم على الحكومة آبوا 
في أول الأمر أن يشتركوا مع السوالي. ولکن آبا مسلم استفاد من حماس المسودة 
. وإخلاصهم للدعوة واستغل انشغال الأمويين في الشام عن نجدة نصر. 

ولا شك أن الخصومة بين نصر بن سيار وبين ربيعة والأزد أشغلت الوالي عن أبي 
مسلم» وقد حاول نصر تسؤية الخلاف مع الكرماني فلم یفلع() فكتب الى الخليفة يبين 
توسع حركة أبي مسلم وخطرها على الامویین» ويستنجد به فلم يستطع مروان نجدته(۳). ثم 
استنجد به ثانية بعد أن استفحل أمر أبي مسلم» فأمر مروان واليه. على العراق يزيد بن 
هبيرة أن يسرع لنجدة نصرء ولكن ابن هبيرة لم يفعل «وتشاغل بدفع فتنة العراق»(*) كما 
يقول المسعودي بينما يذكر الدينوري أن ابن هبيرة احتج بقلة ولاء العراقیین (*) وهكذا ترك 
نصر وحيداً في المعمعة. 

ومضى آبو مسلم بنشاط وحكمة في حركته فجعل (سفيذنج) قرية سليمان بن كثير 
الخزاعي مركزه الأول للثررة. وهناك توافد عليه الاتباع من مختلف انحاء خراسان ومن ما 
وراء النهرء فيروي الدينوري «وانجفل الناس على أبي مسلم من هراة ويوشنج ومرو 
الروذ والطالقان ومرو ونسا وآبیورد وطوس ونيسابور وسرخس ويلخ والصغانيان 
والطخارستان وختلان وكش ونسف فتوافوا جمیعاً مسودي الثیاب»() وفي الیوم المعین 
۰ رمضان سنة ۱۲۹ رفع اللواء (الظل) والراية (السحاب) اللذین آرسلهما الامام وهو 
یتلو «إذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقسدیسر»() ثم لاحظ أن 
سلیمان بن کثیر كان حجر عثرة في طریقه,فانتقل في آواخر سنة۱۲۹ ه الى قرية (ماخوان) 
حيث آصبح حاكماً حقيقياً وزاد أتباعه وتقوی جيشه(). 

ثم آثارت قوة آبي مسلم شکوك القبائل العربية التي كانت تتطاحن في مرو وانتبهوا 
للخطر المشترك: فحاولوا التفاهم ضده. وحاول نصر مصالحة اليمانيةء وتحذير القبائل من 
الخطر الجديد قائلا : 


(۱) بارتولد - الحضارة الإسلامية ص 15. 

(۲) انظر الدينوري ص ۳۵۵ 5. 

(۲) انظر العقد الفريد ج ۳ ص ۱۹۱ والمسعودي ج ۲ ص ۱۷۰ .١-‏ 

(۶) المسعودي ج ۲ ص ۱۷۱ -۲ يروي أن نصراً بن سيار کثب إلى ابن هبيرة راساً. 
(۵) الدينوري ص ۲۵۸ - ۹. 

(1) شرحه ص ۳۹۹ ۰ ۳۹۰ 

(۷) الطبري ج ٩ص‏ ۸۲ .٤‏ 

„. Wellhausen, O, ©. PP. 529-30 انظر‎ (۸) 


۳۸ 


آبلغ ربيعة في مرو وأخوتها 
ما بالكم تلفحون الحرب بينكم 
وتتركون عدواً قد أظلكم 
ليسوا إلى عرب منا فنعرفهم 
قوماً يبدينون ديناً ما سمعت به 
فمن يكن سائلاً عن أصل دينهم 


أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الفضب 
كأن أهل الحجا عن فعلكم غيب 
ممن تأشب لا دين ولا حسب 
ولا صميم الموالي إن هم نسيوا 
عن الرسول ولا جاءت به الكتب 
فان دينهم أن تقتل العرب(١)‏ 


وبتأثير البكريين تصالح شيبان الحروري أولا مع نصرء ثم اقتدى به علي بن جديع 
الكرماني. ويقول ابن خلدون «توادعت قبائل العرب من ربيعة ومضر واليمن على وضع 
الحرب والاجتماع على قتال آبي مسلم الخراسانی»(). وترائی إتفاق العرب لضرب العدو 
المشترك ولکن الحزازات منعتهم فاکتفوا بحملة صغيرة ضده, فلم يجد صعوبة في صدها. 
واستطاع أن يفرق بینهم بدهائه فمن أسالييه في ذلك ما آورده ابن خلدون حین قال «فجعل 
آبو مسلم یکتب إلى شیبان الخارجي يذم اليمانية تارة ومضر آخری ويوصي الرسول بکتاب 
مضر أن یتعرض لليمانية لیقرآوا ذم مضرء وللرسول بکتاب اليمانية أن یتعرض لمضر 
لیقرآوا ذم الیمانیة»(۳). ويروي الطبري أنه ارسل لعلي الكرماني من یقول له: «أما تأنف 
من مصالحة نصر وقد قتل بالامس آباك وصلبه! ما كنت آحسبك تجامع نصر بن سيار في 
مسجد تصلیان فیه»(*). وآخيراً ذهب آبو مسلم الى مرو واستطاع أن يقنع الكرماني بقطع 
علاقاته مع نصر وباستتناف القتال. 

ثم رجم في أوائل سنة ۱۳۰ إلى (ماخوان), وترك المتقاتلین وحدهم لینتظر الفرصة 
المناسبة . 

لم يكن موقف آبي مسلم قوياً منذ بدء دعوته كما تصوره بعض المصادر كالدينوري 
وابن قتيبة والطبري. بل كان هو طالب الود؛ ولم يستطع مقاومة القبائل العربية علناً بل ذر 
الرماد في آعینهم لثلا يدركوا غایته» وبذل جهده في استمالة الازد لانهم ساخطون على بني 
امية, فنجح في ذلك في اواخر سنة ۱۲۹ ه أو آوائل سنة ۱۳۰ ه وتصالف معهم «لأن 
السلطان في مضر وهم عمال مروان وقتلة يحيى بن زيد»). ولکنه تجذب التصادم مع 
نصر(). وبقي آبو مسلم یغالط الطرفین حتی حاصر الكرماني مدينة (مرو) سنة ۱۲۰ ه 
وهجم على جيش نصر في د اخلهاء وحینئذ دخلها آبو مسلم وأوقف القتال. 


(۲) تاريخ إبن خلدون (طبعة بولاق) ج ۲ ص ۰.۱۲۱ 
(۲) شرحه ج ؟ ص ۱۱۹. 

.57 ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٤( 
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۳۹ 


ولعل موقف آبي مسلم حتى سقوط مرو بيده یتضح من ذکر روایتین في الطبري 
تبینان كيفية دخوله تلك المدينة. فالاولی تذکر أنه جاء إلى مرو والكرماني محاصراً لهاء 
فعرض عليه أن يدخلا سويةفرفض قاتا «لست آمن أن تجتمم يدك ويد نصر على حربي 
ولكن ادخل آنت فانشب الحرب». ففعل الكرماني ذلك. ثم دخل أبى مسلم المدينة وأامر 
الطرفين بالكف عن القتال('2. والرواية الثانية تقول أن آبا مسلم آتى مسرو في أثنساء 
النزاع» فعرض .عليه نصر «أن يدخل مدينة مرو ويوادعه فاجابه» لأن نصراً خاف اجتماع 
الكرماني مع أبي مسلم علیه(). ومهما كان الأمر فالظاهر أن أبا مسلم لم يصرح علناً 
لطرف معین, وأنه كان يسيء الظن بالقبائل عامة وإنما حاول استخدام اليمانية على حذر 
متهم . 

وبعد دخول مرو آخذ أبو مسلم البيعة على «الجند من الهاشمية خاصة» ونصها 
«أبايعكم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ية والطاعة للرضا من أهل بيت ربسول الله فا 
وعلى أن لا تسالوا رزقاً ولا طمعاً حتى يبد أكم به ولاتكم؛ وإن كان عدى أحدكم تحت قدمه فلا 
تهيجوه إلا بأمر ولاتکم»() فنرى في البيعة وعدأ بالسير على الكتاب والسنة, كما نرى فيها 
التكتم وعدم ذكر الامام وذلك لاستغلال الفرق التي تميل إلى العلویین, وخشية أن يقتل 
الأمويون الامام إن عرفوا اسمه. أما باقي نص البيعة فهو تأكيد على الطاعة والنظام في 
الجيش. 

وبعد فتح مرو بدأ النضال المسلح بين آبي مسلم وبين آعداشه. وأعطيت قيادة 
الجيوش العباسية الى قحطبة بن شبيب حسب أوامر الامام. وبدأ ابو مسلم بشيبان 
الخارجي الذي هرب الى سرخس بعد سقوط مرو, فطلب منه البيعة للامام ولما أبى هاجمه 
وتغلب عليه وقتله فهربت بقية جيشه وأكثرهم من بكر والتحقت بنصر في نيسابور. وأرسل 
نصر بن سيار ابنه ضد الجيش العباسي فهزم وقتل قرب طوس, قهرب نصر من نيسابور في 
آخر شوال سنة ۱۳۰ ها*), قسار إليها أبو مسلم وجعلها مركزه. 

وحاول أبى مسلم التخلص من رؤساء اليمانية. فتخلص من علي بن جديع الكرماني 
في طريقه الى نیسابور. وفي نفس الوقت قتل واليه أبى داوود عثمان بن جديع الكرساني 
في طخارستان. وهكذا تخلص ابو مسلم من منافسة زعماء اليمانية بعد أن أدى التحصالف 
معهم غايته المطلوية(*). ب 

وذهب نصر إلى قومس على حدود جرجان» ومعه العرب من بكر وتميم الهاربين من 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ٩۸‏ 

(۳) انظر الطبري ج ٩‏ ص 45 ۱۰۰. 

(۲) شرحه ج ٩ص ۰۹٩‏ 

(۶) الطبري ج ٩‏ ص ۱۱۱ انظر 2.583 ,© Wellhausen, O.‏ 
(۵) الطبري ج ٩ص‏ ۱۰۳ ۰۱۰۶ و 539 .م .© Wellhausen, O.‏ 


۳, 


خراسان. وکان والي العراق قد أرسل جيشاً بأمر مروان الى جرجان بقيادة نباتة بن حنظلة 
الكلابي» ولكن نباتة لم یتعاون مع نصر وجاء قحطبة بن شبیب فتغلب على نباتة وقتله في 
ذي الحجة سنة ١١١‏ ه. آما نصر فوقف قلیلا في وجه الحسن بن قحطبة. تم هرب بعد 
مقتل نياتة إلى همدان. » وأخيراً توفي شريداً في (ساوة) سنة ۱ شد 

وفي سنة ۱ ه. اجتمع قحطبة وابنه الحسن وسارا غرياً فأخضعا الري وهمدان. 
ثم تقدم الحسن لمحاصرة الجیش الأموي في نهاوند. ولكن والي کرمان آرسل نجدة لانقاذ 
نهاوند, فقابلها الجسن وهزمهاء ثم تقدم على نهاوند وفتحها, وأصبح الطریق الى العراق 
مفتوحاً آمام القوات العباسية. فأرسل قحطبة ابنه الحسن الى العراق على مقدمته. ثم تبعه. 
وفي هذا الحین سار ابن هبيرة بجیش قوي لمقابلة الجیوش العباسية وعسکر في جلولاء. 
ولکن قحطبة استطاع بمهارته أن یتجنب جيش ابن هبيرة بأن عبر الدجلة الى الكوفة فتبعه 
ابن هبيرة وعسکر عند (فرات بادقلي) وأرسل فرقة الى الكوفة فعبر قحطبة الفرات, وسار 
على ضفته الغربية وعسکر مقابل جيش ابن هبيرة. وفي ليلة ۸ محرم ۲۷/۱۳۲ آب ۷۶٩‏ 
عبر قحطبة النهر مع فرقه صغيرة ویاغت جیش ابن هبيرة وانتصر علیه, فانسحب ابن هبيرة 
الى واسط, ولکن قحطبة لاقی حتفه بطريقة مبهمة في اللیل بعد أن قام بأعظم الخدمات 
العسكرية للعباسیین . فتسلم ابنه الحسن القيادة ودخل الکوفة حيث بويع لأبي العباس(. 


بای التي اسنفادت منها الد عوة 


- استغلت الدعوة التشاؤم العام من الفوضی التي انتجتها الحروب الاهليسة بين 
7 وثورات الخوارج والعصبية القبلیة. وتتمثل حالة الفوضی في قول العباس بن 
الوليد يخاطب الأمويين: 
إني أعيذكم بالل من فتن مثل الجبال تسامي ثم تندفغ”' 
ان البرية قد ملت سپاستکم فاستمسکوا بعمود الدين وارتدعوا9") | 
واضاع الناس أملهم في تحسن نظام الأمويين واحسوا بأن في بقنائه ضیاع 
للاسلام("). وانتشرت بينهم فكرة منجيء رجل ينقذ الناس من الشرء وقد اختمزت هذه الفكرة 
في ذلك لوقت بين بش الشيعة وانتشرت بين بقية المسلمين أيضاً؛ :فاستفهاٍ الدبعباة 
وصارت رمزاً للمنقذ من آل البيت «الذي سیملاً الازض عدلا كما ملئت جوراً وظلماًء() 
واستغل الدعاة التنبق والتكهن اللذين انتقلا الى المسلمين علی ايدي القسيسين 


Wellhausen O. C. 2, 540 ff انظر‎ )۱( 
۸ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )۲( 
(4) 


ء۶) شرحه ۱۲۱ - 


۳۹ 


والرهبان والیهود (). ووضعوا النبوءات عن مجيء سلطان آل البیت منذ آول الد عوة. فيروي 
الدينوري أن في سنة ۱۰۱ ه «توافدت الشيعة على الامام محمد بن علي.. وقالوا له أبسط 
يدك تبايعك على هذا السلطان, لعل الله يحيي بك العدل ویمیت بك الجور فإن هذا وقت ذاك 
وأوانه الذي وجدناه مأثوراً عن علمائكم»2"). وبشر العباسيون بالرجل ذي الاعلام السود 
الذي يخرج من المشرق ويزيل عرش بني أميةء فيذكر ابن عبد ربه أن أبا هاشم تنباً لمحمد 
ابن علي يما يلي : «والله ليتمن هذا الأمر حتی نخرح الرايات السود من قعر خراسان»(۳). وقد 
كان لهذه النبوءات أثر قوي حتى انها تغلفلت بين الأمويين أنفسهم, كما يفهم من قول 
اليعقربي بأن مروان بن محمد قصد الزاب لمواجهة الجيوش العباسية «لأن بني أمية كانت 
تروي في ملاحمها أن المسوّدة لا يجوز سلطانهم الزاب,(؛). ١‏ 

وكان لاختيار الراية السوداء علاقة بكتب الملاحم (أي النبوءات المنظومة شعراً) إت 
كان لواء الرسول في حروبه مع الكفار آسود, ولذا صارت الراية السوداء رمز الحق والعدل. 
ومن ثم صار من الضروري للامام الذي يزول على يده سلطان بني أمية أن يتخذ الالوية 
السوداء شعار 0 

- ولم يتورع الدعاة من إدخال بعض الآراء غير الاسلامية كمبدأ تناسخ الأرواح 

وميدآ لحلول في دعوتي > ویهذا جذبوا قسماً كبيراً ممن لم يدخل الاسلام في قلوبهم 
واكسبوا الأئمة حقاً مقدساً. ويتضح هذا لأول مرة في حركة خداش الذي أظهر قبولا لبعض 
مبادىء الخرمية واتخذ ذلك وسيلة لجذب هذه الطائفة. ويقول الطبري أن خداشاً «أظهر دين 
الخرمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض») . ويقول المقدسي عن خداش: «ثم لم 
يلبث أن غير ما دعاهم (أتباعه) إليه ومثل لهم الباطل في صورة الحق فرخص لبعضهم في 
نساء بعض وهو أول من بدأ مذهب الباطنیة»(). وتظهر شدة تمسك أتباع خداش به حين لم 
يصدقوا قول ابن هامان بأن الأمام تبرأ من تعالیمه ۵ 

ويرى فلهاوزن بان الخرمية لم تكن طائفة دينية (وإنما هي ميل للتمتع بملاذ الحياة 
وان الهاشمية,لضجرهم من تقييدات الاسلام مالوا الى الوثنية الایرانیة() وهو راي خاطیء 


(۱) انظ عن التنبقٌ ‏ فان فلوتن ص ١١9-٠١7‏ 
(؟) الدينوري ص ۳۳۶ 

(؟) العقد الفريد ج ۳ ص ۱۹۰ - 

.۸۳ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) فان فلوتن ص ۱۲۹ - 

(7) الطبري ج,4 ص ۲۲۹ 

(۷) المقدسي - البدء والتاریخ ج 3 ص 1۰ -۱. 
(۸) الطبري ج ۸ ص ۲:۹ 

۵۰۱۱ فلهاوزن ص‎ )٩( 


۳ 


فقد أظهر صديفي أن الخرمية فرقة دينية ترجع مبادها إلى (مزدك) الاباحي, ثم حصل فیها 
تطور بمرور الزمن, وآنهم اتخذوا لأنفسهم لقب (خرّم دینان) آو أهل الدين الفرح, وأنهم 
باتصالهم بألاسلام کونوا لانفسهم حلا وسطاً بين دینهم المجوسي وبين الاسلام. ولکنهم 
بقوا یعتقدون بالنور والظلمة» ویقولون بالحلول وبتناسخ الارواح وباشتراكية النساء 
برضاهن('). فخداش إذن شجم هذه الميول واستفاد منها. 

وسار آبو مسلم على خطة خداش مع الخرمية. حتى ان طائفة منهم صارت تعتقد 
بإمامته وبان فيه جزءاً الهياًء ويقول الشهرستاني أن (الرزامية) قالوا عن أبي مسلم «له حظ 
فى الامامة وادعوا حلول روح الآلهة فيه. وقالوا بتناسخ الأرواح»'. 

ثم إن الراوندية, وهي شيعة بني العباس في خراسان كانت تدين بالتناسخ 

والحلول(۲۳. فیذکر الطبري «آن رجلا من الراوندية.. زعم أن الروح التي كانت في عیسی بن 
مريم صارت في علي بن أبي طالب ثم في الأئمة في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد 
وانهم آلهة فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم فعبدوا أبا جعفر المنصور»۱*. 

ووضعوا الأحاديث عن الرسول بأنه بشر بانتقال السلطان للعباسيين. فرووا عن 
الرسول أنه قال لعمه العباس «إنها تكون فى ولدك وأنه حين أتاه ابنه عبدالله أذن في آذنه 
وتفل فى قیه. وقال اللهم فق في الدين وعلمه التأويل. ثم دفعه الى أبيه وقال: خذ إليك أبا 
الأملاك»!*). واستفادوا من آراء الفرس في شرعية الحكم في العائلة المالكة واحتجوا 
بالقرابة. فكتب آبو مسلم على نقوده التي ضربها في خراسان «قل لا سألکم عليه أجرأ إلا 
المودة في القربی»(). 

٤‏ - وحاول بعض الدعاة استثارة عاطفة الفرس القومية خاصة في خراسان ضد 
العرب عامة والامویین خاصة. فخطب قحطبة بن شبیب في الخراسانیین قائلاً ديا اهل 
خراسان, هذه البلاد كانت لآبائكم الاولین وکانوا پنصرون على عدوهم لعدلهم وحسن 
سیرتهم حتی بدلوا وظلموا فنسخط الله عز وجل علیهم» فانتر ع سلطانهم وسلط علیهم آذل 
أمة في الأرض كانت عندهم (يشير الى العرب) ففلبوا على بلادهم.. واسترقوا آولادهم 
فكانوا بذلك يحكمون بالعهد وينصرون المظلوم, ثم بدلوا وغيروا وجاروا في الحكم وأخافوا 
أهل البر التقوى.. فسلطكم عليهم لينتقم منهم بكم ليكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتموهم 


(۱) ,50018111 مرجم مذكور سابقاً. 

(۳) الشهر ستاني - الملل والنحل ص ۸۷. 
(۳) ,ااه المرجم نفسه. 

۰۷ ۲۰۸ ص‎ ٩ الطبري چ‎ )٤( 

(*) الفخري ص ۰.۱۰۳ 
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۳۳ 


بالثآر»(۱). ویشیر فلهاوزن الى ذکر (تیوفان) لفظائع الموالي مع العرب وانتقامهم منهم (۳. 

ولکن يجب أن لا نبالغ في أثر الشعور القومي في الحركة العباسية, فأساسها 
إسلامي ولها دوافع اجتماعية واقتصادية بالاضافة إلى الدوافع السياسية. فقد انتشرت 
الدعوة العباسية بصورة خاصة في أول الأمر بين الخرمية. وکون هؤلاء العمود الفقري 
للحزب العباسي في خراسانء ولا شك أن الخرمية کانوا اقلية دينية في خراسان وکان 
آساس نشویها (کما يبين 0[9060560) السخط على النظام الطبقي وعلی الأوضاع 
المالية في إيران في العصرین الساساني والاسلامي. ولعل نصر بن سیار» ذلك الخبیر 
باوضاع خراسان قصد هذه الطائفة حين قال اتباع آبي مسلم: 

لیسوا إلى عرب منا فنمرفهم ولا صمیم الموالي إن هم تسبوا 

وانتشرت الدعوة بين الطبقات العامة في الأماكن التي كان الضغط المالي فیها بالغاً 
منتهاه, ومما سهل انضمام تلك الطبقات للعباسيين أن الدعاة أعطوا دعوتهم ثوياً یتناسب 
والآراء الدينية القديمة السائدة بين العامة. 

والتف الدهاقين حول أبى مسلم املا بالفوائد المادية والاجتماعية بعد أن جردتهم 
إصلاحات نصر بن سيار منها. . 

ثم إن الدعوة انتشرت في بقاع معينة من خراسان, واشترك فيها بعض العرب حتى 
كان بعض رؤسائها البارزين كقحطبة بن شبيب وأبي داوود وزياد بن صالح وسليمان بن 
كثير عربأً!”). وهناك بعض الحوادث التي تبين إشتراك الإيرانيين مع القبائل العربية ضد' 
الشيعة العباسية في خراسان(*). 

ولكن الدعوة آثارت آمالا فى نفوس الايرانيين بوعودها الکثيرة, فجعلتهم يتطلعون إلى 
عيش أرفه وأيام أسعد من أيامهم في عهد بني آمية, وبذلك دفعت بوادر اليقظة الفارسية من 
حالة سلبية تتذمر من وضع سيء إلى حالة إيجابية تتطلب العز والسيادة. 

وعلينا أن لا نتصور أن الدعوة انتهت بانتصار العباسيين» بل استمرت واستمر 
تأثيرها بصورة ايجابية حيث حاول العباسيون تثبيت سلطانهم باتباعهم أساليب الدعاية, 
كما ظهر أثرها بصورة سلبية في إيران في الثورات الدينية والاضطرابات طيلة العصر 
العباسي وذلك كنتيجة لخيبة الآمال التي اثارتها الدعوة العباسية في نفوس الفرس. 

٩‏ - ويجب أن نلاحظ أن أبا مسلم جمع تحت رايته عناصر غير متجانستة» يجمعها 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۱۰ 

(۲) فلهاوزن ص ۳۱ ۵. 

(۳) بار تولد - الحضارة الاسلامية ص 35-56 
(4) فلهاوزن ص .٩۱۷‏ 


۳ 


العد اء لبني آمية لأسباب متباينة . فکانت نواة الجیش العباسي من الهاشمية!'). وهم الاتباع 
المخلصون, وکان أكثر اتباع آبي مسلم فلاحین من جهات مرو مدفوعین بوضعهم السيء("). 
واجتمم النبلاء حوله لفقدهم لامتیازاتهم بعد تنظیمات نصر(). كما أن بعض آثباع العلویین 
ساهموا لانهم ظنوا أن الدعوة كانت لارجاع حقوق آل علي المهضومة؛ واشترك بعض العرب 
قى الحركة على آساس إحياء السنة وإرجاع العدل. هذا بالاضافة الى من اشترکوا بدوافع 
قومية. فکان من المحتم أن تؤكد هذه العناصر المتباينة میولها الحقيقية بعد زوال الخضطر 
المشترك كما سنری(*). 


.۹۸ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١ 

۲ فلهاوزن ص ۰۳۲ 
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۳۰۵ 


الفصل الثاني 
معنى الانتقال من الأمويين الى العباسیین 


اا سس 


سمی العب‌اسیون حكومتهم «دولة» فكانت في زعمهم فاتحة عصر جديد في 
الاسلام(۱). وقد تصح هذه التسمية الا آنها تحتاج الى تحدید, فقد حل بنو العباس محل 
بني آمية في الحکم ولکنهم ساروا في آشر الأمويين في كتيس من انظمتهم وتقالیدهم ولم 
يخلقوا دولتهم خلقاً جديدأ أ. ولكي نضع صورة حقيقية للوضع علينا أن ناخذ أواخر دولة بني 
أمية وأوائل دولة بني العباس بنظر الاعتبار لأنهما حلقتا وصل طالما أغفلها الباحثون. وإلى 
القارىء فيما يلي مدى الشبه والاختلاف بين هذين الدورين. 


١‏ بقول الجاحظ: «دولة بني العباس أعجمية خراسانية: ودولة بني مروان أموية 
عرییة»(۲) ویری المسعودي أنه باستخدام العباسیین للموالي «سقطت قيادات العرب وزالت 
رياستها وذهبت مراتبها("). ویقول بيكر «ان انتصار العباسیین معناه انتصار الفرس على 
العرب»(*). ويرى قلهاوزن أن حكم العرب انتبي بمجيء العياسيين: وأن 
«الفارسية انتصرت على العربية تحت ستار الأممية الاسلامية»(” 


ولعل هذه الأقوال صديحة في أساسهاء ولكنها متطرفة على ما أرى. فمن المبالغة أن 
تقول بأن سلطان العرب ينتهي بسقوط الأمويين. فالخلفاء العباسيون كانوا عرباً هاشمیین 
(من جهة الأب على الأقل) وكانوا يعتزون بنسبهم ويعتبرونه آکبر مناقبهم. ومع أنهم قربوا 
الفرس, إلا أنهم سيطروا عليهم فنکلوا بهم حين شعروا بتعاظم نفوذهم كما فعل أبى العباس 
بالخلال» والمنصور بأبي مسلم والرشيد بالبرامكة والمأمون بالفضل بن سهل. 

وقد أعطيتبعض المناصب الهامة کالوزارة الى الفرس, ولکن عدداً كبيراً من الولاة 


)0( انظر فلهاوزن ص ٦٩١٥ء‏ الطبري ج ۹ص ۹۸ ص ۰۱۰۲ ص ۰۱۱۷ 
(۲) الجاحظ - البیان والتبيين ج ۳ ص ۰۲۰۱ 

(۳) المسعودي - مروج الذهب طبعة باریس ج ۸ ص ۰۲۹۲ 
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والقواد کانوا عرباً في العصر العباسي الاول. فکان آکشر الولاة في خلافة آبي العباس 
والمنصور من العائلة المالكة, وكثيراً ما تنافس كبار الموظفين من العرب والفرس في اا البلاط 
وفي الولايات. وكان الجيش العباسي يتألف من فرق عربية وخراسانية. 

وظلت اللغة العربية لغة السياسة والثقافة والأدب. كما بقي الناس ينزعون الى الفخر 
بالنسب العربي وبالولاء العربي. فأبو مسلم الخراساني انتحل لنفسه نسباً عربياً والشاعر 
والبة بن الحباب كان يدعي النسب إلى العرب. واسحق الموصلي (مطرب الرشيد) ذهب الى 
خازم بن خزيمة ليتشرف بالولاء له. ولكننا نرى إلى جانب هذه النزعة, نزعة فارسية تفخر 
بشرفها علانية كما في قول بشار بن برد: 

أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم مولی العريب فخذ بفضلك فافخر 

مولاك آکرم من تميم كلها أل الفعال ومن قريش المشعرا') 

فسلطان العرب لم ينته بسقوط الأمويينء وان زالت سيادتهم على العناصر المختلفة 
في الدولة. إذ فقدت القبائل العربية امتیازاتها, وزال الفرق بين العرب وبين المسلمين من 
غير العرب(۳). فكانت دولة بني العباس أممية إسلامية بينما كانت دولة بني أمية عربية, 
فبعد أن كان استخدام الموالي في الوظائف نادراً. أصبح في الدولة العباسية أمراً طبيعياً. 
ويقول المسعودي عن المنصور «إنه أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وصرفهم في مهماته 
وقدمهم على العرب فامتثلت ذلك الخلفاء من بعده»(. 

ولكن العباسيين اختصوا بالخراسانيين من بين عناصر المملكة واطلقوا عليهم اسم 
الشيعة والأنصار والأبناء (أبناء الدولة)؛ ومنهم كونوا زهرة جيوشهم في العصر العباسي 
الأول (*) 

۲ - ویتمیر العهد الجديد بعلاقته بالدين. فادعى العباسيون أنهم يريدون إحياء السنة 
وإعادة حكم العدل, وإرجاع الخلافة الحقة بدل الملك الذي أقامه الأمويون فارتدى خلفاؤهم 
البردة (كرمز لسلطتهم الدينية) في المناسبات الخاصة كصلاة الجمعة والعيدينء واحاطوا 
أنفسهم بالفقهاء واستشاروهم في مشاكل الدولة(*). وهكذا اتجد الدين والسياسة؛ وكانت 
غاية العباسيين الاستفادة من الدين لتثبيت مركزهم السياسي(. ويقول الفخري: «إن هذه 
الدولة ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك, فكان أخيار الناس وصلحاؤهم 


(۱) ضحی الاسلام ج ١ص‏ ۲۹ 

(۲) فلهاوزن ص ٥٥۷‏ . 

(۲) المسعودي طبعة باریس ج ۸ ص ۲۹۱ -۲. 

(۶) انظر فلهاوزن ص 058,. 
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.*۱۲ فلهاوزن ص‎ )5( 
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یطیعونها تديناً والباقون یطیعونها رهبة أو رغبة»(). 

واستغل العباسیون دعوتهم المنظمة لتقوية مرکزهم ولجلب الناس إليهمء فادعوا بأن 
السلطة ستبقی في أيديهم» ولن تخرج منهم حتی یسلموها الى عیسی بن مريم")ء ون 
نظام العالم سیختل إذا ذهبت خلافتهم(). 

ولكن المشل الأعلى للمساواة والعدل ظل وه إن لم ي يحقق العباسيون وعودهم, 
الثائر ببخارى ضد مظالم العباسيين ال «ما على هذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك 
الدماء ونعمل بغير الحق» وتبعه على رأيه أكثر من خلائین آلفا(*). وقال آبو العطار الشاعر: 

ياليت جور بني مروان عاد لنا ياليت عدل بني العباس في النار() 

واعتمد العباسيون على القوة أكثر من الأمويين في تنفید رغباتهم وسياستهم, > وكان 
آبو العباس آول من أشار ی هذا الاتجاه في خطبته الافتتاحية!'!. 00 للجلاد مكاناً 
اقتبسوا وظيفة الجلاد م من الفرس الذین كان لملوكهم حق و الحياة والموت على ام 


قلنا إن العباسيين اعتمدوا على الدين وقربوا الموالي ولكنهم اخفقوا كما أخفق 
الأمويون من قبلهم في خلق وحدة متجانسة من امبراطوریتهم(۸) . وقد يعزى بعض فشلهم 
هذا إلى موقف الموالي الذین لم يكن تذمرهم وطلبهم للمساواة إلا لرغبتهم في التخلص من 
حکم الأمويين وللتحرر من سيادة العرب التي كانت تتمثل في الدين واللفة والأسرة الحاکمة 
زمن العباسیین - لا رغبة في المساواة نفسها. 

۳ - وتغيرث نظرية الحكم في العصر العباسي . فبعد أن كان الخليفة الاموي آشبه 
برئيس قبيلة يستمد سلطانه من رضى رؤساء القبائل ويستشيرهم في الأمور ويحاول 
استرضاءهم, » أصبحت السلطة عند العباسيين مقدسة ومستمدة من الله تعالى. فخطب 
المنصور قائلاً: «أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه آسوسکم بتوفیقه وتسديده' 
وتأبيده وحارسه على ماله أعمل فيه بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه. فارغبوا الى الله 
(۱) الفخري ص .٠١١‏ 
(؟) الأربلي -مختصر سير الملوك (۱۸۸۵) ص 1۰. 
(؟) انظر 81-2 .م ,© ,© T. Arnold,‏ 
(*) الطبري ج ص .١18‏ 
(*) الاغاني ج ۱3 ص 44 

(1) الاربلي ص ۰». 
(۲) فلهاوزن ص ٥٦۲‏ . 
(۸) داثرة المعارف الاسلامية, مادة «بنو أمية». 
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وسلوه. . أن يوفقني للریتساد والصواب وأن ن يلهمني الرأفة 4 بكم والاحسان الیکم. 5 

وصار الخليفة خليفة الله على الأرضء فيذكر المسعودي من قول عبدالله بن 
عمرو بن عتبة يعزي المهدي «ولا مصيبة أعظم من أمام والد. ولا عقبى أجل من خلافة 
الله على أولياء الث ("). 

ویینما كان الأمويون محاطین بار ستقراطية عربیه لها مركز ممتاز. أحاط العیاسیون 
أنفسهم بالخراسانيين وغیرهم ۰ من صنائعهم, وشم ادوات بأيدي الخلفاء . وإذا استثنينا 

۵ م ویری الأستاد ليفي دیللافید! Levi 06112 Vida‏ ۳ النظام الاداري الذي جرى 

عليه العباسیون هو في جوشره نظام الأمويين»! "۲ واستمرت النظم الأموية فى الخسرائب 
والادارة المحلية والجيش والدواوين في العهد العباسي. 

إلا أن النظام الاداري الجديد لم يكن قائماً على أساس التفريق في الجنس أو على 
أساس التنافر بين طبقات الأمة المختلفة فلم تكن هناك طبقة المحاربين العرب ذات 
الامتيازات الكثيرة من جهة وطبقة المزارعين التي تشتغل لفائدة المحاربين من الجهة 
الأخرى كما كان فى زمن الأمويين: بل أصبح الدين أساس الادارة واعتبر مرجعاً لتحديد 
العلاقات بين الشعب والحكومة. 

ثم إن الادارة العباسية اتخذت شكلاً يختلف عن الادارة الأموية إذ استندت إلى 
الوزارة وهي مؤسسة أدخلها العباسیون, فظهرت طبقة الكتاب ولعبت دوراً يعدل دور 

واهتم العباسيون بالتنظيمين الاداري والمالي ولا ريب أن ظروفهم ساعدتهم على 
ذلك. 

اما من الوجهة الثقافية فقد كان العصر العباسي متمماً للعصر الاموي إذ كان 

العصر الأموي عصر انتقال مثل فيه القديم الى جانب الجديد. فبالاضافة الى وجود 
العادات البدوية ۳ لشعر العربي والدراسات الدينية, ری یل ۶ تسرب عاد ات آجنبية وأفکار 
مسيحية ويونانية في النواحي الدينية والعلمية. 

فقد أخذ العرببعض ضروب الغناء والموسيقى عن الفرس,واقتبس البلاط الأموي في 
عهده الأخير يعض تقاليد البلاط الساساني في مجالسه كعادة جلوس الخلفاء خلف ستارة 


(۱) العقد الفريد ج ۳ ص ۲۷۰ 
(۲) المسعودي ج ۲ ص ۱۳۹. 
(۲) فلهاوزن ص .9٩۱- ٩٥۹‏ 
(4) دائرة المعارف, مادة «بنو أمية». 
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في مجالس الغناء('). كما أنه تأثر بالبیزنطیین. وفی العصر الأموي بد آت حركة التالیف, إذ 
بدا جمع الشعر الجاهلي, وظهرت بوادر حركة تدوين التاریغ!). ونشأت الدراسات 
الفقهیة(). 

وترجمت بعض الکتب, ولعل خالد بن يزيد بن معاوية آول من بدأ بالترجمة إذ آمر أن 
تترجم له بعض الکتب من اليونانية والقبطية الى العربية, وکتب هذا الأمير بضع رسائل في 
الکیمیاء(*). وفي خلافة عمر بن عبد العزیز ترجم ماسرجویه بعض الکتب السريانية, كما 
انتقل مركز الدراسات اليونانية من الاسكندرية الى حران وانطاكية فسهل انتشارها بين 
المسامین. وترجم سالم بن جبلة كاتب هشام بعض کتب آرسطو, كما ترجم ابنه جبلة عدة 
کتب من الفارسية الى العربية منها کتاب فى تاريخ الفرس من بدء ملکهم الى انتهائه ترجمه 
بأمر الخليفة هشام في سنة %0۳ | 

ولم تكن حركة الترجمة في العصر الأموي منظمة بل كانت فردية ولكن - اما إن جاء 
العصر العباسي حتى لقيت من تشجيع الخلفاء ورجال الدولة ومن تطور الزمن ما ساعدها 
على النضوج والتقدم. واستمرت بعض تقاليد الحياة البدوية إذ وجدت الأسواق (كما كانت 
قبلاً) فكانت مجمعاً لأهل العلم والأدب ومحلات لتبادل السلع كما في المريد(). 

۷ - وتغيرت وضعية بعض الأحزاب» إذ انكمشت الحروب القبلية التي كانت متأصلة 
بين القبائل في العصر الأموي وانحصرت في الجزيرة العربية وسورية وحمل نفوذ الموالي 
العرب على الشعور بالوحدة, فبينما حاولت الشعوبية أن تحط من شأن العرب جابهها 
الکتاب. فأثبت الجاحظ وحدة العرب7"). وذهب بديع الزمان الهمداني والتعالبي إلى أنها خير 
أمة أخرجت للناس؛ واستمرت الخصومة في العصر العباسي الأول بين العرب والفرس 
واتخذت آشکالا شتی أدبية ودينية وسياسية. 

ثم تغیرت وضعية الأحزاب المتخاضمة على الخلافة. فبعد أن كان النزاع بين أمية 
وهاشم آصبح بين بني هاشم آنفسهم. إذ خاب ظن العلويين بحسن نوايا العباسيين بعد 
استئثار هؤلاء بالسلطة فسعوا لقلب الخلافة العباسية, ونجحوا فعلاً فى إقامة دولة 
الادارسة. والدولة الفاطمية التى كانت أخطر أعداء العباسيين بين القرنين العاشر والثاني 
عشر للمیلاد . ۱ 


Khuda Bukhsh- Islamic Civilization, vol. E (calcutta) 1929 p, 89-91. (1) 

(۲) علي حسن عبد القادر: نظرة عامة في تطور الفقه الاسلامي (القاهرة ۱۹6۲) ص ۰۱۱۲ 
(۳) شرحه ص ۱۰۰ وبعدها. 

(۶) الفهرست لابن الندیم (القاهرة ۱۳۶۸) ص 1٩۷‏ -4. 

Von Krener- Islamic. civilization Vo] 1.2. 286-8 (ه) انظر:‎ 

(1) انظر اسواق العرب ص ۲۵۱ وما بعدها لسعید الافغاني. دمشق ۰۱۹۳۷ 

(۷) انظر: الجاحظ: مناقب الترك ص 5 - ۷. 


كما أن العباسيين نكلو ببعض العلويين تنكية لم يسبق له مثيل.فيروى عن محمد ذي 
النفس الزكية أنه قال: «لقد كنا نقمنا على بني آمية ما نقمناء فما بنو العباس إلا أقل خوفاً لل 
منهم. وان الحجة على بني العباس لأوجب منها علیهم. ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم 
وفواضل ليسث لأبي جعفر.»( ') أما حزب الخوارج فقد ضعف وقلت أهميته. 

۸ - وجعل العباسيون عاصمتهم في العراق فكان ذلك رمزاً لنجاح العراق في نضاله 
السياسي مع الشام طيلة العصر الأموي. 

كما أن نقل العاصمة الى العراق أدى الى أن تسود الثقافة الفارسية والسريانية 
والعادات الفارسية في الدولة العباسية. وقد ظلت الثقافة الفارسية عاملاً مهمأ في الدولة 
العباسية حتى بعد زوال نفوذ الفرس السياسي. 

ولكن هناك مبالغات. كثيرة عن الدور الذي لعبه الفرس في الثقافة العباسية وهی ناتجة 
عن محاولات الشعویین في أثناء خصومتهم الطويلة مع العرب أن ينسبوا كل أنظمة 
العباسيين وثقافتهم الى الفرس. ولكنا لو درسنا الانظمة الساسانیة() لتبين لنا آنها كانت 
أبس ط مما كان عند العباسيين؛ كما ان كثيراً من الأنظمة العباسية لم يكن يعرفها 
الساسانيون. فلم يكن الفرس مثلاً يميزون بين كلمتي «جزية» «وخراج» ولم يعرفوا نظام . 
«الحسبة». وتطور نظام البريد عند المسلمين فصار يقوم بالتجسس للخليقة على العمال 
والرعية بالاضافة إلى نقل الأخبار الرسمية؛ وهذا أمر لم يعرفه الفرس, وهناك أمثلة كثيرة لا 
محل لذكرها. 

وأثر وقوع العراق على طرق التجارة الهامة في الحضارة العباسية إذ شجع حركة 
التجارة فاصبع المجتمع تجارياً زراعياً بعد أن كان زراعياً في العصر الأموي. وقد انتبه أبو 
جعفر المنصور الى أهمية التجارة في اختياره لموقع بغداد(). 

وقد أدى بعد العراق عن البحر, وقلة خطر البيزنطيين البحري على مركز الدولة الى 
اهمال العباسيين للاسطول, فتقلص النفوذ البحري للمسلمين. 

وأهمل العباسيون الولايات الغربية بصورة عامة واهتموا بالقسم الشرقي من 
الأمبراطورية التي ورثوهاء فساعد ذلك على انفصال الولايات الغربية النائية كمراكش 
وتونس . 

٩‏ - ولأول مرة في تاريخ الاسلام نرى أكثر من دولة واحدة تحكم آراضیه إذ 
انفصلت الأندلس ونشأت فيها دولة مستقلة عن العباسيين. 


(۱) الأغانى ج ۱۰ ص ,٠١5‏ 
(؟) خير من كتب في هذا الموضوع هو: 


Christensen- L'Tran Sous les ۵ 


(۳) اليعقوبي - البلدان (النجف ۱۹۳۹) ص ٩‏ 


١ 


الفصل الثالث 
آبو العباس 


ربیع الأول 7 1ه -ذو الحجة ۱۳۰ ه 


لست ممن یستحسن جعل التاريخ مجموعة دراسات لحياة الخلفاء المختلفین, بل 
أرى أن تلاحظ التیارات والاتجاهات العامة التى تسیطر على مجری الحوادث مع مراعاة 
الأدوار التي یلعبها الوزراء والخلفاء في الفترات المختلفة. ولکن إرتباك المعلومات وتضارب 
المصادر في التاریسخ الاسلامي, وقلة البحوث الحديشة تدفعني إلى أن أتبع الطريقة 
المعهودة من بحث اعمال وسياسة کل خليفة على إنفراد دون أن آغفل الاشارة إلى بعض 
التيارات الخفية التي تؤثر في وضع الدولة وسیاستها. 

ولنرجع الى ما وصلنا اليه في بحث الدعوة ليتضح لنا سير الحوادث. 

. اكتشف مروان بن محمد إسم الإمام المنظم للدعوة وهو إبراهيم بن محمد بن‎ ١ 
علي فأمر بالقاء القبض عليه ولما عرف إبراهيم ذلك أدرك أن نهايته قد قربت فأوصى‎ 
(سنة ۱۳۱ ه) إلى أخيه آبي العباس, «وأمر أهل بيته أن يسمعوا له ويطيعوا» وطلب‎ 
إليه أن يذهب بأهله خفية الى الكوفة!!). فسار آبو العباس مع زمرة من آهله وأقاربه إلى‎ 
الكوفة, وأخبروا أبا سلمة الخلال بقدومهم, فأنكر ذلك وقال «خاطروا بأنفسهم وعجلوا»‎ 
وأراد أن يبقيهم خارج الكوفة؛ ولكنهم ذكروه بخطر ذلك, فسمح لهم بدخول تلك المدينة‎ 
«على كره منه:(۲) في المحرم سنة ۲-۵۱۳۲ ثم أنزلهم في دار الوليد بن سعد الجمال‎ 
مولى بني هاشم في بني آود (“). «وكتم آمرهم نحواً من شهرين عن جميع القواد‎ 
والشیعة»(۲.‎ 

۲ - وصارت السيادة في الكوفة للشيعة العباسية, إذ دخل الحسن وحمید إيتا 


(۱) الجهشياري ص ۸۰. آلطبري ج ٩‏ ص ۱۲۲. 
(۲) الجهشياري ص 85 -5. 
(۳) اليعقوبي ج ۲ ص ۸۲. 

.۸۲ الدينوري ص ۲۰۸ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٤( 

(۰) الجهشياري ص ۰۸۱ الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۶ يجعل المدة «نحواً من أربعين ليلة». 
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قحطبة على رأس الجیش العباسي مدينة الكوفة يوم ۱۱ محرم سنة ۱۳۲ بعد هزيمة إبن 
هبيرة و «آظهروا آبا سلمة وسلموا إليه الرياسة وسموه وزير آل محمد ودبر الأمور»('). 

ثم عسکر آبو سلمة بحمام آعین» على نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة!") «وفرق عماله 
على السهل والجبل» وصارت الدواوین بحضرته» والکتب ترد منه وتنفذ عليه»7). ولکن آبا 
سلمة حاول نقل الخلافة إلى العلویین. ومع أن المصادر المختلفة تذکر هذه المحاولة الا 
انها تختلف في تفسیرها. فیبین المسعودي أنه «لما قتل ابراهیم الامام خاف أبو سلمة 
انتقاض الامر وفساده»(؟) لذلك آراد البيعة لعلوي. ولکن هذا التفسیر مردود لأن مركز 
العباسیین تحسن بانتصاراتهم العسكرية وتراء‌ی النصر آمامهم. ویقول الفخري «لما سبر 
آبو سلمة أحوال بني العباس عزم على العدول عنهم إلى بني علي»). وهذا تفسير 
إعتذاري لأن الحکم لم يصبح بيد العباسیین بعد. ویذکر الطبري أنه لما الح أحد القواد 
(أبى الجهم) على آبي سلمة بإظهار أبي العباس أجاب «ليس هذا وقت خروجه لأن واسطاً 
لم تفتح بعد»(۱) ولكن أبا الجهم لاحظ سوء نية الخلال ولم يقتنع بهذا العذر. 

وآما المقدسي فيرى أن الخلال كتم آمر العباسيين حين قدموا إلى الكوفة وحاول نقل 
الخلافة إلى العلويين وقال «ينبغي أن يتريصوا فإن الناس بايعوا إبراهيم وقد مات ولعله 
يحدث بعده آمر» وأراد أن بصرف الأمر إلى ولد علي»(. ويتفق الجهشياري واليعقوبي 
والطبري مع المقدسي (في قوله إن الخلال أراد نقل الخلافة إلى العلويين عندما بلغته وفاة 
إبراهيم) فيقول الجهشياري: «وكان لما صح عنده موت إبراهيم الامام لقي رجالا من شيعة 
علي (ر) فناظرهم في نقل الأمر إلى ولد علي») وكان أول ما عمله بعد أن سلم إليه إبنا 
قحطبة الرياسة أن «أظهر الامامة الهاشمية ولم يسم الخليفة»!*) مع أن العباسيين لم يكونوا 
في خطر آنذاك. ويذهب اليعقوبي إلى أنه أخفى أبا العباس وأهل بيته لأنه «دبر أن يصير 
الأمر إلى بني علي»(:) بينما يقول الطبري «واراد فيما ذكر.. تحويل الأمر إلى آل أبي 


(۱) الجهشياري ص 4214. 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۲. 

(۲) الجهشياري ص ۸۱. 

#) المسعودي ج ۳ ص ۰۱۸۳ 

() الفخري ص ۱۱۲. 

(") الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۲۲ 

(۷) المقدسي . البدء والتاریخ ج ٦‏ ص 3۷. 
(۸) الجهشياري ص ۸1. 

.۸۲ شرحه ص ۸۶ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )٩( 
۰۸۱ اليعقوبي ج ۳ ص‎ ۱۰ 


۳ 


طالب». وأخيراً يقول إبن قتيبة «وکان آبو سلمة يريد صرف الخلافة إلى ولد علي,(۲) 

إذن آراد الخلال أن يبايع للعلویین. وکان مدفوعاً بمیوله في ذلك. فالكوفة كانت علوية 
والخلال یمیل لبني علي. ولما كانت غاية الموالي الأولى التخلص من الأمويين إنضم الخلال 
إلى الدعوة العباسية المنظمة لهذا الغرض. ولکن إنتصار الجیوش العباسية ومقتل |براهیم 
الامام آفسع المجال له لیحقق ما كان يميل اليه حقيقة وخاصة وان المدعو له لم يكن معروفاً 
عند الجمهور. 

فکتب الخلال إلى ثلاثة من العلویین ليعقد الأمر لأحدهم, وهم الامام جعفر بن محمد 
الصادق, وعبدالله بن الحسن وعمر الاشرف بن زين العابدين. فأحرق الصادق الکتاب. 
ورفض عمر الأشرف. أما عبدالله فقد «قبل الكتاب فحذره جعفر بن محمد فلم يحذر»")ء 
ويذكر اليعقوبي أنه قال «أنا شيخ كبير وإبني محمد أولى بهذا الأمر وأرسل إلى جماعة بني 
أبيه وقال بايعوا لإبني محمد»(*). 

وفشلت مساعي الخلال إذ شك زعماء العلويين به وبالشيعة العباسية فيذكر 
الجهشياري أن الامام الصادق نصح عبدالله أن لا يقبل دعوة أبي سلمة «وأعلمه أن أهل 
خراسان ليسوا بشيعة»!*). ويروي المسعودي ما حدث بصورة أتم؛ فيقول إن الصادق قال 
لعبدانه: ديا آبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ أأنت بعثت ابا مسلم إلى 
خراسان؟ آأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤلاء الذين قدموا إلى العراق أأنت كنت سبب 
قدومهم أو وجهت فيهم وهل تعرف منهم أحداً؟»(). 

ومن الجهة الأخرى ارتاب الخراسانيون من تصرفات أبي سلمة:ء وتكلموا وقالوا «يا 
ابا سلمة مالك دعونا وما أنت لنا بإمام»("). ثم إكتشف أحدهم مخباً العباسيين فأخبر بعض 
القواد الخراسانیین فجاءواء وعلی راسهم آبو الجهم «إلى آبي العباس وسعیم أصحابهم في 
السلاح وبايعوه» وهكذا جابهوا الخلال بحقيقة واقعة فبايع واعتذر(6. وکانت مدة إنفراد 
آبي سلمة بالامور إلى أن بويع ابو العباس شهرین ونصفاً(). 

۳ - وفي الیوم التالي خرج آبو العباس إلى المسجد تصحبه ثلة من الجند من آلفي 


(۱) الطبري ج ٩ص‏ ۱۲۶. 
(۲) إبن قتيبة ج ۲ ص ۲۲۱ . 

(۳) الجهشياري ص ۸۱ انظر الفخري ص ۲۰-۱۱۱ 

)1( ليتوبي ج ۲ ص ۸ 

(°) 

)0( المسعودي ج ۲ص ۸۶ 

(۷) الجهشپاري ص .۸٦‏ 

(۸) شرحه ص ۸۰ الطبري ج ٩‏ ص ۱۲.انظر أيضاً المسعودي والمقدسي. 

۰۳۹۸ الجهشياري ص ۸۷ ومما یسترعی الانتباه أن الدينوري یتجاهل القصة بکاملها. انظر ص‎ )٩( 
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فارس إذ لم يكن واثقاً من تأييد الکوفیین(۱). وهناك كانت البيعة العامة. وتضطرب المصادر 
في تعیین تاريخ البيعة. والمرجح آنها كانت في ربیع الأول سنة ۵۱۳۲-(). ویجعلها 
اليعقوبي في ١١١‏ ربيع الأول المصادف تشرين الآخر من شهور العجم» ويرى الجهشياري 
أنها كانت يوم ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۳/۵۱۳۲ كانون الأول ستة 65/ام("). 

وإعتلى آبو العباس المنبرء وجلس عمه داوود بن علي درجة دونه. فخطب الخليفة 
قائلاً: «الحمد لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه تكرمة وشرّفه وعظمه واختاره لنا وأيده بناء 
وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوام به والذابين عنه والناصرین له.. وخصنا برحم 
رسول الله وقرابته.. وأنبتنا من شجرته.. ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع الرفيع 
وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم فقال.. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً. وقال: قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. فأعلمهم 
جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا.. بنا هدى الناس بعد ضلالتهم ونصرهم بعد 
جهالتهم وآنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق ودحض بنا الباطل وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسداً.. فتمم الل ذلك منة ومنحة لمحمد يِل فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده 
أصحابه وأمرهم شورى فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها 
آهلها .. ثم وثب بنو حرب وبنو مروان فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها 
وظلموا اهلها فاملی الله لهم حیناً حتی آسفوه, فلما آسفوه إنتقم منهم بأيدينا ورد علینا حقنا 
وتدارك بنا آمتنا وولی نصرنا.. لیمن بنا على الذين استضعفوا في الارض. 

«يا أهل الكوفة آنتم محل محبتنا .. آنتم الذین لم بتفیروا عن ذلك ولم يثنكم من 
ذلك تحامل أهل الجور علیکم حتی أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا فانتم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم علینا. وقد زدتکم في آعطیاتکم مائة درهم فاستمدواء فأنا السفاح المییح 
والثائر المي (*). 

ثم اشتد عليه الوعك فجلس» وخطب داوود بن علي فمما قاله: «وإنما اخرجتنا الأنفة 
من ابتزازهم حقنا والغضب لبني عمنا وما كرثنا من أموركم ولقد كانت أموركم ترمضنا.. 
ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم بفینکم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. لكم ذمة الله تعالى وذمة رسول الله ص وذمة العباس (رح) أن 


(۱) ابن قتيبة: الامامة والسياسة ج ۲ ص ۲۲۰ -1. 

(۲) على روایات الجهشياري والطبري واليعقوبي. ویقول الدينوري إنها كانت في رجب ویجعلها حال دخول ابني 
قحطبة الكوفة (ص ۳۹۸) ولذلك لا يژخذ به. ویضعها المسعودي في ۱۳ ربیم الآخر (الثنبیه والاشراف. القاهرة 
۸ ص ۲۹۲). ویتفق معه الطبري في رواية ثانية (ج ٩‏ ص ۱۲۳). 

(۶) الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۵ - 1, انظر الاربلي ص ٩۳‏ - 1۰. 
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نحکم فيكم بما آنزل الله ونعمل فيكم بکتاب الله ونسیر في العامة منکم و الخاصة بسيرة 
رسول الله (ص)» ثم قال: «يا أهل الكوفة إنا والله ما زلنا مظلومین مقهورین على حقنا حتی 
أتاح الله لنا شیعتنا من آهل خراسان فأحيا بهم حقنا وافلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا 
واراکم الله ما کنتم به تنتظرون.. و آدالکم على آهل الشام ونقل إليكم السلطان وعز 
الاسلام»(۱). 

وهکذا بين العباسیون الأسس التي يستندون إليهاء وأعلنوا للناس سياسة وعدوا 
بالسیر عليهاء فظل الناس یتطلعون إلى تحقيقها دون جدوی. ویلاحظ من مضمون الخطبتین 
ما يلي: (۱) أن آبا العباس في خطابه هذا (فتخر بکونه «ثائرأ» أي خارجاً على الظلم وقالباً 
للنظام السایق. 

(۲) أن العباسیین قاموا بحق شرعي لهم جاءهم من قرابتهم من الرسول ولم يغفلوا 
الرعية بل فكروا في حقوقها المهضومة. وأن الله نصر المظلوم المستضعف يهم وفي ذلك 
إشارة إلى أهل العراق وخراسان. 

(۲) وأنهم جاءوا لإحياء سنة الرسول ی وسیعملون بالكتاب والسنة. 

)٤(‏ ومثلوا إنتصارهم كانتصار للعراقيين على أهل الشام؛ فاغروا أهل الكوفة بزيادة 
العطاء وبالوعود الخلابة كي يحصلوا على تأييدهم. ثم إن روح الدعاية قوية في الخطبتين؛ 
حتى قال داوود بن علي «واعلموا أن هذا الأمر (أي الخلافة) فينا وليس بخارج منا حتى 
نسلمه إلى عيسى بن مریم»(). 

٤‏ - بويع أبى العباس, وكانت مهمته شاقة. فمروان وجيوشه في الشام. وإبن هبيرة 
مع جيشه القوي في واسطء ومركزه ضعيف في الكوفة ووزيره الخلال لا يعتمد عليه. ولكن 
أبا العباس أظهر مقدرة فائقة ووضع أسس الدولة العباسية. 

إهتم أبو العباس أولا بالجبهة الشمالية, ولنفهم تسلسل الخوادث أرى أن نرجم إلى 
فتح نهاوند. فبعد أن خضعت هذه المدينة؛ أرسل قحطبة جيشاً بقيادة (أبي العون) أحد 
زعماء الأزد؛ وأمره أن يشغل الجيش الأموي الذي آرسله مروان بقيادة إبنه عبدالله, 
فانتصر آبو العون عند شهر زور وتراجع عبداللهء فقدم مروان لنجدة إبنه. فسارع آبو 
العباس بإرسال بقية جنوده في الكوفة لمساعدة أبي العون وأعطى القيادة العليا لعبدالله 
ابن علي . 

وفي ١١‏ جمادى سنة ۱۳۲ه - ۲۵۰ كانون الثاني سنة ۷۰۰م إلتقى الجيشان 
على نهر الزاب الكبير ود ارت معركة حاسمة إنتهت بانتصار العباسيين وكان عدد جيشهم ما 


)۱ الطبري ج۹ ص ۱۳۵ - 1 الاربلي ص ۲۹ - 3 أنظر الیعقوبی - ج ص ۸۷. 
(۲) الأربلي ص ١‏ +؛ الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۷. 
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يقارب الأربعين آلف جندي(, وربما كان الجیش الأموي ضعف هذا العدد(). ولا تهمنا 
تفاصیل المعركة فإنها مذكورة في کتب التاريخ. أما آسباب هزيمة الامویین, فهي ضعف 
معنویتهم وقوة معنوية الخراسانیین(۳). ثم العصبية الهد امة في الجیش الأموي وتخاذله, في 
آثناء القتال. فيروي الطبري «وقال مروان لقضاعة إنزلوا فقالوا قل لبني سلیم فلينزلواء 
فارسل إلى السکاسك أن احملوا فقالوا قل لبنى عامر فلیحملوا, فأرسل إلى السکون أن 
احملوا فقالوا قل لغطفان فلیحملوا,(*). ۱ 

وحاول مروان تشجیع جنده فعرض المال آمامهم وما إن وقعت آبصارهم عليه حتی 
کفوا عن القتال وتوجهوا صوبه فحاول صدهم وارسل إبنه #رجاعهم فظنوا أنها اله زيمة 
وهربوا. ولعل مروان اخطاً خطأة آخری حين عبر النهر إلى العباسیین فقطع خط رجعته 
وغرق قسم کبیر من جیشه. 

وعلینا أن نتذکر أن الحروب آنهکت جيش مروان وهدت قواه هذا بالإضافة إلى أن 
هجوم جيش بني العباس كان خاطفاً وفجائياً فلم يكن في وسع مروان أن ينظم جنده ويشد 
قواه قبل أن ينزل إلى الميدان. 

وظل مروان يهرب من مدينة إلى أخرى بين الجزيرة والشام ومصر حتى قتل في ۲۷ 
ذي الحجة سنة ۱۳۲ه في قرية بوصيرا). 

ولكن معركة الزاب لم تضع حدأ لنضال الأمويين؛ بل ثار كثير من أنصارهم في حمص 
وقنسرين والجزيرة وحوران("). ونلاحظ ظاهرة جديدة في هذه الثورات إذ آنها اتخذت 
البياض شعاراً لها (بالمقابلة للون الأسود شعار العباسيين). فأخمد ابو العباس هذه 
الحركات بمهارة سياسية وبمناورات سلمية أحياناً حيث استمال زعماءهم بالأموال والوعود. 

وفي الجتوب كان الحسن بن قحطبة يحاصر إبن هبيرة في واسط فأرسل آبو العباس 
أخاه ابا جعفر للإشراف على الحصار. وكان لإرساله أهمية خاصة إذ أن حضور رجل من 
آل البيت العباسي يقوي معنوية الجیش(). واستمر حصار واسط أحد عشر شهراً. وقد. 


(۱) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۱۰ وص ۱۳۰. 

(۲) يذكر الطبري روایتین على عدد الجیش الاموي, الاولی (ج ٩‏ ص ۱۳۳ - ۶) تجعله مائة وعشرین الفا والثانية 
تجعله إثني عشر الفأ (ج ٩‏ ص ۱۳۵). 

(۳) انظر الففري ص ۰۱۰۹ 

)£( الطيري ج 5 ص ۱۳۱ 

(ه) انظر تفاصیل الواقعة في الفخري ص ۱۰۱ - ۱۰۷ اليعقوبي ج ۲ ص ۸۳ - 4. الطبري ج ٩‏ ص ۱۲۰ ۱۳۸ 
السعودي ج ۲ ص ۱۷۵ -1. 

(1) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ٩۲‏ . ۵. 

(۷) الدينوري ص ۳۰۸, الطبري ج ۹ ص ۱۶۳ - 4. 

(۸) الطبري ج ٩‏ ص ۰۱64 
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ساعدت منعة حصون واسط ومهارة يزيد بن هبيرة على اطالته . 

وحاول العباسیون أن يملأوا السفن حطباًء ثم یضرمونها بالنار ویسیرونها إلى 
المدينة لتحرق ما مرت به, فکان إبن هبيرة يهيء حراقات فیها کلالیب تجر تلك السفن(. 

وعلق إبن هبيرة آمالا على قیام ثورات في أنحاء المملكة وخابر العلویین بعد مقتل 
مروان ودعاهم إلى المطالبة بالخلافة() ليزيد في مشاکل العباسیین وليثير الفوضی من 
جهة ويدف اليمانية الذين کانوا في واسط إلى التضامن معه لمقاومة الحصار العباسي من 
جهة آخری(). ولکن آبا جعفر انتبه لهذا الخطر, ولخوفه من «أن يثور اليمانية 3 أبن 
هبيرة» کتب إليهم قائلاً «السلطان سلطانکم والدولة دولتکم»(*. بینما يذكر الطبري أن 
العباس «کاتب .. اليمانية من آصحاب إبن هبيرة وأطمعهم»(). 

وفرق أيو جعفر صفوف این هبيرة فکتب إلى قواده واشراف من معه من العرب 
«يستميلهم بالأطماع ويتبههم على حظوظهم ويعرفهم إنصرام دولة بني أمية فاجابوه جميعاً 
" وکان زياد بن صالع الحارثی - عامل إبن هبيرة على الكوفة سابقاً واخص أصجابه عنده - 
أول من أجاب دعوة أبي جعفرء(). ودب التخاذل في جيش اين هييرة يتأثير الدسائس 
وطول الحصار «فقالت اليمانية.. لا وا لا نقاتل على دعوة بني أمية لسوء رأيهم فينا 
وبغضهم لناء وقالت القيسية لا والله لا نقاتل حتى تقاتل اليمانية»!"). فلم يكن يقاتل مع إبن 
هبيرة غير «الصعاليك والقتيان»!*) 

وأخيرا طلب إبن هبيرة الصلح وكتب له كتاب الأمان كما اشترط بعد مفاوضات 
طویلة(. ولكن العهد لم يحفظ وقتل إبن هبيرة. ويعزى اليعقوبي ذلا إلى أن آبا العباس 
اطلع على كتب إبن هبيرة إلى محمد بن عبدالله بن الحسن یدعوه إلى الخلافة, فقال «نقض 
عهده وأحدث ما أحل به دمه» ') ويبين الطبري وإبن قتيبة (يوافقهما اليعقوبي) أن قتله 
كان بإشارة من آبي مسلم الذي كتب إلى الخليفة «لا والله لا يصلح طريق فيه إبن 
هبيرة»!' '! وأن آبا جعفر تردد في قتله فألح عليه آبو العباس «وكثرت كتبه بذلك»" '! حتى 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ,١44‏ 
(۲) کتب إبن هبيرة إلى محمد النفس الزكية (إبن عبدالله بن الحسن) فأبطأ جوابه, الطبري ج ٩‏ ص 4 ۱6 
(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ۰۰ إبن قتيبة ج ۲ ص ۲۶۱ 
)٤(‏ ابن قتيبة ج ۲ ص ۰۲۶۱ 
(5) الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۶ 
(1) الديتوري ص 518. 
(۷) ابن قتيبة ج ۲ ص ۲۶۰. 
(۸) الطبري ج۹ ص ٩‏ ۱۶. 
)٩(‏ اليعقوبي ج ۲ ص ۰ ,٩‏ انظر نص کتاب الامان في إبن قتيبة ج ۲ ص ۲8۲ -۲:۱. 
(۱۰) اليعقوبي ج ۳ ص ٩۰‏ 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص ۱۶۶ ابن قتيبة ج ۲ ص ۲:۷ 

(۱۲) اليعقوبي ج ۳ ص .٩۱‏ 
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کتب لأخیه «والته لتقتلنه أو لارسلن من یخرجه من حجرتك ثم یتولی قتله»(). وطبيعي أن 
یکون وجود إبن هبيرة خطرا على الدولة الجدیدة(). 

٩‏ وتخلص آبو العباس من خطر الأمويين العسكري فکان عليه أن یتخلص من بقية 
منافسیه. فطارد من بقي من بني أمية وکان ساعداه في ذلك عبداله بن علي في الشام 
ود اوود: بن علي في الحجاز, فقتل عبد الله کل من ظفر به منهم في دمشق وارتکب آنواع الفظائع 
حتی نبش القبور وقتل حوالي ثمانین من رؤساء بني أمية عند نهر آبي فطرس (بین فلسطین 
والاردن) بعد أن وعدهم بالعفو والصلات(؟. 

ثم تخلص آبو العباس من الخضلال, ویتفق أكثر السژرخین وآوتقهم كالطبري 
٠‏ والجهشياري والفخري واليعقوبي وإبن قتيية على أن أيا العباس كان صاحب فكرة قتله 
بینما كان آبو مسلم المنفذ لها. وکانت محاولة أبى سلمة فى نقل الخلافة إلى ولد على 
السیپ الأول لمصرعه. ١ ١‏ ۱ 

واراد آبو العباس أن يقتل الخلال, فنصحه أصحابه أن يستشير آبا مسلم لثلا 
يستوحش ویرتاب,(*) فكتب إليه آبو العباس عن خيانة أبي سلمةء فأجاب آبو مسلم «إن كان 
رابك من ريب فاضرب عنقه»(*) ولكن الخليفة لم يفعل ذلك بإشارة من أصحابه «لثلا يوحش 
آبا مسلم أو يوجد لأهل خراسان حجة»") وطلب إلى أبي مسلم أن يرسل أحد رجاله لقتل 
الخلال ففعل("). 

وهناك رواية أخرى ترد في الدينوري والمسعودي وهي تبرىء الخليفة من قتل الخلال 
وتضع المسؤولية على أبي مسلم وتجعل من حسد هذا لمركز الخلال ومنافسته له سبباً في 
تنکیل الأخير به» فیقول الدينوري أن آبا مسلم لما سمع بأن الخليفة «ولى آبا سلمة جميع ما 
وراء بابه وجعله وزيره وأسند إليه جميع أموره؛ أرسل آحد قواده وأمره بقتل الخلال»!*) 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ٩-۱۶6‏ ابن قتيبة ج ۲ ص 74/8. 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۱‏ ویتضح أثر الوضصع السياسي على رواية الدينوري وخلاصتها آن إبن هبيرة طلب 
الامان, فقال له المنصور «إن أردت أن أؤمنك على حكم أمير المزمنین فعلت «فرضی ابن هبيرة وسلم». ثم کتب 
آبو جعفر يستعلم راي آخیه,,فکتب آبو العباس لا حكم لابن هبيرة إلا السیف,»وعند ذاك آمر أو جعفر بقتله. انظر 
ص ۳۷۰ ۳۷۲ 

(۳) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۳-٩۱‏ المقدسي - البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ۰۲-۷۲ بن قتيبة ج ۷ ص ۲۲۲ -۲. 

(۶) الجهشياري ص ٩۰‏ الفخري ۰۱۱۲ ابن قتيبة ج ۲ ص ۲۲۱. 

(0) ابن قتيبة ج ۲ ص ۲۳۱ الطبري ج ٩‏ ص ٠١١‏ . 

() اليعقوبي ج ۳ ص ۸۸. 

(۷) أنظر الطبري ج ٩‏ ص ۱-۱۶۰ حیث يروى أن ابا العیاس خاف أن یکون تصرف الخلال عن ممالاة ابي مسلم, 
فارسل آبا جعفر إلى خراسان لاخذ البيعة ولمعرفة راي آبي مسلم «فإن كان عن رأيه أخذنا لانفسنا وان لم يكن 
عن رأيه طابت آنفسنا». ١‏ 


)۸( الدينوري ص ۳۱۸ . 
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ویقول المسعودي «لما سمم آبو مسلم بخيانة الخلال أشار على الخليفة بقتله لانه «نکث 
بوغیر وبدل»» ولکن الخليفة رفض, فطلب آبو مسلم من د اوود بن علي ومن آبي جعفر حثه على 
قتله, فرفض آبو العباس قائلا «ما كنت لأفسد کثیر إحسانه وعظیم بلائه .. بزلة كانت منه» 
فلما سمع آبو مسلم بذلك «خاف من ناحية أبى سلمة أن یقصده بالمکروه, فوجه جماعة من 
ثقات اصحابه في آعمال الحيلة في قتل آبي سلمة:() ولکن الدينوري غير دقيق في روایته 
لأنه تجاهل خيانة الخلال إن ضحت رواب المسعودي فهي تدل على دهاء الخليفة لا على 
عدم رغبته في قتل الخلال, ولكني أرى فيها اثر الصنعة, بالإضافة إلى أنها تناقض 
الروايات الأخرى. ١‏ ۱ 
ويجب أن لا تنسی أن مركز الخلال كان خطراً على الخليفة؛ لأنه لم يكن مدیناً به لأبي 

العباس. فيقول إبن قتيبة «وكان أبو سلمة يظهر الإدلال والقدرة على أمير المومنین»,۲۱) 
بينما يذكر الدينوري أنه «كان ينفذ الأمور من غير مؤامرة»!"). فكان لزاماً على الخليقة أن 
يقتله ليتقي شره. 

أما علاقة الخليفة بأبي مسلم فهي أن آبا العباس كان يخاف سلطانه وحب أهل 
خراسان له, لانه لم يكن والياً فحسب وإنما كان زعيماً دينياً ومنقذاً بنظر بعض 
الغراسانیین(*) وكان أبو مسلم فوق هذا يتدخل في شؤون الدولة, إذ كان له ممشل في 
البلاط إسمه آبو الجهم وكان الخليفة لا يعدو رأيه يقول الطبري موکان آبو الجهم عيناً لأبي 
مسلم على آبي العباس»7*) ويضيف ابن قتيبة «وكان بو الجهم يكتب إليه (إلى أبي مسلم) 
بالأخبار» وكان آبو العباس لا يقطع أمراً دون راي آبي مسلمءع('). ويؤيدهما اليعقوبي إذ 
يقول «وكان الغالب عليه (آبي العباس) آبو الجهم بن عطية ام 

ولم يبق لابي العباس إلا اتباع الحيلة للتخلص من آبي مسلم. فحاول أن یستعمل 
زياد بن صالح والي بلاد ما وراء النهر للقيام ضده. «وآمره إن رأى فرصة أن يثب ی بي 
مسلم فيقتله»(*). وثار زياد (سنة ۱۳۰ه/ ۷۰۹۲ - ۳م) على أبي مسلم وأظهر «کتاباً من ابي 
العباس بولایته على خراسان»(). ولکن آبا مسلم قضی على ثورته بسرعة. 


.۱۹۹ المسعودي ج “اص‎ )١ 
.۲۳۱ إبن قتيبة ج ۲ ص‎ ۲ 


(۱) 

(۳ 

(۲) الديتوپي ص ۳۱۸. 

.Barthold- Trukestan, .م‎ 196 )۶( 
.٠٤٤ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )*( 

.۲٤۷ ابن قتيبة ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۹۷. 

(۸) الطبري چ ٩‏ ص ۱۵۲ 

لل 


۹ المقدسي ج اص „Yo‏ 


وبقي آبو مسلم پتدخل في کل شيء حتی «نقلت وطأته.. على آبي العباس وکثر خلافه 
إياه ورده لامره,(۲ . كما أن الخليفة «شکا إلى خالد (البرمکی) ... اهتمامه بهيبة الجند آبا 
مسلم»» فأشار عليه خالد براي ظاهره تقوية جيش آبي مسلم وباطنه تحطیم مرکزه. وکان 
رأي خالد أن يأمر الخليفة آبا مسلم بعرض جيشه وإسقاط من لم يكن من أهل خراسان 
منهم. ففعل ذلك. فاسقط آبو مسلم بشراً كثيراً في يومين متتاليين ولما جلس في البوم 
الثالث. قام إليه رجل فقال «علام تسقط الناس آیها الرجل منذ ثلاث؟ فقال اسقط من لم يكن 
من آهل خراسان. قال فابدأ بنفسك فإنك من آهل آصبهان وقد دخلت فى آهل خراسان. 
فوثب آبو مسلم عن مجلسه وقال: هذا آمر أحكم بلیل.. وفطن لما آرید به وبلغ الخبر أبا 
العپاس فسر»(۲). ولم یجرق آبو العباس على إتخاذ تدبیر حاسم ضد آبي مسلم. فقد آشار 
عليه آبو جعقر سنة ۱۳۲ - 7ه عند رجوعه من خراسان بقتل آبي مسلم وقال له «لست 
بخليفة مادام أبو مسلم حياًء » فاحتل لقتله قبل أن يفسد عليك أمرك, فلقد رأيته وكأنه لا آحد 
فوقه ومتله لا يؤمن غدره ونکثه» فرفض أيو العياس حذراً من الخراسانيين «وقد أشرب 
قلوبهم حبه واتباع آوامره وإيثار طاعته»(). ثم آشار عليه ثانية بقتله سنة ۱۳۲ه عندما 
چاء للحج؛ فرفض للسبب عینه(*) وهکذا ترك آبو العباس إنجاز هذه المهمة الصعبة لأخیه. 
٦‏ -الاداریات 
ویقال أن آبا العباس إتخذ آبا سلمة الخلال وزیراً له. ولکن علینا أن نتذکر أن 
العباسيين لم یعرفوا آنئذ نظام الوزارة وسلطات الوزیر ومناطق نفوذه بصورة واضحة. لذلك 
يجب أن لا نتصور أنه منذ تعیین الخلال تحددت سلطة الوزیر وتعین مرکزه وأعماله وانما 
وضع الحجر الأساسي لهذه المؤسسة عند استیزار الخلال» ثم نمت وتدرجت حتی اتخذت 
شکلها الثابت في آواخر العصر العباسي الأول (کما سنری). ویجدر بالذکر أن الخلال كان 
یسمی «وزیر آل محمد» قبل بيعة آبي العباس وآن رجال الدعوة العباسية هم الذین آعطوه 
هذا اللقب(*۲. ولعلهم کانوا متآشرین بالتقالید الفارسية. ولكني آری أن منصب الخلال 
ووظائفه تقارب وظيفة عبد الحمید الکاتب کاتب اخر خلفاء بني أميةء ويؤيد هذا قول 
المسعودي «إستخارت بنو العباس تسمية الکاتب وزيراً» لوجود الآية «واجعل لي وزيراً من 
اهلي»(). وإذن لم یحدث العباسیون تغييراً إدارياً جوهرياً بتسمية الخلال وذيراًء ولکن فكرة 
۱ 


۲ 
۳ 


(۱) 

)۲( الجهشياري ص 4 4. 
۲۱( الدينوري ص ۰۲۷۲ 

(۶) الطبري ج ٩ص‏ ۱۵۶. 
(*) انظر الچهشياري ص ۸4. 
(1) المسعودي - التنبیه والاشراف ص ۰۲۹۶ 
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الوزارة العباسية واشتراك الفرس في السلطان الجدید آدی بمرور الزمن إلى تکون نظام 
الوزارة الحقیقی والی رسوخه كأساس للادارة العباسية. 
آماولاة أبي العباس فکانوا من العائلة المالكة أي من کبار أنصار الدعوة فعين: 


آبا جعفر - على الجزيرة وأرمينية وآذربیجان 
داود بن على - على الحجاز والیمن واليمامة 

عبدالله بن علي - على الشام 

سليمان بن علي - على البصرة وتوابعها البحرين وعمان 
إسماعيل بن علي - على كور الاهواز 

أبا مسلم الخراساني - على خراسان 

ابا العون - على مصر وشمال إفريقية(١)‏ 


وجعل إلى خالد بن برمك ديوان الخراج وديوان الجند, فأدخل نظام الدفاتر بأن جعل 
سجلاتها في دفاتر بعد أن كانت في صحف متفرقة (۲). 

ولما لم يكن أبو العباس مطمئناً من نوايا آهل الكوفة إهتم باختيار مدينة تكون مركزاً 
له فنزل في أول الأمر (سنة ۱۳۲ه) في الهاشمية قرب الكوفة؛ ثم انتقل إلى الحيرة ومنها 
إلى الانبار سنة 55١1ه().‏ 

ويبين الدينوري أنه استطاب الأتبار «فابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسه 
وجموعه وقسمها خططاً بين أصحابه من أهل خراسان وبنى لنفسه في وسطها قصراً عالياً.. 
وأقام بتلك المدينة طول خلافته»!*). وتدعی هذه المدينة بالهاشمیة("). 

ونظم قضية العهد, ففي السنة ۱۳۱ه- جعل آخاه آبا جعفر ولي عهده ویعده إبن 
آخیه عیسی بن موسی, فأعاد بذلك خطاة الأمويين ووضع سنة غير حسنة للعباسیین . 

۷ - وفي عهد آبي العباس كانت الصین تتدخل في شؤون آسیا الوسطی وما وراء 
النهرء وقتلوا أمير الشاش لعدم ولائه لهم, فاستنجد إبنه بالعرب فأنجدوه. وفي تموز ١‏ هلام 
(۱۳۲ه) هزم زياد بن صالح الجیش الصینی الذي كان بقوده کاوهسین شي 
طزطه-15167]-۰1620 ویقول المؤرخون العرب أن القتلی الصینیین کانوا بين ٤٥١‏ و ۵۰ الفاً وان 
الاسری کانوا بين ۲۰ وه۲ الفا بینما يدعي الصینیون بأن عدد الجیش الصيني كان لا يزيد 
على ثلائین آلفاً. وکان للمعركة آثر بعید إذ أنها قررت بأن تسود الحضارة العربية بدل 


(۱) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ٩۲‏ - ۷۹. 
(؟) الجپشياري ص .۸٩‏ 
(۲) الطبري ج ٩ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ الدينوري ص ۲۷۲ - ۳. 
)°( 
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الحضارة الصينية في بلاد ما وراء النهر(). 
۸ - كلمة ختامية 

وعلی الرغم من قصر خلافة آبي العباس فانه قضی على أكثر خصومه. واستطاع 
تهدئة قسم من منافسیه مثل العلویین وخاصة آل الحسن الذین آکرمهم غاية الاکرام(*) 
وسایرهم باللطف والدهاء حتی «طفیء آمر محمد (ذي النفس الزكية)»!") وحتی حصل من 
عدا لله بن الحسن على الوعد التالي: «يا أمير المومنین لك عهد الله ومیثاقه الا تری منهما 
(أي ولدیه محمد النفس الزكية وابراهیم) شيئاً تکرهه ما كان (محمد) في الدنیا»(*). وهكذا 
اکتفی آبو العباس بهذا مع أنه عرف بمراسلات سرية بين محمد ذي النفس الزكية وبين 
بعض الناس یدعوهم إلى نفسه (*. 

ویظهر أن آبا العباس كان اميل الى اللين والمساومة من آبي جعفر كما یسظهر من 
معاملته لأبي مسلم وللعلویین. وهنا ترد تسمیته ب «السفاح» وأرى آنها نتيجة التباس 
بعض المورخین بين عبدالله بن محمد أبي العباس, وبين عمه عبدالله بن علىء فالخليفة 
آعلن عند بيعته «أنا السفاح المبيح», وآراد بذلك تهديد اعدائه ولم يعط هذا اللقب لسفكه 
للدماء, بینما استحق عمه لقب (السفاح) للمجازر التى عملها. ويؤيد هذا قول إبن قتيبة 
«ذكروا أن آبا العباس ولىّ عمه عبداله بن علي الذي يقال له السفاح الشام,(۱). وعندما 
يعدد اليعقوبي أولاد علي بن عبدالل بن العباس يذكر عبدال الأصغر وهو السفاح2(". 
وبينما يلقب عبدالله بن علي بالسفاح في إبن قتيبة واليعقويي, لا نجد أثرا لنسبة هذا 
اللقب للخليفة في المصادر الأولى كالطبريء والجهشياري وإبن قتيبة واليعقوبي 
والدينوري(*). والمسعودي آول مصدر یذکره!") وهو یعتمد على القصص احیانسا؛ ویظهر 
أن المؤرخين المتأخرین آخذوه عنه( ! إن عن علیهم أن يدعوا آبا العباس بلا لقب 
يشيرون به إليه. 


)۱( المقدسي - البدء والتاريخ ج 7 ص ۰۰-۷۶ 194-6 .مم Barthold- Turkestan‏ 
(۲) انظر اليعقوبي ج ۲ ص ۸۱ مقائل الطالبیین للاصبهاني (النجف ۱۳۹۳) ص ۰.۱۳۵ 
(۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۹۷. 

.۱۳۷ مقاتل الطالبیین ص‎ )٤( 

(*) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۷7 ومقاتل الطالییین ص ۰۱۲۷ 

.۲۳۲ أبن قتيبة ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) اليعقوبي ج ۳ ص 1۲. 

(۸) يسميه الدينوري احیاناً «الإمامء ص ۲۸.ص ۲۱۱ص ۰۳۷۲ ۳۷. 
)٩(‏ في مروج الذهب وفي التنبیه والاشراف ص ۲۹۲. 

(۱۰) الفخري مثلا. 
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ولا يذكر عن آبي العباس التقتیل إلا قلیلا(۱). ویقول المقدسي «کان آپو العباس يكره 
الدماء(" سا ا . ویذکر إبن قتيبة أن آبا العباس غضب 
کثیرآحینما قتل عمه عبدالل العالم الزاهد عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وكتب إلى 
عمه «ألا يقتل أحداً من بني أمية حتى يعلم به أمير المومنین»(۳) والظاهر أنه اعتبر القتل 
ضرورة سياسية لتوطيد ملكه في تلك الظروف الإستثنائية ئية فحاول تحديده. 

وكان آبو العباس ذا شخصية قوية» ولعل لهذه أثراً في توليته العهد قبل أخيه أ 
جعفر وکان آکبر منه سنا ثم إن آبا العباس كان ملازفاً لأخيه باه N!‏ كان 7 
جعفر یتجول بين حين وآخر في العراق وفارس, هذا بالاضافة إلى أن أم آبي العباس كانت 
عربية. 

ويصفه المؤرخون بالحلم وكرم الأخلاق: فيصفه مس ودي بأنه كان «سديد الرأي 
ماضي العزيمة, كريم الاخلاق, متألفاً للرجال سمحاً بالأموال»! . ويقول اليعقوبي عنه «وكان. 
حليماً جواداً. وصولا لذوي آرحامه(۳). ويقول الفخري «وكان كريماً حليساً وقوراً عاقلا 
كاماد كثير الحياء حسن الأخلاق»(0). 

توفي آبو العساس في ۱۳ ذي الحجة سنة 75١ه‏ بالجدري. وخلف تسم جباب 
وأرمعة آقمصة وخمسة سراويلات وأربعة طيالسة وثلاثة مطاریف خز. . ولعله لم پترك في 
بيت المال شيئاً. 
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(۲) المقدسي - البدء والتاريخ ج 7 ص 59. 

(۲) إبن قتيبة ج ۲ ص ۲۳۹. 1 
(۶) المسعودي - التنبیه والإشراف ص ۲۹۲ 
() اليعقوبي ج ۳ ص ۹۷. 
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الفصل الرابع 
آبو جعفر المنصور 


a ۱۵۸ - ۷‏ / ۷۵ ۷۷۵م 


۱ -مزایاه 4 - السياسة الخارجية 
۲ - المشاکل الداخلية | - العلاقات مع البیزنطیین 
[ - قورة عبدالله بن علي ب - العلاقات مع اقطار آخری 
ب - التخلص من آبي مسلم الخراساني ٥‏ - الاداریات 
ج ‏ ثورة العلویین - النفس الزكية وإبراهيم. [ - العاصمة 
۳ - آثار الدعوة العباسية ب - السياسة الاد ارية 
آ -بها فرید ج ‏ المالية 
ب - سنباذ د ولاية العهد 
ج - الراوندية 5 - نظریر 
د استاذ سين 


۱ - بويع المنصور بالخلافة والمملكة لا تزال مضطربة, والدولة لم تتوطد أركانها ولم 
يستقر حكمها بعد» لكنه استطاع أن يثبت أركانها بمقدرته النادرة, وبفضل امتداد حكمه 
ة تقرب من اثنتين وعشرين سنة. 

وقد عرك المنصور وجرب قبل الخلافة» فقد لاقى من المصاعب في شبابه ما جعله 
يعتاد حياة الخشونة والتعب, ثم كان مشاور آبي العباس وساعده الايمن فحارب إبن هبيرة 
وولي أرمينية وأذربيجان والجزيرة واشتغل بالإدارة والسياسة قبل مجيئه إلى الحكم. 

أما صفته وأخلاقه فارى من المفيد أن آثبتها هنا إن أنها ذات علاقة بسياسته فيصفه 
المسعودي والطبري بأنه كان «طویلا أسمر نحيفاً خفيف العارضین, يخضب بالسواد,(). 
ويذكر المؤرخون مزاياه فيقول المسعودي أنه كان «محنك السن حازم الرأي؛ قد عركته 
الدهورء وحلت الايام سطوته,وروى العلم وعرف الحلال والحرام» لا يدخله فتور عند حادثة, 
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ولا تعرض له ونية عند مخوفة» یجود بالأموال حتی يقال هو آسمح الناس. ویمنم في الأوقات 
حتی يقال هو ابخل الناس, ویسوس سياسة الملوك ويثب وثوب الأسد العاريء لا يبالي أن 
یحرس ملکه بهلاك غیره»(). ویقول الفخري «کان من عظماء الملوك وحزم‌ائهم وعقلائهم 
وعلمائهم وذوي الآراء الصائبة فیهم والتدابیر السديدة, وقوراً شدید الوقار. حسن الخلق 
في الخلوة. من آشد الناس احتمالاً لما يكون من عبث أو مزاح, فإذا لبس ثيابه وخرج إلى 
المجلس العام تغير لونه واحمرت عيناه وانقلبت جميع اوصافه,(). 

ووصفه إبن هبيرة فقال «ما رأيت رجلا في حرب أو سلم آمکر ولا آنکر ولا أشد تيقظا 
من المنصور, لقد حاصرني تسعة شهورء ومعي فرسان العرب فجهدنا كل الجهد حتى ننال 
من عسكره شيئاً فما قدرنا لشدة ضبطه لعسكره وكثرة تيقظه»7). ويبين الطبري أنه «لم ير 
فى دار المنصور لهو قط لانصرافه بكليته إلى تدبير شؤون المملكة حتى كان يتحاشى 
التنعم «فكان يلبس الخشن وربما رفع قميصه» حتى قال الإمام الصادق عنه «الحمد لله 
الذي ابتلاه بفقر نفسه في ملكه»7"). 

ونستخلص من هذا أن المنصور كان مجرباً حازماًء وقوراًء ظريفاً في مجالسه 
الخاصة, شديد الدهاءء مثقفاً كثير الحذرء يتحاشى اللذائذ, مهتماً بإدارة الدولة» مدبراً في 
المال, قوي الإرادة. 

۲ - ولي المنصور والأخطار لا تزال محدقة به فكان يدرك شجاعة وطموح عمه 
عبدالله بن علي ومركزه الحصين في جيشه. وان صحت رواية المسعودي بأن آبا العباس 
جعل «ولاية العهد لمن قتل مروان؛ وعبد الله بن علي.. هو الذي قتله»() فإن ذلك قوی مركزه 
وآلهب طموحه. ۱ 

وکان المنصور يخشى سلطان آبي مسلم ويسيء الظن به. وتتضح نظرته في 
هذاالصدد من محاورة جرت بینه وبين أخيه سنة ۱۳۹ه حين قدم آبو مسلم للحج. قال آبو 
جعفر ديا أمير الممنین.. آقتل آبا مسلم فوالته إن في راسه لغدرة. فقال (آبو العباس) يا 
آخي قد عرفت بلاءه وما كان منه. فقال أبى جعفر: يا أمير المؤمنين إنما كان بدولتناء والله لو 
بعثت سنوراً لقام مقامه وبلغ ما بلغ في هذه الدولة.. الخ»(). فكان من الطبيعي أن يحاول 
الخليفة التخلص منه. 


(۱) المسعودي التنبیه ص ۲۹۰ -1. 
(۲) الفخري ص ٠٠١‏ . 

(۲) شرحه ص ۱۱١‏ . 

.۲۹۶ ض‎ ٩ الطبري ج‎ )٤( 

۰.۱۱۵ الفخري ص‎ )٩( 

() انظر المسعودي ج ۳ ص ۱۸۸. 
(۷) الطبري ج ٩‏ ص ۱۵۳. 
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وهناك العلویون من آل الحسن الذین کانوا یدعون الناس إلى بیعتهم, وقد عرف 
المنصور ذلك وانکر تخلف محمد ذي النفس الزكية وإبراهيم عن المجيء إلى آبي العباس 
لمبایعته, فکانوا ينافسون بني العباس في الملك بالاضافة إلى آنهم کانوا ملجأ المعارضة, 
فحاول الخلال نقل الخلافة الیهم. وراسلهم إبن هبيرة لیبایم لهم فکان لا بد للخليفة من 
ضربهم لتثبیت مرکزه. 

هذا بالإضافة إلى حذره من عدم ولاء أهل الكوفة للعباسپین ومن كثرة تقلبهم. 

وتتضح مهارة المنصور ودهاؤه في ضربه لخصومه بعضهم ببعض, وفي محاولته 
التخلص منهم بأقرب وأسلم وسيلة. فلم يتجنب استخدام المخادعة لأنها أقل كلفة وأتجح 
من غيرها أحياناً. 

ويبالغ البعض في وصف المنصور بالغدرء ولكن علينا أن نتذكر أن القسوة ضرورية 
لتثبيت دعائم دولة حديثة؛ وأن بعض ما ينسب إلى المنصور من أعمال الغدر ليس من 
صنعه كقتل إبن هبيرة, كما أن مجيء أبي مسلم إلى المنصور كان نتيجة التهديد والوعيد 
كما سنری. ولنفصل الآن في المشاكل الداخلية. 

۱ ما كاد عبدالله بن علي والي الشام يسمع بوفاة آبي العباس. حتى خرج على 
المنصورء فجمع جنده وطلب منهم أن يبايعوه وادعى أن أبا العباس جعل له العهد حين 
أرسله لمقاتلة مروان بن محمد(١).‏ 

فبايعه القواد والجندء. وكان عامة جيشه من آهل الشام وهم يتمنون اضطراب أحوال 
العباسيين ويأملون أن ترجع السلطة الیهم(). ولذلك تبعوا عبدالش رغم كرههم الشديد 

فانتدب المنصور أبا مسلم لقتال عمه, وهو يتأمل أن يتخلص من أحدهماء وقد عبر 
وزيره آبو آیوب المورياني عن وجهة نظره حين قال «نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا 
لعبدالله بن علي ألا إنا نرجو واحدة(') ولم يكن أبى مسلم راغباً في محاربة عبدالله إذ يبين 
اليعقوبي أنه قال لكاتبه «أمضي إلى خراسان وأخلي بين هذين الكبشين فأيهما غلب.. كتبنا 
إليه سمعنا وأطعناء فرأى أنا قد أنعمنا عليه وعملنا له عملا ولكن کاتبه أقنعه بضد ذلك(*). 
ثم إن جيش عبداش كان يضم عدداً كبيراً من الخرسانيين؛ وكان المتصور يأمل أن 
يستميلهم بإرسال أبي مسلم, فيذكر الطبري أن آبا مسلم قال للخليفة حين أبدى مخاوفه من 


(۱) الطبري ج 5 ص ۱۰۱, اليعقوبي ج ۲ ص .٠١١‏ المسعودي ج ۲ ص ۲٠١‏ الفخري ص ۱۲۲ 
(؟) يقول إبن قتيبة إن عبدالله «قرب موالي بني أمية واطسعهم وسد ثفورهم» ج ۲ ص ۲۳۷. 
(؟) الطبري ج ٩‏ ص ١٠١‏ 

.۲- ۱۰۱ اليعقوبي ج ۳ ص‎ )٤( 


باه 


حركة عمه: «آنا أكفيك امره إن شاء الله. إنما عامة جنده ومن معه آهل خراسان وهم لا 
يعصونني»(). 

ودارت الحرب بين آبي مسلم وعبد الله حوالي خمسة شهور (۱۳۹۱ - لاه)ء وإلى 
القاریء مجمل العوامل التي ساعدت على خذلان جيش عبد الله. 

(۱) خشي عبدالله أن يخذله الخراسانیون في ساعته الحرجة فقتل منهم سبعة عشر 
ألفاً فاضعف بذلك جيشه . كما أنه شك في إخلاص القائد الكبير حمید بن قحطبة. فلم يقتله 
بنفسه بل سرحه بكتاب إلى والي حلب ليقتله» فأحس حميد وهرب إلى آبي مسلم. فخسر 
عبد الله قائداً محنكاً مطلعاً على خططه ونقاط ضعفه("). 

(۲) واستطاع آبو مسلم أن يحول عبدالله من مركزه الحصين بنصیبین, إذ تجنب 
عبد الله وادعی أنه لم يأت لمقاتلته وإنما جاء والياً على الشام, فخاف الشامیون على آهلهم 
من أبي مسلم وألحوا على عبدالله باتباعه, فلما فعل بعد تردد. رجع آبو مسلم وخندق في 

(؟) وتمكن أبى مسلم بحركة عسكرية من تمزيق صفوف عبدالله. فضم أكثر الميمنة 
إلى الميسرة, فلما ضم الشاميون أكثر ميسرتهم إلى میمنتهم, هجم آبو مسلم بسرعة بالقلب 
مع بقية الميمنة على ميسرة أهل الشام فشتت نظامهم ودحرهم في ۷ جمادى الآخرة سنة 
۷ھ( 

فهرب عبد الله إلى أخيه سليمان والي البصرة واختفی عنده, ثم سلمه سليمان سنة 
۹ إلى آبي چعفر بعد أن أخذ له أماناً. فسجنه المنصور ثم تخلص منه بعد تسم 
سنین(*). 

ثم جاء دور آبي مسلم ولا بد لنا أن نتذکر رأي المنصور فيه كما أن طبيعة الخليفة 
وتصرفات آبي مسلم آسرعت بتقدیم الأزمة. فعند وفاة آبي العباس ارسل آبو مسلم رسالة 
إلى المنصور يعزيه دون أن يهنئه بالخلافة, فأنکر المنصور ذك. ولما سار آبو مسلم لقتال 
عبدالله بن علي, آمر الخليفة الحسن بن قحطبة والي الجزيرة أن یلخق به ویراقب آعماله 
ففعل, وأخذ پرسل التقاریر على تصرفاته فأثار مخاوف المتصور وخاصة عندما کتب إليه 
«آني قد ارتبت بابي مسلم منذ قدمت عليه . أنه يأتيه الکتاب من آمير المؤمنين فیقرآه ثم 
يلوي شدقه» ویسخر منه(). 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) شرحه ج ٩‏ ص ۱۵۱ اليعقوبي ج ۳ ص ۱۰۲. 

(۳) الطبري ج ٩‏ ص ۱۵۸. 

(4) الطبري ج ٩‏ ص ۱۷۲. 

(5) انظر التفاصیل في اليعقوبي ج ۲ ص ۱۰ - ۰۵ المسعودي ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ والجهشياري ص ۱۰۲ - .٤‏ 
)۱( الطيري ج ٩ص‏ ۰۱۱۰ 


0۸ 


وزاد طغيان آبي مسلم يعد انتصاره على عبد ال بن على فأراد المنصور أن يجس 
نبضه وأن يشعره بانه احد عماله. فارسل إليه رسو ليحصي عليه الغنائم فغضب وقال 
«أؤتمن على الدماء ولا أؤتمن على الأموال؟» وتناول آبا جعفر بلسانه واراد قتل الرسول لول 
تدخل آصحابه ولولا ادعاء الرسول بأنه ما جاء إلا للتهنتة!'). واخبر المنصور بدلك. 

ویظهر أن آبا مسلم «عزم على الخلاف»(۲۳. فتوجه إلى خراسان فخاف المنصور من 
انفصاله وإذ ذاك یعسر (خضاعه. فحاول صرفه عن خراسان وکتب إليه: «قد وليتك الشام 
ومصر فهي خير لك من خراسان. فوجه إلى مصر من أحببت وأقم بالشام فتکون بقرب آمیر 
المومنین». وحاول المنصور بهذا أن یضعف مركز آبي مسلم لکره آهل الشام للخراسانیین 
ولبعد آبي مسلم عن آنصاره المخلصین بخراسان, هذا بالاضافة إلى قربه من مركز الخلافة 
وسهولة مراقبته. وفطن آبو مسلم لغرض المنصور فغضب وقال «وهو يوليني الشام ومصر. 
وخراسان لي!» واستمر في سيره نحو خراسان(". وکان ذلك آول خلاف علني. 

وأدرك آیو جعفر أن السیف لا يجدي فعمد إلى اسالیب الدهاء ودعا آبا مسلم إلى 
زیارته لیتحدث وإياه في آمور هامة. فأجاب آبو مسلم وقد نزل الزاب وهو على الرواح إلى 
طريق حلوان «أنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدى إلا آمکنه الله منه. وقد كنا نروي عن 
ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء. فنحن نافرون من قربك 
حريصون على الوفاء بعهدك ما وفیت. حريون بالسسع والطاعة غير آنها من بعيد 
حيث تتقارنها السلامة. فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك. فإن أبيت إلا أن تعطي 
نفسك إراداتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضناً بنفسي»(*). إن لهجة آبي مسلم تنم على 
خلافه وتعاظمه على الخليفة إذ يتحدى المنصور وينتظر منه أن يعامله معاملة الند للند كما 
أنه يهدده بالعصيان إن تعرض له. 

ولجأ المنصور بعد ذاك إلى منتهى الدهاء, فوجه إلى آبي مسلم أحد أصدقائه وهو 
عيسى بن موسى برسالة عتابية استصلاحية قوية دون عنف, ومما جاء فيها: «قد فهمت 
كتابك وليس صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون إضطراب حبل الدولة 
لكثرة جرائمهم» فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة؛ فلم سويت نفسك بهم؟ فأنث في 
طاعتك ومناصحتك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به, وليس مع الشريطة التي 
أوجبت منك سماع ولا طاعة وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها 


)۱( اليعقوبي ج ۳ ص ۱۰۲ ", المسعودي ج ۳ ص 5١5‏ ۰۷ 

(۲) الفخري ص ۱۲۳, الذهبي - مختصر دول الاسلام (حیدر آباد الدکن) ج ۱ ص ۷۰ يقول «وسار يريد خراسان 
ليقيم بها خليفة علویاه. وقد انفرد بهذا الراي, انظر الطبري ج ٩‏ ص .11١‏ 

(؟) الطبري ج ۹ ص ۰۱۱۱ 

(۶) الطبري ج ۹ ص ۱۱۲. 
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إن أصغيت إليها. واسال الله أن يحول بين الشیطان وتزعاته وبينك فإنه لم يجد باباً يفسد به 
نيتك أوكد عنده وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك»(). 

ووجه إليه في الوقت نفسه جرير بن يزيد بن عبدالله البجلي «وكان آوحد آهل زمانه 
طريقة الترضية والاقناع» فان فشل فالتهديد بالصورة الآنية: «يقول لك أمير المؤمنين: لست 
طلبك وقتالك بنقفسی .. حتى أقتلك أو آموت قبل ذلك»(۳). 

وظهر دهاء جرير فى تأدية رسالتهء اذ حث آیا مسلم على إجابة المنصور وحذره من 
عاقبة الخلاف. وكان مما قاله «أيها الأمير ضريت الناس عن عرض لأهل هذا البيث ثم 
تنصرف إلى هذه الحالة! ما آمن أن يعيبك من هنالك ومن ها هناء وأن يقال طلب بتأر فولى 
ثم نقض بیعتهم» فيخالفك من تأمن مخالفته إياك وأن الأمر لم يبلغ عند خليقتك ما تکره»(*) 
وأكد عيسى بن موسى وجهة نظر جرير فاستشار آبو مسلم ثقته مالك بن الهييثم فنصحه بأن 
يمضي إلى خراسان وأن يستعتب المنصور من هناك «وتكتب إليه منها سمعك وطاعتك.. 
وإلا فهو آخر عهدك بالدنيا إن وقعت عينيه عليك»!*). ففشلت سياسة الترضية؛ وعندئذ جاء 
جرير بالتهدید فأرعب أبو مسلم وكان يعرف دهاء المتصور وشدته. 


ثم قطع المنصور خط الرجعة على آبي مسلم إذ كتب إلى أبي داوود (خليفة آبي 
مسلم على خراسان) بالامارة على خراسان واطمعه بذلك, فكتب آبو داوود إلى أبي مسلم 
«إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله واهل بيت نبيه كلل فلا تخالف إمامك ولا ترجعن إلا 
باذنه»(۱. 

فصار آبو مسلم بين نارین. الخليفة من ورائه وخصمه الجدید آبو داوود في 
خراسان. وعندثذ إضطر إزاء هذه التهدیدات إلى أن یتوجه إلى العراق ليلاقي حتفه مع أنه 
كان أعرف الناس بسياسة العباسيين آنذاك فى القتل على التهمة» وأخيراً قتل فى اليوم 
الخامس من شعبان سنة ۱۳۷ه. ١ ١‏ 

وکانت التهم التي وجهها المنصور إلى آبي مسلم كما بظهر من الطبري هي: (۱) 
تقدمه على المنصور في طريق الحج وعدم انتظاره إياه في طریق الرجوع حینما جاءه خبر 


۲-۱۱۰۱ ص٩ شرحه ج‎ )١ 

۲) المسعودي ج ۳ ص ۲۱۷. 

۲) الطبري ج ٩‏ ص ۱١۳‏ . 

.۳ ١517 ص‎ ٩ المسعودي ج ۳ ص ۲۱۷ انظر الطبري ج‎ )٤ 
.۲۱۷ اليعقوبي ج + ص ۱۰۳ المسعودي ج ۳ ص‎ ) 

۰۱۹۶ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١ 


/ 
0 
) 
) 
) 
) 


وفاة آبي العباس (۲) وقتله سلیمان بن كثير الخزاعي دون استشارة الخليفة وسلیمان هذا 
من شیوخ الدعوة (۲) مراوغته في الخروج إلى خراسان (1) تقدیمه لاسمه على إسم 
الخليفة في رسائله, وخطبته لامينة بنت علي. وانتسابه إلى سليط بن عبد الله بن العباس 
(۰) وتدخله في شؤون أبي العباس('). 

وهكذا تخلص المنصور من أعظم خطر مباشرء ويروى أنه قال بعد قتل أبي مسلم 
بأنه ما تم سلطانه وأمره إلا في ذلك الیوم(. 

ثم أوضح أبو جعفر سبب قضائه على آبي مسلم في خطبة القاها في جمع من الناس 
فحذرهم عاقبة الخيانة وقال: 

«أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة الى وحشة المعصيةء ولا تستروا غش الأيمة 
فإن من غش إمامه أظهر الله عز وجل سريرته فى فلتات لسانه وسقطات أفعالهء وابداها الل 
لإمامه الذي بادر باعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه. إنا لم نبخسکم حقوقكم ولم نبخس 
الدين حقه علیکم, إنه من نازعنا عروة هذا القميص أوطأناه ما فى هذا الغمد, وإن آبا 
مسلم بايعناه وبايع لناء على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح دمه لناء ثم نكث بناهو فحكمنا عليه 
لانقسنا حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه»("). ولعل هذا 
الخطاب يظهر اهتمام المنصور بالراي العام رغم اعتزازه بسلطته المطلقة. 


ج - المتصور والعلويين 

کان ١‏ لمتصور پخشم طموح بني الحسن, فقد بلغهم آنهم کانوا يشيعون بأن بني هاشم 
(ومن بينهم المنصور)ء إجتمعوا عند اضطراب أحوال الدولة الأموية وبايعوا لمحم ذي 
النفس الزکیة(*). كما أن عبدال بن الحسن أشاع عن إبنه محمد «أنه المهدي الذي بشر 
به»(°) 

وكان محمد محبوباً لدى آهل الحرمين وكلهم مستعد لتأييده, ولا يخفى ما في ذلك من 
خطر على نفوذ الخليفة الديني وضرر لمركزه. وكان لمحمد دعاة بثهم في الأمصار يدعون 
له( 

وما إن تسلم المنصور الخلافة حتی مضی في استطلاع آخبارهم. ولم يكن همه إلا 
طلب محمد والمسألة عنه وعما يريد. فدعا بني هاشم رجلا وسألهم عنه في خلوة «فكلهم 


۸ ١55 ص‎ ٩ انظر الطبري ج‎ )١( 
.15١7 ص‎ ٩ شرحه ج‎ )۲( 

(۳) المسعودي ج ۳ ص ۲۱۹ ۲۲۰۰ 

)4( قارن بين رواية الفخري ص ۰۱۱٩‏ ورواية الاصبهاني -مقاتل الطالبیین ص ۰۱۶۳ 
(*) الفخري ص ۱۲۱ مقاتل الطالبیین ص ۰۱۶۳ 

(1) انظر المسعودي ج ۲ ص ۲۲۱. 


۱ 


س يا أمير المؤّمنين إنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل هذا الیوم وهو يخافك على 

ولا يريد خلافاً ولا يحب لك معصية إلا الحسن بن زيد فإنه أخبره وقال: وال ما آمن وتو. 
عليك وال لا ينام عنك,(۱). 

ولما حج المنصور سنة ه تخلف محمد وابراهیم إبنا عبدالله عن المثول بين 
يديه فازدادت شكوكه فقبض على عبدالله بن الحسن وسجنه لأنه أبى أن يدله علیهما (" 
وأوعز إلى ولاته في الحجاز بمتابعة آل الحسن والتضييق عليهم. ثم ولى رياح بن عثمان سنة 
٤ه‏ (بعد أن عزل واليين تسامحاً معهم) فشدد الضغط عليهم("). وفي سنة ۱۶۶ه حج 
المنصور وقبض على آل الحسن وحملهم إلى العراق وسجنهم في قصر ابن هبيرة شرق 
الكوفة(؟) 

ثم حاول المنصور أن يفسد خطط محمد فدس عيوناً له فمضى هرلا يكيدون لمحمد 
مدعين بأنهم أتباعه ليطلعوا على حقيقة خططه من كثب وليموهوا الحقائق علیه("۲. فأوحوا 
إليه بان دعوته قد عمت الأقطار» يؤيد هذا ما قاله في خطابه حينما ثار في المدينة «.. والله 
ما جنّت هذه (المدينة) وفي الارض مصر یعبد الله فيه إلا وقد أخذ لي منه البیعة»(). ولم 
یکتف المنصور بهذا بل انه آخذ یکتب إليه على آلسن قواده (أي قواد المنصور) ید عونه 
إلى الظهور ویعلمونه بأنهم معه. فکان محمد یقول «لو التقینا مال إلى القواد كلهم»(") 

كما أن شدة رياح بن عثمان حالت دون قیام محمد (في المدینة) وإبراهيم (في 
البصرة) في آن واحد فاضطر محمد إلى الثورة قبل وقتها المعین(). وصادف أن كان 
إبراهيم مصاباً بالجدري(). 

ثار محمد ذو النفس الزكية في آول یوم من رجب سنة ۰ '! وخطب في آصحابه 
ورمی آبا جعفر بالطغیان وأضاف «وإن آحق الناس بالقیام بهذا الدين آبناء المهاجرين 
الأولين والأنصار المواسین, اللهم إنهم قد آحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من أخفت 


(۱) مقائل الطالبیین ص ۱۶۵ - 

)۳( اليعقوبي ج ۲ ص ٠٠‏ 

(؟) انظر الطبري ج ٩‏ ص ۱۸۸ - ١ء‏ اليعقوبي ج ص ۰۱۱۰ 

(۶) مقاتل الطالبیین ص ١١55‏ 

63 انظر الطبري ج ۷ ص ۰۱۸۱ 

(1) شرحه ج ٩ص‏ ۲۰۶ - 

)۳( شرحه ج ٩‏ ص ۰۲۰۵ 

)۸( مقاتل الطالبیین ص ۱۸۰ - 

.۱۹۸ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )٩( 

(۱۰)اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۱۱ الطبري ج ٩‏ ص ٠٠١١‏ وعلی رواية اخرى في الطبري أنه خرج يوم ۲۸جمادى الآخرة 
(ص ۶ وكذلك في مقاتل الطالبيين ص ۰۱۸۲ 
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وا من آمنت» (. فاجتمع معه «خلق عظیم وأتته کتب اهل البلدان ووفودهم»(۱ 
.نصاره «ولد علي وولد جعفر وولد عقيل وولد عمر بن الخطاب وولد الزبير بن العوام وساثر 
قريش وأولاد الانصار("). 

وکا احتج محمد علي المنصور أمام أهل المدينة, كذلك احتج المنصور على 
العلويين حينما أسر بني الحسن إمام الخراسانيين لأهمية هسولاء بالنسبة إليه من جهة 
ولخوفه من وجود ميول علوية بينهم فأحب أن يهدئها من جهة آخری, فقال بالهاشمية «يا آهل 
خراسان أنتم شيعتنا وأنصارنا آهل دعوتناء ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا خيراً منا. وان ولد 
علي بن أبي طالب تركناهم والخلافة.. | 

[ثم يبين فشل محاولات العلويين بعد مقتل علي (رضي الله عنه) لاسترجاع الخلافة 
ويقول] ثم وثب بنذو أمية علينا فأماتوا شرفنا وأذهبوا عزنا, وال ما كان لهم عندنا ترة 
يطليونها » وما كان ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم (أي العلويين) فنفونا عن البلاد. 
فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالسراة, حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً فأحیا ال" 
شرفنا وعزنا بكم وأظهر لنا حقناء واصار إلينا ميراث نبينا و فقر الحق في قراره وأظهر الله 
مناره, وأعز أنصاره وقطع داب القوم الذين ظلموا.. فلما استقرت الأمور فينا على قرارها 
من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسداً منهم وبغياً لهم ما فضلنا الله عليهم» ة ثم اذعى 
«فوالش ما بقي منهم (العلویین) شيخ ولا شاب ولا صغیر ولا كبير إلا بايعهم له فاستحللت به 
دماءهم وحكمت عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج علي:() وهذا 
الخطاب يوضح لنا نظرة المنصور للخراسانیین, واهتمامه بإقناعهم بحقه ليؤيدوه تأييداً 
كلياً. وهكذا بد أت حرب الدعاية قبل حرب السلاح. 

ثم بدأ المنصور بمراسلة محمد ودعاه لحل الخلاف سلمیاً ليكسب الوقت وليضع 
مسؤولية الحرب على عاتق خصمه فكتب إليه «.. إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أى يصلبوا أو تقطع آیدیهم وأرجلهم من خلاف أوينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم». 

«ولك على عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله ب أن تبت ورجعت من قبل أن أقدر 
عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وآهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم, 
وأسوغك ما أصبت من دم آو مال وأعطيك الف ألف درهم وما سألت من الحوائج؛ وأنزلك من 


- ۲۰۶ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 
۰۱۱۱ اليعقوبي ج ۲ ص‎ )۲( 
.۲۲۱ (؟) المسعودي ج ۳ ص‎ 
.۷ ۲۲۰ '؟) المسعودي ج ۲ ص‎ 
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حيث شنت وان أطلق من في حبسي من آهل بيتك وآن أؤمن کل من جاءك ر 
_اتبعك أو دخل معك في شيء من أمرك ثم لا اتبع احداً منهم بشيء كان منه أبدأ» (), 
فأجاب محمد ذو النفس الزكية: «.. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيى 
يستضعف طائفة منهم يذبح آبناء‌هم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونرید أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض 
وثري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون». 
«وآنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت علي». 
«فإن الحق حقنا, وانما ادعیتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشیعتنا. وخطبتم بفضلناء 
وإن آبانا علياً كان الوصي وکان الامام فکیف ورثتم ولایته وولده أحياء» ثم قد علمت أنه لم 
يطلب هذا الامر آحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا. لسنا من آولاد اللعناء ولا 
الطرد اء ولا الطلقاء(). ولیس يمت أحد من بني هاشم یمثل الذي نمت به من القرابة 
والسابقة والفضل... إن الله اختار لنا فوالدنا من النبیین محمد ية ومن السلف آولهم 
إسلاماً علي» ومن الازواج افضلهن خديجة الطاهرة. وأول من صلى القبلة ومن البنات 
خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجتة». 
«ولك علي إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل 
أمر أحدثته إلا حداً من حدود الله أوحقاً لمسلم أو معاهد فقد علمت ما يلزمك من ذلك». 
«وآنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالا 
قبلي. فأي الأمانات تعطيني أمان ابن هبيرة آم آمان عمك عبدالله بن علي أم أمان أبي 
مسلم !»(۳. 
فكتب إليه أبى جعفر «.. آما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك فإذا جل فخرك بقرابة 
ء لتضل به الجفاة والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
۳ لان الله جعل العم آباً ود في كتابه على الوالدة الدنيا.. ولقد بعث الله محمداً وله 
عمومة آربعة .. فأنذرهم ودعاهم فأجاب اثنان أحدهما آبي. وأبي اثنان أحدهما آبوك, فقط 
الله ولاقیهما منه, ولم یجعل بینه وبینهما |[ ذمة ولا ميراثاً . وأما قولکم انکم بني ربسول الله 
فإن اث تبارك وتعالی یقول في کتابه: ما كان محمد أبا آحد من رجالكم». ولکنکم بنو 
ابنته وانها لقرابة قريبة ولکنها لا تجوز المیراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الامامة فکیف 
يورث بها..». ثم يشير إلى النزاع بين بني آمية وبين العلویین وإلى انتصار العباسیین 
فیقول «ثم خرجتم على بني آمية فقتلوکم وصلبوکم.. ونفوکم من البلدان.. حتی خرجنا 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲۱۰. 
(۲) یقصد باللعناء والطرداء الذين قاوموا الرسول من قريش فامنهم أو نفاهم. یقصد بهم من اسلموا بعد فتح مكة. 
۲ الطبري ج ٩‏ ص ۰۲۱۱-۲۱۰ 
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علیهم فطلینا بثارکم وآدرکنا بدمائکم وأورثناكم آرضهم ودیارهم(۱) 

وتنحصر آهمية هذه المراسلات في |حصائها (بصورة واضحة) حجج کل من 
العلويين والعباسیین كما آنها تظهر نظرتهم الى بعضهم في ذلك الوقت. ثم ٍنها کتبت لمجرد 
الدعاية ولا أعتقد أنه قد قصد منها إقناع الخصم. وأخيراً نلاحظ أن محمداً لم يقل بأن 
المنصور بايعه سابقاً كما يفهم من بعض روايات الأصبهاني والفخري. 

وبعد فشل المراسلات أرسل المنصور عیسی بن موسى إلى المدينة «في جيش 
عظيم» على قول اليعقوبي(), بينما يذكر الأصبهاني أن عدد الجيش كان أربعة آلاف مقاتل 
فقط(۳), ولعل المسعودي أدق منهما إذ يقول أن جيش عيسى كان من «أربعة آلاف فارس 
وألفي راجل, واتبعه محمد بن قحطبة في جيش کتیف»(*). إن رغبة المنصور في التخلص 
من عيسى (الذي كان ولي عهده) حملته لأن يوليه قيادة الجيش يؤيد هذا ما قاله «لا أبالي 
أيهما قتل صاحبه»(. هذا بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى قائد هاشمي يتولى أمر الحرب 
كي يكون له نفوذ معنوي كبير في نفوس الجند(). 

وقد ساعد ظهور محمد في الحجاز على النصر العاجل «حیث لا مال ولا رجال ولا 
سلاح ولا كراع». كما أن المنصور قطم عن خصمه الميرة من الشام(۲) ومن مصرا*) وبذلك 
أقحط الأقوات. وحفر محمد خندقاً حول المدينة اقتداء «بأثر رسول اش»)ء فأتم بذلك 
الحصار الإقتصادي عليه. وما إن وصل عيسى إلى المدينة حتى كاتب بعض من تابع 
محمدا من القرشيين فتخلوا عنه فأضعف بهذا صفوف حيش العلويين. 

ثم أن محمداً خطب في أصحابه (ويقدرهم الطبري بمائة ألف) عند مقدم الجيش 
العباسي قائلاً «آیها الناس أن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة, وقد حللتكم من 
بيعتي فمن آحب المقام فليقم ومن أحب الإنصراف فلينصرف» فأضعف عزيمة أصحابه 
«فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست بالکثیرة: '! وبشير اليعقوبي إلى مكيدة ديرتها 
أسماء ابنة عبدالله بن عبيد الله بن العباس بالمدينة إذ وجهت مولى لها في خمار أسود جعلته 
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على قصبه فنصبه على مأذنة المسجد . ووجهت مولی آضر إلى المعسکر العلوي ي فصاح 
«الهزيمة» فانهزم الناس عن محمد وبقي هو يقاتل حتى قتل(') في اليوم الرابع عشر من 
رمضان2), 

ثم ثار إبراهيم بن عبدالله في البصرة في أول شهر رمضان بعد أن مكث فيها مدة 
يدعو سرا وقد تجاهل والى البصرة سفيان بن معاوية آمره وأيده في السر("). فانتشرت 
دعوته وكسب أنصاراً بفضل مصاهرته لمحمد بن عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان إذ كان 
في البصرة كثير من العثمانية, كما انضم إلى دعوته كثير من الزیدیة(*. وتحرج موقف 
المنصور إن لم يكن لديه إلا جند قليل (۲۰۰۰ رجل)(*) 

كما أن أهل الكوفة كانوا يكاتبون إبراهيم ويتحفزون للوثوب معه. حتى أن المنصور 
قال «إن إبراهيم قد عرف وعورة جانبي.. وإنما جرأه على المسير إليّ من البصرة إجتماع 
هذه الكور المطلة على عسكر أمير المؤمنين وأهل السواد معه على الخلاف والمعصية,(). 

واضطرب دون أن يفقد ثباته, فكتب إلى عيس بن موسی أن يترك المدينة ويسسرع 
لقتال إبراهيم. كما أنه منع الناس في الوقت نفسه من الخروج من الكوفة أو الدخول إليها 
وفرض النظام العسكري العرفي فيهاء وطلب من بعض رجالاتها تعهداً بسكينة أهلها(). 

وكان إبراهيم قد أخضع الأهواز وفارس وفتح مدينة واسط. ثم تقدم نحو الکوفه» 
فالتقى به عيسى بن موسى عند باخمري (وهي على ستة عشر فرسخاً من الکوفة)(") في 
جيش قوامه خمسة عشر الفا" فهزم الجيش العلوي وقتل إبراهيم في الرابع والعشرين من 
ذي القعدة سنة 7۱۶۵ '! وهكذا تخلص المنصور من خطر زلزل ملكه في مركزه وكاد يقضي 
عليه. 


۳ - آثار الدعوة العباسية, أو الحركات الفارسية 
في عهدي أبي العباس والمنصور. 
أحيت الدعوة العياسية بعض الميادىء التي كانت متاصله في إيران قبل الفقح 


(۱) اليعقوبي ج اص ۱۱۱ - 

مق اي 
(؟) الطبري ج ٩ص‏ ۲۹۰. 

.۳ ۲۲۲ المسعودي ج ۳ ص‎ )٤( 
۰۲۵۶ ص٩ الطبري ج‎ )٥( 

.۲۵۵ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١ 

۷ شرحه ج ٩ص ۰۲۸٩‏ 
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ا اع ٩ص‏ ۲۰۷. 
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الاسلامي. فلما خاب أمل أصحايها بالعباسپین ظهرت بشکل حرکات زندقة متشحة بئوب 
إسلامي أحياناً »> وكشفت عن حقيقتها علناً في بعض الأحيان كما في حركة بها فرید . 

ظهر بهافريد في نيسابور في خلافة أبي العبساس وادعى النبوة وقال إنه خليفة 
زردشت ف«صدق زرادشت». ولکنه في الحقيقة أدخل بعض التعديلات الأساسية في ديانة 
زردشت. فأمر آصحابه «بترك الزمزمة عند الطعام.. (وبترك) شرب الخمور وأكل الميتة 
ونكاح الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ» وهی جزء من الزردشتية , ولكنه «أمرهم 
بالسجود لعين الشمس»(') ویظهر أنه تأثر بالاسلام إذ فرض على أصحابه سبع صلوات 
منها «صلاة في توحيد الله(" بينما الزردشتية دين ثنوي. وربما كان مبدأ الرجعة( (الذي 
آخذه من الغلاة) آهم مبادئه. وحدد المهور باربعمائة درهم فلعله تأثر بالأوضاع المالية في 
خراسان(4). 
وقد كثر آتباعه, فيروي إبن النديم إنه «استجاب له خلق كثيرا"), بينما يقول البيروني 
«فتبعه خلق كثير من المجوس لما تنبا»"). وابن النديم يشير إلى وجود البهافريدية في 
القرن الرابع الهجري(") 

ولكن المجوس قاوموا حركته؛ واعتبروه منشقأًء واجتمع الموابذة والهرابذة (رجال الدين 
المجوسي) إلى آبي مسلم في نيسابور وشكوا إليه أن بها فريد «قد أفسد دين الإسلام 
ودینهم»» فأرسل أبى مسلم من حمله إليه؛ فقتله ومن ظفر به من قومه(". 

آما الحركات الدينية الأخرى فقد اعتبرها المؤرخون المسلمون كتطورات لمبادىء مزدك . 
فابن النديم (كتب سنة ۹۸۷م) يعتبر «الخرمية» و «المزدكية» شيئاً واحداًء وكذا «المحمرة» 
وأتباع بابك الخرمي وكذا «المسلمية» أتباع أبي مسلم ويقول البيروني عن المقنع أنه 
شرع لأتباعه «جميع ما أتى به‌مزدك().ویعتبر الشهرستاني (۱۱۲۷م) «المزدكية, 
و «المسلمية» و «الخرمية» و «المبيضة» من أصل واحدا' '! ويرى نظام الملك (۹۲١٠م)‏ في 


.۲۱۰ الآثار الباقية عن القرون الخالية (باعتناء سخاو) ليدن ص‎  ينوريبلا‎ )١( 
شرحه.‎ )۲( 
۰۲۱۱ شرحه ص‎ )۳( 
Browne- A Literary History of Persia vol I مم‎ 0 
البيروني.‎ )۶( 
۰1۸۲ الفهرست ص‎ 2 
.۲۱۰ البيروني ص‎ )1( 
.٤۸۳ الفهرست ص‎ )۷( 
Barthold- Trukestan البيروني ص ۲۱۰ ۰۱۲۱۱۰ انظر ایضاً 4 ,م‎ )۸( 
8۸۳ ۷٩ الفهرست ص‎ )*( 
۰۲۱۳ البيروني - الآثار الباقية ص‎ )۱۰( 
۰۱۲۷ الملل والنحل ص ۸۷ وص‎ )۱۱( 
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کتابه (سیاست نامه) أن (خُرّم) زوجة (مزدك) هربت بعد قتله مع اثنين من أتباعه من 
المدائن إلى الري واستمرت تبشر بمبادىء زوجهاء بنجاح في تلك المنطقة. فسمي متبعوها 
بالمزدكية تبع إسم زوجهاء وبالخرمية تبع إسمهاء واستمر هذا المذهب حياً في أذربيجان 
وأرمينيا والديلم وهمذان والدينور وأصفهان والأهواز (آي في شمال وغرب إيران) حتى 
مجيء أبي مسلمء وكانوا من العناصر المتذمرة التي نجح آبو مسلم في ضمها إلى دعوة 
بني العياس!(١).‏ 
< ويقول ابن الجوزي (0۹۷ه-) إن الخرمية «كان لقباً للمزدكية وهم أهل الاباحة من 

المجوس الذين تبغوا في أيام قباذ»("). 

ويرجع ظهور هذه الحركات (بالدرجة الأولى) إلى دعاية أبي مسلم. فيقول (صديغي) 
«لا شك أن الخرمية جميعاً اعتبره كرئيس ديني»(» واعتقد بعضهم بإمامته وهم 
«المسلمية ٠»‏ .وربما اعتبروه بعض المقدسين له كأحد خلفاء زردشت الذي انتظروا رجعته 
ليملا الأرض عدلا «ويعيد دولة المجوس» و «يستولي على الأرض كلها ويزيل ملك العرب 
وغیرهم» كما يقول البیروني(“. ويقول براون 1370706 «إن الثورات التي قامت في إيران 
والتي قادها مدعو النبوة من سنباذ المجوسي (۷۰۶ - 0م) واستاذ سين (713- ۸م) 
ویوسف البرم, والمقنع (۷۷۷ - ۸۰م) وعلي مزدك (۸۳۳م) وبابك الخرمي (417 - ۸۳۸م) 
كانت على (الأغلب) مرتبطة بذکری آبي مسلم»(۱). 

ولکن هذه الحرکات لم تكن إلا مظاهر لوعي الامة الايرانية متخذة شكلاً دينياً. فابن 
الجوزي يبين أن الثنویه والمجوس آرادوا إرجاع ممالکهم وابطال الاسلام» ولکنهم رأوا 
ضرورة إخفاء مقاصدهم بالتستر بالإسلام!"). ولعل المقريزي یوضح هذا حين یقول «واعلم 
أن السبب في خروج اکثر الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانت من سعة الملك وعلو 
اليد على جمیع الامم وجلالة الخطر في آنفسها بحیث آنهم کانوا یسمون أنفسهم الأحرار 
والاسیاد وکانوا یعدون سائر الناس عبيداً لهم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على آيدي 
العرب وکانت العرب عند الفرس أقل الامم خطرا تعاظمهم الامر وتضاعفت لدیهم المصيبة 
وراموا كيد الاسلام بالمحاربة في آوقات شتی.. وکان قائمیهم شنفاذ (سنبان) وأشنيس 
والمقنع وبابك وغیرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب خداشاً وآبو مسلم.. فرآوا أن كيده 
)1( عن .ع .ه „Browne,‏ 
(۲) ابن الجوزي ‏ المنتظم ج ٩‏ (حيدر آباد الدكن ۱۳۰۷ ه) ص .١١7‏ 
(۳) .ع .0 .Sadighi,‏ 
(۶) الفهرست 1۸۳. 
() البيروني ص ۲۱۳. 
Browne, ۷۵۱ ] 0. 247 (1)‏ 
(۷) ابن الجوزي - المنتظم ج ه ص ۱۱۰ . ۱۱۱. 
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على الحيلة آنجع فأظهر قوم منهم الاسلام,(۱) 

وهكذا أراد الفرس التحرر من سلطان الإسلام فوجدوا في أبي مسلم الرجل المنتظر 
الذي «يعيد دولة المجوس». فلما قتل آبو مسلم بقي أثر دعايته بعده. ولكن ذلك الأثر إقتصر 
على بعض نواحي إيران وعلى بعض الطبقات فقطء وهذا عامل مهم في فشل الحركات 
الفارسية في العصر العباسي الأول. 

ولنستعرض الآن هذه الحركات. 
أ -ثورة سنباذ 

أدى قتل آبي مسلم إلى قيام اضطرابات في شرق إيران وفي غربهاء فيروي 
المسعودي «ولما نمى مقتل أبي مسلم إلى خراسان وغيرها من الجبال اضطربت الخرمية 
وهي الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بأبي مسلم وإمامته»(” '. ثم ثار سنباذ(") (سنة 
۱۳۷ ه ۷۰۵م) في خراسان «وكان خروجه غضباً لقتل آبي مسلم فیما قيل وطلباً باثره,(؛ 7 

و خبر أتباعه بأن آبا مسلم لم يمت وأنه تلی اسم الله الاعظم قبل أن یقتل فصار حمامة 

بیضاء وطار(؟) 

وکان سنباذ من أهل قرية من قری نیسابور يقال لها (آهن) ویعتبره الطبري 
مجوسیاً() ويرى نظام الملك أنه كان مزدكياً") ولکن المسعودي أدق منهما إذ یعتبره 
خرمياً!") ويؤيده الطبري بقوله إن سنباذ «كان من صنائع آبي مسلم»!*). 

بدأ سنباذ حركته في نيسابور ودعا الخرمية والغلاة والمزدكية قالتف حوله عدد کبیر 
منهم, كما آنه دعا اهل طبرستان فأجابه كثير منهم ولما كانت طبرستان مجوسية حتى آنئذ. 
نتبين أن في الثورة روحاً قومية وجدت في أبي مسلم رمزها!''). يدلنا على هذا أن سنباذ بشر 
أتباعه بنهاية السلطان العربی(۱۱), وأعلن نه بر يريد الذهاب إلى الحجان وهدم الكمية!”. 
ویقول الطبري إن عامة آصحاب سنباذ کانوا من أهل مقاطعة الجبال (غرب (یران) عش 


(۱) المقريزي - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (القاهرة ۱۳۲۹) ج ٤‏ ص ۱۹۰ -۱. 
(؟) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰. 

(۲) ویرد اسمه ایضاً : شنفان , وسنفاذ ويسميه صديفي .Sonpêdh,‏ 
(۶) الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۱۹ 
(۰) براون ج ۱ ص ۰۳۱۶ 
(5) الطبري ج ٩‏ ص ۰۱1۹ 
(۷) انظر براون؛ج ۱ص ۳۱۶. 
(۸) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰ 
)٩(‏ الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۱۹ 

.Sadighi )۱۰( 

.1010)۱۱( 


(۱۲) بروان ج اص ۵۶ والفخري ص Yo‏ 


1۹ 


الخرمیة(۱), كما أن أكثرهم کانوا من الفلاحین والزراع. فیقول المسعودي: «وأكثر هؤلاء 
(الخرمیة) في القری والضیاع,(). 

إحتل سنباذ نیسابور» ثم تغلب على الري وقبض على ما كان بها من خزائن آبي 
مسلم, ثم استولی على قومس وتقدم نحو همذان. فارسل إليه المنصور جیشأ قوامه عشرة 
آلاف جندي بقيادة جهور بن مرار العجلي, فقابله بين همذان والري» وانهزم جيش سنباذ 
وقتل منه ستون ألفاً. ثم قتل سنباذ بين طبرستان وقومس. وهکذا انتهت حركة سنباذ بعد 
أن دامت سبعین يوماً فقط رغم جسامتها("). 

ومما يلاحظ فى هذه الحركة: ١‏ سرعة تقدم سنباذ وكثرة عدد آتباعه الذين بلغوا 
بين تسعين آلفاً ومائة آلف) ۲ -وولاء الخراسانيين لأبي مسلم. ذلك الولاء الذي استمر 
في الحركاث المقبلة ١‏ - وضخامة عدد المتذمرين من حكم العباسيين مع كثرة من بقي 
متمسكاً بالتقاليد المزدكية. 
ب - ثورة إسحاق الترك 

كان إسحاق أحد دعاة أبي مسلم وكان أمياً. وسمي إسحاق الترك لان أبا مسلم 
أرسله للدعوة إلى بلاد الترك. فلما قتل ثار إسحاق في بلاد ما وراء النهر وادعى بأن أبا 
مسلم محبوس وأنه سيخرج في وقت معين. ويذكر ابن النديم رواية أخرى عن رجل «عالم 
بأمور المسلمية» مضمونها أن إسحاق-«زعم أنه نبي أنفذه زرادشتء وادعى أن زرادشت 
حي لا يموت.. وأنه يخرج حتى يقيم الدين لهم». ويظهر أن إسحاق جمع حوله المبيضة 
(حزب أبي مسلم) عندما ثار. فقبض عليه أبى داوود والي خراسان وقتله, ولكن المبيضة 
إستمروا في الخفاء إذ كان بعضهم يعيش بقرى بلخ في القرن الثاني عشر للمیلاد(*). 
ج - الراوندية 

وهي فرقة ظهرت بتأثیر الدعوة العباسية في إيران ونشأت (كما يظهر) قبل مجيء أبي 
مسلم. وكانت تعتقد بالحلول والتناسخ. فيروي المدائني (١٠٠ه)‏ أن أحد الراوندية 
«زعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت في علي بن أبي طالب ثم في الأمة 
واحد بعد واحد إلى |براهیم بن محمد وآنهم آلهة»(۱). ومن المحتمل آنهم اعتقدوا بمبادىء 
مزدك في اشتراكية النساء(). 


(۱) الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۸۹ 

(۲) المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰. 

(۳) انظر المسعودي ج ۲ ص ۲۲۰ - ۰۲۲۱ الطبري ج ٩‏ ص ۰۱۹۹ 

520101, o. c. (£) 

)°( انظر الفهرست ص ۸۳, و 198-9 .م Bartho1d- Turk es2‏ براون ج ١‏ ص ۳۱۶ - ۵. 
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) 


براون ج ۱ ص ۰۲۱۱ 


ثم انقسمت الراوندية إلى فرق متعددة. وتتضارب أقوال مؤرخي العرب في الراوندية 
فیطلقونها تارة على الكل وطوراً يطلقونها على الفرع. وإلى القاریء مجمل تاريخ الراوندية 

كما توصل إليه صديفي () (وهو آخر من كتب في هذا الموضوع) فقد بين أن الراوندية 
تفرعت إلى فرعين رئيسيين: 

(۱) جماعة اعتقدت بانتقال الإمامة من أبي هاشم إلى محمد بن على بالوصاية. 
وربما كان هؤلاء من أوائل من انضموا إلى الدعوة العباسية, وهم يدعون «راوندية» نسبة 
إلى قرية (روند) 501/800 قرب نيسابور. ثم انقسموا بعد وفاة آبي العباس إلى ثلاث فرق: 

أ - فرقة اعتقدت بإمامة آبي جعفر وبعده المهدي 

ب - فرقة انشاها عبدالله الراوندي, وهؤلاء اعتبروا ابا جعفر الامام القادر القدير, 
واعتقدوا بأنهإله وأن ابا مسلم نبيه ورسوله. وهؤلاء هم الذين ثاروا على المتصور, وبعد 
وفاته اعتقدوا بإمامة المهدي. 

جب ‏ فرقة نقلت الامامةمن آبي العباس لأبي مسلم . وهؤلاء فریقان. فريق دخل بينهم 

بعض الخرمية وسموا «المسلمية» وهم يؤكدون بأن آبا مسلم لم يمت وأنه نبي على قول 
بعضهم ارس زرادشت بينما يقول البعض الآخر بأن جزء الهياً حل فيه وإنه فوق الملائكة. 
وفريق يسمون (بالرزامية) وزعيمهم رزام وينسبون الخوارق والمعجزات لأبي مسلم؛ ولكنهم 

(؟) وجماعة تعتقد بأن الرسول أوصى بالإمامة لعمه العباس, ثم ورثها عنه أولاده. 
وهذه أحدث من الجماعة الأولى وتسمى العباسية. 

ولكنها تطرفت في تقديسها لأبي مسلم وقد يكون لادعائه بأنه من نسل سليط بن 
عبدالله بن العباس أثر في نقل الرئاسة الدينية إليه. 

ومما يجدر ذكره في هذا المقام هو أن الفرقة الثانية من المجموعة الأولى تحركت ضد 
المنصور سنة ۷۹۸/۵۱۶۱ - ۹م ويقول الطبري عن اتباعها «إنهم كانوا من أهل خراسان 
على رأي آبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم يقولون فيما !نعم بتناسخ الأرواح ويزعمون.. 
أن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبى جعفر المنصور..2!") وجاء بعضهم من خراسان إلى 
هاشمية الكوفة مقر المنصور آنئذ «وأتوا قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون هذا 
قصر ربنا» فدعا زعماءهم «فحبس منهم مائتين» فثار الباقون وأخرجوا أصحابهم: وهجموا 
عليه وكان عددهم جميعاً على قول طبري سن م . وكانت حياة الخليفة في خطر أنقذه منه 
ثباته وتفاني بعض رجاله الذين قضوا على الثوار(؟) 


Sadighi, o. e. (1) 


) 
) 


۲ الطبري ج ٩ص‏ ۱۷۳ - 1. 
۳ شرحه ج ٩‏ ص ۱۷ الفخري ص ۰۱۱۹ 


الا 


ویکتنف مجيء الراوندية إلى الهاشمية بهذه الصورة الفموض. فیری الدينوري «أن 
الراوندية تداعوا وخرجوا یطلبون بغار آبي مسلم(۱» ولكني آشك في هذا الرأي لتقادم العهد 
بين حرکتهم وبين مقتل ذلك الزعیم. هذا بالاضافة الى قلة عددهم. ثم كيف يثور هؤلاء ضد 
ربهم لأنه سخط على نبیه! ولعل الدينوري يشير في هذا النص إلى المسلمية الذین اشترکوا 
في الثورات الماضية. ١‏ 

ویری دوزي (202 أن الراوندية جاءوا لتقديم الطاعة للمنصورء فلما تنصل منهم 
وسجن زعماءهم لم يعد إلَهاً بنظرهم» فثاروا عليه إذ كانت فكرة الحكم الشرعي عندهم 
متصلة بفكرة الربوبية» فإذا تنصل الإمام من الألوهية لم يعد حاکما أ شرعياً في نظرهم). 
وقد يكون هذ! الرأي أقرب للمعقول إذ تسامح العباسيون مع الراوندية واستفادوا منهم 
حينما حاولوا جمع الناس حولهم بكل الوسائل, ولكن ما إن ظفروا بالحكم حتى تعذر عليهم 
قبول مبادىء تنافي أسس الإسلام وخاصة:وأن الخليفة كان حامي الدين فما كان منه إلا 
ونكل بهم حينما جهروا بآرائهم. وليس ادل على أن المنصور كان مستعداً لان يغض عن 
هذه الآرا ء طرفاً ما دامت مستورة, من رواية آبي بكر الهذلي في الطبري إذ سمع رجلا يقول 
مشيراً إلى باب الخليفة «هذا رب العزة. هذا الذي يطعمنا ویسقینا» فأخبر المنصور بما 
سمع فاجابه «يا هذيلي» يدخلهم الله النار في طاعتنا ويقتلهم آحب إلي من أن يدخلهم الجنة 
بمعصیتنا»(۳). 

وهذه الاستفادة من دعوة متطرفة. د ثم الانقلاب عليها بعد تحقيق قیق الهدف لم تقتصر . 
على العباسيين بل ظهرت في دعوة الفاطميين أيضاً. وخاف المنصور على نفسه بعد هجوم 
الرواندية عليه فأنشا نظام (فرس النوبة) وهو أن تعد فرس أصيلة مسرجة ملجمة (آمام 
القصر دائماً) كي تكون جاهزة لاستعمالها عند الضرورة(*. 

د - وقامت في با عيس (سنة 6ه/لاالام) حركة فارسية دينية أخرى تزعمها 
آشناس» وغرضها تنفیذ مبادىء بها فريد(*). 

ه ‏ استاذسين: 

وفى سنة ١5١ه‏ ثار أستانسيز فى خراسان وادعى النبوة فالتف حوله ثلاثمائة الف 
واستطاع أن يبسط نفوذه على خراسان وازعج الدولة كثيراً فوجه إليه المنصور قائده 
القدير خازم بن خزيمة فانتصر على الثوار بعد جهد كبير. وقتل منهم سبعين آلفاً في أثناء 


(۱) الدينوري ج ص TA:‏ 

(۲) عن براون ج ۱ ص ۲۱۰ ۰۷ 

(۲) الطبري ج ٩‏ ص ۱۷۶ ١ ٩‏ آنظر عن موقف العباسیین من الراوندية کتاب فلهاوزن المشار إليه سابقاً 
ص ,٤ - ٩۱۳‏ 

(؛) براون ج ۱ ص ۳۱۷. 

. Barthold, o. 6. 0۰198 ۰۱۹۸ (°) 


۷ 


المعركةء واربعة عشر الفاً بعدها. ثم سلم آستاذسیز مع ثلاثين آلفاً من آتباعه, فارسل إلى 
بغد اد حیث قتل وأطلق سراح آتباعه(۱). 


> - العلاقات الخارجية: 


ورث العباسیون النزاع مع البیزنطیین, وهو تتمة النضال القدیم بين الشرق والغرب 
منذ حروب الفرس مع الیونان. ونزاعهما آمر لا بد منه لوجود الحدود المشتركة بين الدولتین 
في الاناضول وآرمينية من جهة. ولوجود مصالح |قتصادية متعارضة نانجة عن الاشراف 
على التجارة من الشرق إلى الغرب من جهة آخری. فهناك طریقان بين الهند والصین وآسيا 
الوسطی وبين آوروبا الشرقية آحدهما بري يمر بایران والقفقاس. والآخر (وهو جنوبي) 
بحري ويمر بالبصرة وبغداد والموصل فكان على التجارة أن تمر بأراض إسلامية وأن تدفع 
مكوساً للخليفة قبل أن تصل إلى القسطنطينية التى ظلت مركزاً للأسواق التجارية فى 
آوروبا الشرقية. ۱ ۱ 

وقد آدی نقل العاصمة إلى العراق إلى إهمال الأسطول فى البحر الأبيض المتوسطه, 
كما أنه آبعد المركز عن الحدود البيزنطية وأصبحت فكرة الإستيلاء على القسطنطينية حلماً 
بعيداً لا هدفاً توجه إليه القوى والجهود بصورة منظمة ومستمرة كما كانت الحالة في العصر 
الأموي. ۱ 

لذا استمرت الحروب بين الدولتين على شكل غزوات دون أن يكون لها هدف معين. 
فكان الخلفاء يرسلون الحملات إلى الاراضي البيزنطية في الصيف كوسيلة لتمرين الجنود 
على الأعمال العسكرية, ولإشغالهم وتأمين الغنائم اللازمة لهم. وكذلك لنيل مجد الإنتصار, 
ولتأیید فكرة ضرورة مجاهدة خليفة المسلمين للكفار لإظهار دينه وكانت تلك الغزوات تدعى 
بالصوائف. 

إستفل البيزنطيون الفوضى السائدة في أواخر أيام الأمويين: فاسترجهوا جزيرة 
قبرص سنة ۵۱۲۸- ۷۶7م. وفي السنة ۷۵۱-۵۱۳۳ تقدم الأمبراطور قسطنطين الخامس 
لحصار ملطية 1۷11161676 ففتحها وخربهاء ثم فتح بولی 13100011015© ونقل سکانها إلى أراضسي 
بيزنطية» وأرسل قائده الأرمني کوشن 16۱5۱97 ضد «Camacha‏ فاحتلها ثم تقدم إلى أرض 
روم ۶ذا۲۳۰0005[0۲ ففتحها وخربها وأسر الحامية» وحمل سکانها إلى الاراضي 
البيزنطية. 
ثم استرجع العرب ملطية وعمروا سورها. وفي سنة 51/ام إسترجعوا مدينة الحدث 
وحصنوها ووضعوا فيها حامية. وفي السنة التالية شغل قسطنطين بالحرب مع البلغار, 


(۱) انظر الطبري ج ٩ص‏ ۹ ۸ اليعقوبي ج ۲ ص ١6‏ وبراون ج ۱ص ۰.۳۱۷ 


۷۳ 


فدحر العرب القائد الأرمني (بول) وقتلوه وأسروا إثنين وآربعین من قواده. ثم كان تبادل 
الاسری في السنة ۰۸۷۱7 ثم حصن العرب (سمیساط؟) ۸۰02052/8 ونقلوا أهلها إلى 
فلسطین لاتهامهم بالتآمر مع العدو. وفعلوا مثل ذلك مع آهل مرعش وحصنوها ووضعوا فیها 
حامية .۷۱٩‏ وقي ست ۷۷۰ آخذوا Combusta‏ ۵201626 1. 

وبعد خمس سنوات سارت حملة عربية برية بحرية وحاصرت 5۷6, ولکنها لم تنجح, 
ورجعت مع كثير من الاسری. ثم قدم الامبراطور إقتراحات للسلم فرفضها الحباسیون(. 

ومني المنصور بتحصین حدوده وخاصة تلك التي تواجه البیزنطیین. فيذكر البلاذري 
أنه «تتبم حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبنی ما احتاج إلى البناء منها. وفعل 
مثل ذلك بمدن الشفور»(". 

وبنی المنصور مرعش(") والمصيصة (5065018م140) ثم حصن آهم تغور الجزيرة 
وهي مدينة ملطية . فيروي البلاذري أن المنصور آمر بينائها سنة ۱۳۹ه وجمم الصناع من 
كل بلد للاشتغال فیها فتم البناء في ستة آشهر. ثم يصف لنا ترتيب سکنی المقاتلة فیها 
قائلا «وبنى للجند الذين آسکنوها لكل عرافة بیتان سفلیان وعلیتان فوقهما واصطبل 
«والعرافة عشرة نفر إلى خمسة عشر رجلا» ثم پستطرد «وأسكن المنصور ملطية آربعة 
آلاف مقاتل من آهل الجزيرة لأنها من تغورهم.. ووضع فیها شحنتها من السلاح وأقطع 
الجند المزار ع»(*. 

واهتم المنصور بحرب البیزنطیین فبنی مدينة الرافقة على الفرات ستة ۱۵۰ه- على 
طرز مدينة بفداد» ورتب فیها الجند من أهل خراسان وذلك لتکون مرکزه العسكري في 
غزواته الشمالیة(٩).‏ 

ولم یکتف المنصور بتحصین الحدود البيزنطية بل اهتم بحدوده المواجهة للخزر 
(وهم على شمال غرب بحر قزوین) فبنی مدينة (کمخ) و (المحمدی) ومدينة (باب واق). 
«وجعلها ردء للمسلمین وانزلها المقاتلة» وذلك بعد تحرش الخزر واعتدائهم على آراضی 
المسلمین(۱). ١‏ 

والتفت المنصور إلى شمالي افريقية فوجده مشتعلاً بثورات الخوارج والبربر فوجه 
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(۲) البلاذري ص ۰.۱۰۸ 

(۲) شرحه ص ۰۱۹۷ 

۰۱۹3 ۰- ۱۹ شرحه ص‎ )٤( 

(*) شرحه ص ۰۱۸۷ الطبري ج ٩‏ ص ۲۸۸ وقد احتج سکان المحل على المنصور قائلین «تعطل علینا أسواقنا 
وتذهب بمعایشنا وتضیق منازلنا». 

.۱۰۷ انظر اليعقوبي ج ۲ ص‎ )١( 


۷ 


إليه يزيد بن حاتم المهلبي سنة ۱۵۶ه في خمسین ألفاًء فاستمر یناضل الثوار حتی سنة 
6ه (مارت سنة ۸۷۷۲) فانتصر علیهم ودخل القیروان وأعاد النظام(. 

وحاول استرجاع الأندلس, فشجع العلاء بن مغيث اليحصبي آحد وجوه باجة على 
الثورة وامده بقوات في |فريقية وولاه الأندلس سنة ۱۶ ه ۷۱۳م فعبر العلاء إلى الأندلس 
في قوة کبيرة. ونزل ثغر باجه. وانضم إليه خصوم عبد الرحمن وخاصة الفهرية واليمانية 
واتسعت الشورة ولکن عبد الرحمن فاجأه ومزق جيشه وقتله. وبذلك انتهت آهم محاولة 
لاسترجاع الاندلس۳). 

وهناك آخبار لا نعرف مدی دقتها عن تبادل وفود بين المنصور وبین ملك الافرنج 
الميروفنجيين (1670۷1081805) قفي سنة ۷۱۵ أرسل (يبين) القصير وفداً إلى الخليفة, 
فرد المنصور بإرسال سفراء وصلوا البلاط الافرنجي بعد ثلاث سنوات(". 


° الاد ارات : 

أ العاصمة: تنقل آبو العباس بين ثلاث محلات, ولم يضم حلا مرضياً لمشكلة 
العاصمة. فلما خلفه المنصور إهتم باختيار مركز لدولته. ولم يرتح إلى هاشمية الكوفة لأنها 
لم تكن منيعة كما آوضحت فتنة الراوندية. ثم إنها قريبة من الكوفة العلوية والتي كان 
المنصور يخشى آهلها حتى قال عنهم «أهل الشقاق والنفاق والإغراق في الفتن. . اشر 
إلى الکوفة) فوالله ما هي بحرب فأحاربها ولا هي بسلم فأسالمها فرق الله بيني وبینها. .۱ 
ویظهر أن الخليفة آراد أن ينشىء مدينة محصنة لتکون معسکراً لجيشه ومقراً لملکه في آن 


واحد. 


واخیراً وقع اختیار المنصور على موقع بغداد لأسباب متعددة, منها آنها على دجلة 
حيث العمارة على جانبی النهرء بینما كانت العسارة على الفرات تقتصر على ضفته 
الشرقية(). فيروي المقدسي أن المنصور استشار بعض سکان منطقة بغداد فقالوا له 
«نری أن تنزل آربع طساسيج (مناطق زراعیة)» في الجانب الشسرقي بوق وكلواذي وفي 
الغربي قطربل وبادوریا فتکون بين نخل وقرب ماء فان آجدب طسوج وتأخرت عمارته كان 
في الآخر فرج»(). 


)١(‏ الطبري ج ٩‏ ص ۲۸۹ ١‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة المنصور (أبو جعفر). 

(۲) عنان - دولة الاسلام في الأندلس (القاهرة ۱۹۶۳) ص ٠١١‏ - 

Reinaud-invasions des Sarrazins en France ,م‎ 89, ۲۰ 92. (¥) 

(٤)المسعودي‏ ج ۲ ص ۲۲۱. 

.۱۶ ص‎ ۱٩۲۹ انظر لسترنج - بغداد في عهد الخلافة العباسية (تعریب بشیر فرنسیس) -بغداد‎ )٩( 
۰۱۲۰۰ ۱۱۹ المقدسي - أحسن التقاسیم ص‎ )1( 


Yo 


ثم لاحظ وقوعها في وسط العراق, «وآنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل 
والسواد كله وأنت قريب من البر والبحر والجبل»(۱). 

وانتبه لأهمية وقوعها على الطرق التجارية لأن ذلك یکفل تموینها ویسهل الاتصال 
بینها وبين آنحاء المملكة ویشجع التجارة. فعلی حد تعبیر آهل المحل یخاطبون المتصور 
«تجيك الميرة في السفن الفراتية والقوافل من مصر والشام في البادية وتجيك الالات من 
الصین في البحر ومن الروم والموصل في دجلة»(۲) ویقول اليعقوبي إن المنصور وصف 
بغداد بأنها «مشرعة للدنياء کل ما يأتي في دجلة من واسط والبصرة والابلة والاهواز وفارس 
وعمان واليمامة والبحرین وما یتصل بذلك فإليها ترقی وبها ترسي. وكذلك ما يأتي من 
الموصل وديار ربيعة وأذربيجان وأرمينية مما يحمل في السفن في دجلة» وما يأتي من ديار 
مضر والرقة والشام والثغر ومصر والمغرب مما يحمل في السفن في الفرات فيها يحط 
وینزل» ومدرجة أهل الجبل وکورخراسان»(۳). 

واهتم بحصانة موقعهاء فقد قيل له «وآنت بين آنهار لا يصل إليك عدوك الا على جسر 
أو قنطرة فإذا قطعت الجسر وأخربت القناطر لم يصل اليك عسدوك..»(*) وعنی بتحصینها 
فاحاطها بسورین يدور حولهما خندق, وجعل على كل من أبوابها الاربعة برجا لحرس, 
ووضع لها آبوابا حديدية محکمة وزاد في حذره بان أحاط قصره ودواوینه يسور داخلي 
ثالث لیکون بمأمن من شغب الرعیة(*). 

وأعجب المنصور بطیب هواء المحل وبجودة مناخه () ولاحظ أنه «قلیل البق»(۲). 

وکان محل بغداد ماهو منذ الدور البابلي(. وفي الدور الساساني كانت هناك قرية 
«تقوم بها للفرس في کل سنة سوق عظيمة ویجتمع بها في ذلك السوسم التجار»(٩)‏ ولعل 
هجوم المسلمین على تلك السوق سنة ۱۳ه- آدی إلى تدهورها! ؟ ولما چاء المنصور وجد 
ديراً للرهبان النساطرع(۱۱) 


(۱۰) لسترنج ص 4 ابن الجوزي مناقب ص .٩‏ 
(۱۱) اليعقوبي - البلد ان ص 5. 


۷٦ 


وتختلف الروایات في اشتقاق إسم بغداد. وان كانت تتفق في أنه فارسي ویرجع 
لسترنج انه يتشكل من کلمتین (بغ) أي (الش) و (داذ) آي (تأسست) أو (تأسیس) فیکون 
معنى بغداد ( آسسها اث)0) 

ولكن فؤاد افرام البستاني يبين أنه ورد في الآثار المسمارية الراجعة للالف الثاني 
عشر قبل الميلاد إسم (بغددو) أو (بكددو) ولعل ذلك يشير إلى بغداد (" '. ويفهم من 
المسعودي أن الإسم آرامي. لعله يتكون من كلمتين (ب) مقتضبة عن (بيت)؛ و(كداد) 
بمعنى غتم آو قطيع فيكون معناها بيت الغنم أو الحظيرة ة. ومما يويد هذا التفسير أن البقعة 
نزلها الآراميون قديماً. كما تدل أسماء عدة أماكن في جوار بغداد كالكرخ والشماسية (۲, 
ويؤيد هذا أيضاً قول الطبري «وكان في قرن الصراة مما يلي الخلد من الجانب الشرقي 
قرية ودير كبير كانت تسمى سوق البقر,(؛) 

أما تخطيط المدينة على شكل دائري فهو اتجاه جديد في فن بناء المدن ن الإسلامية 
كما لاحظ مؤرخو العرب. فيرى الخطيب البغدادي أن مزية الاستدارة هي كون المركز على 
مسافات متساوية من أجزاء الدائرة(. ولعل المنصور تأثر بهندسة العواصم الأسيوية 
القديمة كمدينة أكبتان ‏ محل همدان الحالية ‏ عاصمة الميديين فإنها كانت محاطة بسبعة 
أسوار لا ترتفع عن بعضها إلا بمقدار المشارف» وكان محل قصر الملك وبيت ماله في وسط 
السور الد اخلي» بينما تقع بيوت الرعية بين الأسوار(). 

ويظهر الأثر الفارسي في تخطيط المدينة إذ فصل الخليفة عن الرعية وجعل له مقاماً 
سامياً يصعب الوصول الیه, كما أن ضخامة القصر والإيوان تظهر روعة الملك. ثم إن فكرة 
الاستدارة» وحصر بيوت السكان في أحياء منفصلة, يمكن غلقها ليلا وحراستها بصورة 
دقيقة يشير إلى السلطة المطلقة المقتبسة من الفرس والتي تتعارض مع أرستقراطية العرب 
الأمويين ومع الديموقراطية الاسلامية على حد سواء. 

وليس غرضنا التحدث عن كيفية بناء المدينة فإن المعلومات عن ذلك متوفرة (۲) ولکننا 
نذكر بعض الملاحظات المفيدة. 

فقد استغرق بناء المدينة المدورة ما بين ١49‏ 45١ه‏ (۷۱۲- 1م). وقبل 


)۱ انظر لسترنج ص ۱۷ - ۱۸, ومناقب بغد اد ص ۱ ومعجم البلد آن لپاقویت الحموي, مادة بغداد. 

(۲) انظر المقال القیم لفوّاد افرام البستاني في مجلة المشرق لسنة ۱۹۳۶ ص 55 -۹. 

(۳) مقال فؤاد افرام البستاني المار الذکر, ولسترنج ص ۱۸م ۲. 

(۶) الطبري ج ٩ص‏ ۲۶۱. 

(*) تاريخ بغد اد للخطیب البغد ادي, > ج ۱ (طبعة سالمون) ص ٠١‏ 

(1) البستاني ۔ المشرق ۱۹۳۶ اص ۷۰ - ۸ 

(۲) راجع لسترنع. اليعقوبي (البلدان). ياقوت - معجم البلدان مناقب بغداد. الخطيب البغدادي, الطبري ج ٩‏ 
ص ۰ ۲ وبعدها. 


۷۷ 


تخطیطها موجه المتصور في إحضار المهندسین وآهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع 
والمساحة وقسمة الأرضین»() وجلب ایب الصناع والفعلة من الشام والموصل والجبل 
(غرب إيران) والكوفة وواسط والبصرة("). ثم اختار آربعة من ذوي الفضل والأمانة 
والمعرفة بالهندسة للاشراف على العمل, ومنهم آبو حنيفة وکان «یتولی القیام بضرب لبن 
المدينة وعده» وقد اختر ع طريقة عد اللبن بالقصب(). 

واشتغل في بناء المدينة مائة آلف «من آصناف المهن والصناعات»(*) وآنفق علیها 
أربعة ملايين وثمانمائة وثلات وثلائون آلف درهما!*2, هذا مع رخص الأجور والأسعارء إذ 
کان «الأستان من الصناع يعمل يومه بقيراط (للدرهم ) إلى خمس حبات والعامل البسيط 

بحبتين إلى ثلاث حبات» وسعر التمر ستين رطلا درم والسمن ثمانية أرطال بدرهم ولحم 

البقرة تسعین رطلا بدرهم ولحم الغنم ستين رطلا بدرهم»() 

ب - السياسة الإدارية :قال المنصور«ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة 
نفر لا يكون على باب آعف منهم.. هم آرکان الملك» فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم, 
والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي والثالث صاحب خراج يستقصي ولا 
يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني. والرابع (ثم عض على إصبعه السبابة. ثلاث مرات في 
كل مرة يقول آه). صاحب بريد كتب بخبر هؤلاء على الصحةا . 

ولعل هذا القول يوضع لنا أسس الإدارة الصحيحة في نظر الخليفة؛ وهو يبين اهتمام 
الخليفة بالعدل قبل كل شيء. فيروي الجهشياري أن المنصور كان يقول «إن الخليفة لا 
يصلحه إلا التقوی» والسلطان لا يصلحه إلا العدل»(*). وتلاحظ شدة ميله للعدل في الحكم 
من قصة يرويها الجهشياري مؤداها أن الجمالين الذين نقلوا أحمال المنصور في طريق 
الحج, إشتكوا إلى عامل المدينة عليه لأنهلم يعطهم أجوراً ترضيهم 
فحکم العامل لهم على الخليفة وطلب منه انصافهم؛ ففرح المنصور وقال لعامله «جزاك الله 
عن دينك وعن بيتك وعن حسباه وعن خليفتك أحسن الجزاء» وأمر له بعشرة آلاف دینار("" 

وكان المنصور يشرف بنفسه على كل شيء. فلم تكن لوزرائه سلطة فعلية. ویقول 


۱) الپعقوبي (البلد ان) ص بت ۷ 

۲( الطبري ج ٩‏ ص ۲۶۰ - ۱ مناقپ بفداد ص ۸. 
۲) الخطیب البغدادي ج ۱ ص ۸. 
)٤‏ اليعقوبي (البلدان) ص ۷ 

۰) الطبري عن وثيقة رسمية ج ٩‏ ص ۰۲۱۲ الخطیب البغد ادي ج ١‏ ص ١‏ - ۷. 
1) الخطیب البغدادي ج ۱ ص ٩‏ - ۷. 
۷ الطبري ج ٩‏ ص ۰۲۷۹ 
۸ الجهشياري ص ۰۱۳۰ 
4) شرحه ص ۱۳۷ -4. 


) 
: 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۸ 


الفخري «فلم تكن للوزراء في أيامه طائلة لاستبداده برایه وكفاءته.. وکانوا (الوزراء) لا 
یزالون على وجل منه وخوف»(). ویظهر أنه استغنی عن الوزیر في سنیه الأخيرة» فیذکر 
المسعودي أنه بعد أن استوزر وزیرین هما آبان بن عطية الباهلي وأبى آیوب المورياني 
الخوزي «ثم استکتب آبان بن صدقة إلى أن مات»(. 

وهذا الاشراف العام على كل صغيرة وکبيرة آدی بالخليفة إلى كثرة العمل ومواصلته ليل 
نهارء فكان يشتغل بصورة منتظمة موزعاً أوقاته بين مختلف الشوّون, «فكان شغله في صدر 
نهاره بالأمر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل والنظر في 
الخراج ومصلحة معاش الرعية لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوئهم. فإذا صلى العصر 
جلس لأهل بيته إلا من أحب أن يسامره. فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من 
كتب الثغور والأطراف والآفاق وشاور سماره في ذلك. فإذا مضى ثلث الليل قام إلى 
فراشه0), 

واهتم باختيار عماله؛ وكان بعضهم من أهل بيته» فولى إسماعيل بن علي فارس 
وسليمان بن علي البصرة؛ وعيسى بن موسى الكوفة؛ وصالح بن علي قنسرين والعواصم, 
والعباس بن محمد الجزيرة» وجعفر بن سليمان المدينة!؟). وكان بعض عماله عرباًء ومن 
مشاهيرهم يزيد بن حاتم المهلبي والي إفريقيةء ومعن بن زائدة الشيباني والي اليمن, 
وخازم بن خزيمة والي آرمينية» ومنهم المسيب بن زهير الضبي والحسن بن قحطبة 
الطائي. كما أنه أكثر من استخدم الموالي وقربهم فببين السيوطي أن المنصور أول من 
استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم (*) ومن هذا يتضح أنه استخدم العرب والفرس في 
ولاياته() . 

وكان المنصور شديد المحاسبة لعماله. حتى ثقل عليهم «تفقده الأعمال ومراعاته 
لها,(۳. كما أنه فصل القضاء عن سلطتهم «فكان أول من ولى القضاة الأمصار من قبله2("). 
وزاد في كفاءة البريد ليطلع على أحوال الولایات. إذ كان من واجب عمال البريد بالإضافة 
إلى نقل الرسائل» التجسس على أعمال كبار الموظفين في مختلف آنحاء الأمبراطورية. 
فكان يطلب من عمال البريد أن يكتبوا إليه يومياً «بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر كل 


(۱) الفخري ۱۲۸. 

(۲) المسعودي ج ۳ ص ۲۱۶. 

(۳) الطبري ج ٩‏ ص ۲۹۹. 

(4) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۱۱۷ -۸. 
(۰) السيوطي ص ۱۳۹. 

(1) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۱۱۸. 
(۷) الجهشياري ص ۱۳۹. 

(۸) اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۲۳ 


۷۹ 


: مأکول (لیتلافی المجاعات) وبکل ما يقضي به القاضي في نواحیهم وبما يعمل به الوالي 
ويما يرد بيت المال من المال وكل حدث») وزاد ارتباط عمال البريد بالعاصمة راساً في 
كفاءة هذه المراقبة فلم يخضعوا لنفوذ الولاةء ولذلك لا نستغرب إذا سمعنا أن المهدي نفسه كان 
خاضعاً لرقابتهم حينما عين والياً على غربي إيران7). 

أما جيش المنصور فكانت فيه فرق عربية وأخرى خراسانية: وبين الفرق العربية 
المضرية واليمانية. وحاول الخليفة أن يحفظ التوازن بين القسمين العربي والخراساني وإن 
كان جل اعتماده على الخراسانيين. واتخذ سياسة تفريق الجيش إلى أحزاب لثلا يجتمعوا 
علیه. وقد نجح في ذلك حتى قال له أحد جلسائه «قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل 
حزب منهم يخاف أن يحدث عليك حدثاً فتضریه بالحزب الآخرء(") ویظهر أنه أخذ هذه 
الفكرة بنظر الاعتبار حينما بنی بغداد! (), 

ولم یکتف بذلك» » بل بنی الرصافة لتکون معسکراً لجیش ابنه المهدي بعد رجوعه من 
ایران. ولیکون لدیه فى وقت واحد معسكران على جانبي دجلة» فإن فسد عليه آهل جانب 
ضریهم بالجانب الآخر كما قال له قثم بن العباس(*). ٠‏ 

وکان المنصور يستعرض چیوشه من حين لآخر لیتآکد من کفاءتهم وآهبتهم. وکان 
آحد عروضه الشهيرة سنة ۵۱۷( 

ج - السياسة المالیة: يرى الماوردي أن المنصور قام باصلاح مهم یتعلق بضرائب 
الارض في السواد. وذلك أن الخراج كان یوخذ بالنقد وعلی مساحة الارض زرعت أم لم 
تزرع حسب النظام الذي سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد چعل تغير الظروف ذلك 
النظام مضراً باحوال الزراع «لأن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها», كما أن إهمال 
الأمويين وضفطهم السالي آدی الى خراب السواد فوضم المنصور نظام المقاسمة 
ومضمونه أن يدفع الزارع جزءاً معيناً من مدصوله کضرییة(۲۳» وبذلك یبقی له ما يكفيه. 
ويبين البلاذري أن المنصور توفي قبل أن يتم هذا الاصلاح فقام به المهدي۲7. 

وكان المنصور لا يقبل من دافعي الضريبة إلا النقود الجيدة, فيقول إبن الأثير 
«وكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجمل نقود بني أمية ولم يكن المنصور يقبل في 


- ۳۱۶ ص‎ ٩ لاحظ الطبري ج‎ )١( 
Noledke- Sketches From Eastern History, London 1892 انظر 131 ,م‎ (¥) 
.۲۹۲ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )۲( 
۰۱۳ - ۱۰ انظر اليعقوبي - البلد ان ص‎ )4( 

(*) الطبري ج ٩‏ ص ۲۹۲. 

(1) شرحه ج ٩‏ ص ۲۸۸ 

(۷) الماوردي - الاحکام السلطانية ص ۰۱۷۰ آبو یعلی - الأحكام السلطانية (القاهرة ۱۳۰۷) ص ۰.۱۰۹ 
(۸) البلاذري -فتوح البلدان ص ۰۱-۲۸۰ 


الخراج غیرها»() وقد جعل جباة الضرائب تحت رقابة دقيقة لكلا يظلموا أو یستآشروا 
بأموال الدولة. 

ولج إلى مصادرة العمال الخائنين لیسترجم ما احتجنوه من اموال الدولة, كما فعل 
بخالد بن برمك بعد أن ولاه مقاطعة فارس إذ «الزمه ثلاثة آلاف آلف درهم»() 

وكان المنصور قديراً في القضايا السالية يقتصد في النفقات» حتى أشرف على 
حساب بناء بغداد إلى أصغر التفاصيل. ويصفه بعض المؤرخين بالبخل ويلقبونه «أبا 
الدوانيق» ولكن هذا جهل وتحايف منهم وقد لا يبعد أن يكون هذا من دعايات رجال الحاشية 
التي تؤة ثر أن يكون الخليفة مبذراً لكي تستفيد منه(). 

والحق أنه كان يجود إذا دعت الضرورة, ولكنه لا يعطي إلا إذا اقتضت ت ذلك مصلحة 
الدولة. وقد يكون المسعودي أدق من غيره حين قال «كان (المنصور) يعي الجزيل 
والخطير ما كان عطاژه حرماً ویمنم الحقير اليسير ما كان عطاؤه تضبيعً.!' ) فأكرم آهل 
الحجاز في إحدى حججه حتی «کانوا يسمون عامه عام الخصب»(") وأعطی عمومته في يوم 
واحد عشرة الآف ألف درهم() ولکن يظهر أنه «کان المنع عليه آغلب»(۳. وبالرغم من 
النفقات الکثيرة التي صرفها في بناء بغداد والرافقة, وفي القضاء على الثورات, فقد خلف 
في بيت المال عند وفاته ستمائة ملیون درهم واربعة عشر ملیوناً من الدنانیر. 

د ولاية العهد: واهتم المنصور بأن یجعل ولاية العهد من بعده لابنه المهدي 
فاستطاع أن يقدمه على عیسی بن موسی في سنة ۱۶۷ه- بعد أن استعمل أساليب 
الترغيب والارهاب مع عیسی, فصار العهد للمهدي اولاء ولعيسى بن موسى من بعده("). 


ه -: وتوفي المنصور ولم ينس أن يرسم لابنه سس السياسة الرشيدة في وصية 
هامة نقتطف فيما يلي شذرات منها تلقي ضوءاً على سياسة المنصور نفسه. 

قال الخليفة لابنه «.. وانظر هذه المدينة (أي بغداد) فإياك أن تستبدل بها فإنها بيتك 
وعزك.. قد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنین كان عندك كفاية 


)۱( ابن الاثیر. في حوادث سنة ۱ هت, 

(۷) الجهشياري ص .۹٩‏ 

(؟) انظر 133 .2 .¢ ,0 ,۸101066 

.۲۳۲ المسعودي ج ۲ ص‎ )٤( 

(۰) الفخري ص ۰۱۱۰ 

(1) المسعودي ج ۲ ص ۲۳۲. 

(۷) الفخري ص ۱۱۵. 

(۸) المسعودي ج " ص ۲۳۲ . ویقول الجهشياري إنه خلف تسعمائة وستین مليوتاً من الدراهم. 
(*) انظر الفخري ص ۱۲۹ - 


ام 


لارزاق الچند والنفقات وإعطاء الذرية ومصلحة الثغور. فاحتفظ بها فانك لا تزال عزيزاً ما 
دام بيت مالك عامراً. 

«وآوصيك بآهل بيتك أن تظهر کرامتهم وتقدمهم وتکثر الاحسان الیهم وتعظم آمرهم 
وتوطيء الناس آعقابهم وتولیهم المنابر. فان عزك عزهم». 

«وأوصيك باهل خراسان خيراً فإنهم آنصارك وشيعتك الذین بذلوا آموالهم في دولنك 
ودماء‌هم دونك. ومن لا تضرج محبتك من قلوبهم أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسیئهم 
وتکافنهم على ما كان منهم وتخلف من مات منهم في آهله وولده. 

«وإياك أن تدخل النساء في مشورتك..»(). 

وقال له «وانظر إلى مواليك فاحسن إليهم وقربهم واستکثر منهم فانهم مادتك لشدة 
أن نزلت بك»7"). واوصاه أن يسيء الظن بالعمال(۳). 


٦‏ - تقرير 
قال إبن الطقطقي عن المنصور يحق أنه «هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب 
القواعد» فاصبح قذوة للخلفاء من بعده. ولم يبالغ الفضل بن سهل وزير المأمون حين 

قال «إن هذه الدولة لم تكن قط آعز منها في أيام أبي جعضس,7). 

ولا شك أن المنصور ثبت أركان الدولة, ووطد الأمن فيها وأكد على العدل في 
الأحکام» فيرجع رفاه البلاد في عهدي المهدي والرشيد بالدرجة الأولى إليه. 

وكان موفقاً في انتخاب العاصمة التي أصبحت مدار الحركة السياسية والتجارية 
ومركزاً للثقافة في الشرق الإسلامي. 

ويقول نولدكه إنه ندر أن رأى الشرق من جمع مثل المنصور دهاء إلى تفكير لامع إلى 
آثر قوي مفيد في تطور الدولة(. 

ولعل عبقرية المنصور تتضح في مقدرته على ابتكار السياسة المناسبة التي تتطلبها 
الظروف الخاصة, فبينما اتبع سياسة معينة, نجده يوصي إبنه بأن يدخل فيها بعض 
تعديلات لأنه اعتقد أن الظروف الجديدة تتطلب ذلك. ولعل العباسيين لم يروا مثل المنصور 


.۱۳۹ ص‎ ٩ الطبري ج‎ )١( 

(؟) الأربلي - خلاصة الذهب المسبوك ص 16. 

(۲) المدور ‏ حضارة الإسلام في دار السلام (القاهرة ۱۹۰۰) ص 3۸. 
)٤(‏ الفخري ص .١1١5‏ 

(۰) الجهشياري ص ۲۷۷ 
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۸ 


ویمکننا أن نقول إن دور البناء - وهو الدور الأول - إنتهى بوفاة المنصور فتقررت 
(بصورة تقریبیة) سعة الدولة العباسية وأهمية المناطق التي تشکل منها پالنسبة لبعضها. 
كما رسمت خطوط السياسة العباسية العامة. فصار من خلف من العباسیین يقلد آثار سلفه. 
ووضع مبدا اعتماد الخلفاء على القوة والدهاء في توطید أركان الدولة وأصبحت سلطة 
الخليفة مطلقة. وما استخدامه للموالي في وظائف الدولة إلا رمز لاستنادهم إلى شخصه في 
النفوذ بالاضافة إلى أنه يشير إلى اشقراك العناصر غير العربية في إدارة شوون الدولة. 


AY 


ذو الحجة ۱۵۸ هه 


۱ - تمهيد 

۲ -سیاسته 

۳ - مشاکله الد اخلية 
| الزنادقة 


ب - ثورة المقنم 


4 - حروبه مع البیزنطیین 
١‏ - تمهید 


اهتم المنصور بإعداد ابنه للمنصب الخطیر واعتنی بتسدریبه على الحرب والادارة 
فارسله الى خراسان بصحبة القائد الکبیر خازم بن خزيمة لاخماد تورة الوالي عبد الجبار 
ابن عبد الرحمن سنة ۱۶۱ ه وعمره خمس عشرة سنة, ثم ارسله على رأس حملة الى 
طبرستان . وعینه والیاً على خراسان والجبال (ومقره الري) بين ۱۶۸ ه-- ۱۵۱ ه ولصا 
رجع إلى بغداد سنة ٠١١‏ على رأس جيش خراساني بنی له الرصافة لتکون معسكراً 


لجند ۵. 


وکان المهدي على حد قول المسعودي «كريماً.. بذول الأموال» حسن العفو کریم 
الظفر, لا پدخله غفلة عند مخوفة ولا یتکل في الأمور على غير ثقة وصولاً لأرحامه براً باهله, 
فيه لين جانب»() ويصفه الفخري پانه «کان شهماً فطناً کریماً»(۳) ویقول الاربلی «وکان 


جواداً جلیماًه(۲). 


الفصل الخامس 
المهدي 


۲ محرم ۹ھ / اکتویر ۷۷۵۰ - 5 آب سنة ۸۷۸۰ 


۵ - الاد اریات 
| الوزارة 
ب - المالية 
ج - الدواوين 
د تنظيمات ادارية أخرى 


(۱) المسعودي - التنبیه والإشراف ص ۲۹۷. 


(۲) الفخري ص ۰.۱۳۱ 
)۲( الأربلي ص 10 


At 


وکان حسن الوچه والجسم آسمر طویلا معتدل القامة جعد الشعر على عینه الیمنی 
نكتة بیاض(۱). 


۲ سیاسته 


جاء المهدي الى الحکم بعد انتهاء دور عنیف, ضرب فيه الخصوم دون رحمة وأريقت 
فيه الدماء. ونكل بالناس على التهمة. والامة منهوكة والهدوء سائد على مضض . وکان الناس 
كما وصفهم المنصور مخاطباً ابنه «اني ترکت الناس ثلاثة أصناف: فقيراً لا يرجو الا غناك 

وخائفاً لا يرجو إلا آمنك. ومسجوناً لا يرجو الفرج إلا منك" فكان من الضروري اتخات 
سياسة تداوي الجروح وتضم ما تفرق. فاتبع المهدي سياسة رشيدة رسمها له أبوه في 
وصیته» ولعل العبارات الآتية من تلك الوصية تلخص بفصاحة هذه السياسة. قال المنصور 
«وليتسع انصافك وينبسط عدلك ويؤمن ظلمك. وواس بين الرعية في الاحتكام.. وأهل الدين 
فليكونوا أعضادك. واعط حظ المسلمين من آموالهم.. وتابع اعطياتهم عليهم وعجل بنفقاتهم 
اليهم سنة سنة وشهراً شهراً. وعليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج واستصلم الناس 
بالسيرة الحسنة والسياسة الجميلة. وليكن أهم أمورك اليك حفظ أطرافك وسد ثفورك 
وإكمال بعوثك. وآرغب الى الله عز وجل في الجهاد والمحاماة عن دينه وإهلاك عدوه»("). 

حاول المهدي قبل كل شيء استرضاء الناس, فنظر في «دفتر القبوض» حيث سجل 
المنصور ما آخذه من آموال الناس بالمصادرة لجنايات مختلفة, فأحضر كل من أخذ مضه 
مالا وأرجعه اليه“ . ويبين الفخري أن المهدي فعل ذلك بوصية من أبيه إذ قال له «يا بني 
إنى قد أفردت كل شىء أخذته من الناس على وجه الجناية والمصادرة وكتبت عليه أسماء 
أصحابه, فإذا وليت آنت فأعده على أربابه لیدعو لك الناس ویحبوك»(٩.‏ 

ثم أمر بإطلاق كافة المسجونين «إلا من كان قبله تباعة من دم أو قتل ومن كان معروفاً 
بالسعي في الأرض بالفساد أو من كان لأحد قبله مظلمة أو حق») أي أنه أطلق المجرمين 
السیاسیین, ولم يكتف بذلك بل كسى ووصل كل من أطلقه7). 

وحاول استرضاء العلویین. فأخرج من كان منهم في السجن «وأمر لهم بجوائن 


(۱)شرحه ص ۰ المسعودي التنبيه ص 557 ۷ 
(1) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۸. 
(۲)شرحه ج ۲ ص ۱۲۱ -ل. 
)٤(‏ اليعقوبي ج ۳ ص ۱۲۷. 
(©) الفخري ص ۰.۱۱۰ 
(1) ابن الاثیر ج ٦‏ ص ١۱ء‏ الطبري ج ٩‏ ص ۳۲۷. 
(۷) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۲۷. 
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وصلات وأرزاق دارة»() كما ساعد استیزاره لیعقوب بن داوود على زيادة التفاهم معهم. 
فرضي عن الحسن بن إبراهيم الذي هرپ من السجن واستخدم عدداً لا بأس به من 
الزیدیة(). 

واسترضی آهل الحجاز عندما حج سنة ۱٩۰‏ ه. فوزع علیهم آموالاً طائلة (ثلائین 
ملیوناً من الدراهم. ونصف ملیون دینار ومائة وخمسین الف شوب). وارجع جرایات 
الحبوب من مصر إلى الحجاز بعد أن قطعها المنصور عقب ثورة محمد ذي النفس الزکیة(*) 
ووسع المسجد الحرام حتی توسطته الكعبة بعد أن كانت في جانب منه وحمل إليه 
الأساطين من مصرء ووسع مسجد الرسول في المديتة7). 

ثم اصطفى لنفسه خمسمائة رجل من الأنصار وأجرى عليهم الأرزاق الواسعة 
وجعلهم حرسه الخاص ). ولعله آراد بهذا بالاضافة إلى استرضاء الحجازيين حفظ 
التوازن بين العرب والخراسانيين في الجيش. 

وأراد آن يهدىء آهل الشام فزار دمشق وبيت المقدس, وحاول تسوية الخلاف بين 
القبائل في بادية الشام وفرق المال بينهم (". 

ووصل أقرباءه وبر أهله ومواليه» وقرر لكل واحد من أهل بيته في كل سنة ستة آلاف 
درهم(*. وأكرم عامة أولاد المهاجرين والأنصار سنة ۱۹۶هب وفرق فيهم ثلاثة ملایین 
درهم(؟). ۱ 

واهتم بإقامة العدل, فکان یجلس في کل وقت لرد المظالم( وانصف الناس حتی من 
نفسه» فيروي الطبري أن رجلا شکی إلى القاضی (سنة ۱۹ ه) وکیلاً للمهدي اغتصب 
ضيعته, فحکم القاضي للرجل, فرد المهدي الضيعة ٍلیه۱) وکان يشرك القضاة معه عند 
النظر في المظالم. ویقول «لو لم يكن ردي للسظالم الأحياء منهم لکفی»(۱۳ اوآراد بذلك 
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شرحه 
0 الطبري ج ۰ص ۲. 
۳ الطبري ج ٩ص‏ ۳۴۷ . 


۱ 


(1) 

0 

(۳) 

(۶) ابن الاثیر ج ٩‏ ص ۰۱۹۰ 

(5) انظر اليعقوبي - ج ۳ ص ۱۲۸ ٩۹‏ 
(1) ابن الاثیر ج 1 ص ۰۱۹ 

(۷) المدور - حضارة الاسلام ص ٠٠١‏ . 

(۸) الاربلي ص 16. 

۰۷۱ شرحه ص‎ )٩( 

(۱۰) الفخري ص ۱۳۱ ابن الساعي مختصر آخبار الحلفاء (بولاق ۱۳۰۹) ص ۲۳. 
(۱۱) الطبري ج ۱۰ ص ۱۳. 

(۱۲) الفخري ص ۲۱ أبن الساعي ص وک 


كم 


بالاضافة إلى حفظ العدل إحاطة الخلافة بجلال الدین. وبلغ به الاهتمام بالعدل أنه اتخذ 


۳ - المشاکل الداخلية 


[ - مطاردة الزندقة: يذكر الفخري أن المهدي كان شديداً على أهل الالحاد 
والزندقة»« لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم»() ويبين الطبري وابن الأثیر!") أن الخليفة 
دجدّ (سنة 117 ه) في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الافاق, وقتلهم» وأنه عين عمر 
الكلواذي لتعقبهم, ويضيف الجهشياري أن الكلواذي «طلبهم فظفر بجماعة منهم»(*). 

وقبل توضيح ما يقصد بالزندقة نبين اصل الاسم. 

يقول براون 88017786 إن التفه.یر الاعتيادي هو أن «زنديق» صفة فارسية معتاها 
«متبع الزند» أى الشروح القديمة للآفستا (كتاب زرادشت) وتفضيلها على النص المقدس, 
وإن المانوية سموا بالزنادقة لميلهم الى تأويل وشرح الكتب المقدسة للديانات الأخرى 
حسب آرائهم بطريقة تشبه التأويل عند الاسماعيلية فيما بعد . 

ويعطي بيقن 86728 تفسيراً أقرب للقبولء وهو أن أبرار المانوية وزهادهم «الذين 
یفرضون على أنفسهم إيثار المسكنة وقمسع الحرص والشهوة ورفض الدنيا والزهد فيها 
ومواصلة الصوم والتصدق بما أمكن وتحريم اقتناء شيء خلا قوت يوم واحد ولباس سنة» 
وإدامة التطواف فى الدنيا للدعوة والارشاد»() كانوا يدعون بالعربية «الصدّيقون» 
وواحدهم «صدّيق» ولعل الأصل الآرامي لهذه الكلمة 50041۲81 فصارت بالفارسية (زنديك) 
ثم عربت على (زندیق) وهكذا أطلقت كلمة (زندیق) على المانوي اول الامر ثم صارت 
تستعمل بمعنى ملحد فيما بعد (, 

ويبين فون كريمر أن الزنادقة كانوا يعتقدون بالثنوية؛ وأنهم اتبعوا تعاليم ماني. 
ويثبت بمقارنة وصف الجاحظ لكتب الزنادقة من حيث المحتويات والاعتناء بالورق والخط 


(۱) الخضري ‏ محاضرات (الدولة العباسية) القاهرة ۱٩۲۱‏ ص ۰۹٩‏ 
(۲) الفخري ص ١؟١,‏ 
(۳) الطبري ج ۱۰ ص . 
(۶) ابن الأثير ج ۱ ص ,0١‏ 
(9) الجهشياري ص ٠٠١١‏ . 
(1) انظر 159 .م1 Browne, 0. ¢. vol‏ 

(۷) انظر البيروني - الآثار الباقية ص ۲۰۷ -۸. 
Browne, vol 1 p. 160 (A)‏ 


AY 


والتزیین (۱)ووصف ابن الندیم لکتب المانویة۱) أن کتب الزنادقة هي نفس کتب المانوية. ثم 
يذكر أن ابنة الشاعر الزندیق مطیع بن إياس اعترفت للرشید بأنها تعلمت مبادیء ماني 
وقرأت کتاب المانوية المقدس (۲). 

ويشير ابن الندیم الى رؤساء المانوية المتکلمین الذین یظهرون الاسلام ویبطنون 
الزندقة ٠"‏ ویتحدث المسعودي عن «عشرة من الزنادقة ممن يذهب الی قول ماني »*) . 

وهکذا نری أن الزندقة أطلقت على المانوية. ومما ساعد على الاشتباه في أمر 
المانوية هو أن بعض شعائرها تشبه الشعائر الاسلامية كثيراً. فكان على أتباعها أن يصلوا 
سیع أى أريع صلوات يومياً وفي كل صلاة عدة ركعات وأن يتوضاأوا قبل الصلاة وكان عليهم 
أن یصوموا آیضاأ(". ومن الجهة الأخرى كانت المانوية تجمم آراء مسيحية وزردشتية 
فکان لها قابلية كبيرة على جلب المسیحیین والزردشتية إلى صفوفها(). 

ولکن یجب أن نلاحظ أن الزنادقة لم يكونوا جميعا مانضوية» وآن الاسم ندرج معناه 
فشمل جمیم آتباع الدیانات الفارسية الذین يظهرون الاسلام. ثم صار یشمل الملحدین أو 
المتشککین فى الدین(۲). ویهمنا فى هذا البحث بیان غایات الزنادقة آتباع الدیانات القديمة 
ونظرة الدولة إليهم. 

يظهر من المسعودي أن الزندقة أطلقت على ديانات أخرى تقرب من المانوية وأن 
دعايات الزنادقة قويت واشتدت في أوائل الدولة العباسية وظهر أثرها بصورة خاصة في 
لظهورهم في أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لما انتشر من كتب ماني وابن ديصان 
ومرقيون مما نقله ابن المقفع وغيره وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العربيةء وما صنف 
في ذلك ابن أبي العوجاء؛ وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن آیاس من تأييد المذاهب 
المانوية والديصانية والمرقونية. فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم في الناس» 7*) ویتضح 
من هذا أن الزنادقة كان يقصد بهم بصورة خاصة أتباع ابن ديصان ومرقيون بالاضافة الى 
أتباع ماني. 


(۱) انظر الجاحظ كتاب الحيوان ‏ ج ١‏ ص ۰۰ (القاهرة ۱۹۳۸). 

(۲) انظر الفهرست ص 8758 ۰6۷۰ 

,Bukhsh- Islamic Civilization, Calcutta 1929, vol .م1‎ 100 ff انظ‎ )۲( 
.۷۳ القهرست ص‎ )٤( 

(۵) المسعودي ج ۳ ص ۲۲۲ ۰ ۳۶. 

(1) لاحظ الفهرست ص ٦ _ ٤٤٩‏ 

Bukhsh vol 1 p. 105-6 )۷( 

(۸) شرحه ص ۱۰۰. 


14 المسعودي ج‎ )٩( 


AN 


وقد أصاب المسعودي في إشارته إلى وجود صلة بين تلك المذاهب الثلاشة. ففي 
الديصانية والمرقونية آراء غنوصیة (۱) تأثر بها ماني وبصورة خاصة بآراء ابن ديصان حتى 
ان كرستنسن Christensen‏ يعتبر ماني تمليذ ابن ديصان في الغنوصیهة(۲) كما أن کلا من 
ابن ديصان ومرقيون سبق ماني في المزج بين الزردشتية والمسيحية وتكوين مذهب خاص 
من الاثنين» فيقول البيروني «وكان ابن ديصان ومرقيون ممن استجاب وسمعا كلام عيسى 
وأخذا منه طرفاً؛ ومما سمعا من جهة زرادشت طرفاً واستنبط كل واحد من كلا القولين 
مذهباً يتضمن القول بقدم الأصلين: وأخرج كل واحد منهما انجیلا نسبه إلى المسيح وكذب 
ما عداه(؟) 

وكانت مذاهب ابن ديصان ومرقيون ثنوية كما يفهم البيروني» ويؤيده المقدسي(*) في 
ذلك. 

وقد لاحظ ابن التديم القرابة بين المانوية وبين الديصانية والمرقونية؛ ويبين ان 
العالمين المتقابلين (النور والظلمة) عند ماني جسمانیان, بينما يرى ابن ديصان أن عالم 
النور معنوي حساس» وعالم الظلمة جسماني فير حساس. ثم يذكر أن المرقونية أقرب 
المذاهب الثلاتة إلى النصرانية وأنها تزعم «آن الأصلين النور والظلمة, وأن ها هنا أصلاً 
ثالثاً مزجها وخالطها»() ويضيف المقدسي أن مرقيون يقول إن الأصل الثالث «يخلق من 
هذا (أي النور) أو من هذا (أي الظلمة) ليس من جنسهما ولولاه لم يكن من طبعهما إلا 
التناف(۲). 

هذه نبذة موجزة عن علاقة المانوية بالديصانية والمرقونية» ومن آحب التفصیل 
فليراجع الفهرست, والبيروني. والمقدسي, والحضارة الاسلامية لبارتولد, وكرستنسن. 

ولنبين الآن مفهوم الزندقة عند المهديء كما يظهر هذا من قوله لابنه الهادي: «يا بني 
إن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة (یعنی آصحاب ماني) فإنها فرقة تدعى الناس 
إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة, ثم تخرجها إلى تحریم 
اللحم ومس الماء الطهورء وترك قتل الهوام تحرجاً وتحوباًء ثم تخرجها من هذه الى عبادة 


(۱) ببين بار تولد أن الغنوصية فلسفة وثنية. ويعرف محمد فؤاد كوبريلي «الغنوس» ب «المعرفة العليا ذات الاسرار, 
وتسمى العقائد الدينية والفلسفية المختلفة التي تتصل ب «غنوس» «الغنوسية». ويذكر آن مذاهب غنوسية مختلفة 
نشأت من الوثنية والمسيحية واليهودية,و اختلطت عقائدها ببعضها. ثم بين ان الغنوسية تسعى لإيصال الروح إلى 
العلاء بإنقاذها من تضييقات العالم الجسمائي (انظر بارتولد ‏ الحضارة الاسلامية ص ۰۱۱ ص ۱۲. 

.Christensen, l'Iran sous les Sassanides (Copenhaguc 1936) .م‎ 144)۲( 

(۲) البيروني - الآثار ص ۲۰۷؛ وص ۲۳. 

.۲٤ البدء دلتبیغ ع ص‎  يسدقملا‎ )٤( 

(*) الفهرست ص EVE‏ 

1) 


۸۹ 


اثنين آحدهما النور والآخر الظلمة. ثم تبيح بعد هذا نکاح الأخوات والبنات والاغتسال 
بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقلهم من ضلال الظلمة الى هداية النور»(۱). وهذا 
الوصف ینطبق بصورة عامة على المانویة). 

وقد اهتم المهدي بآمر الزنادقة, وعين موظفاً خاصاً يدعى (صاحب الزنادقة) ") 
لمطاردتهم ولم یکتف بذلك بل «آمر الجدلیین من أهل البحث من المتکلمین» بتصنیف الکتب 
في الرد علیهم(*). فکانت محاربته للزندقة من آظهر آمور حکمه. فهل كان ذلك لمجرد دافم 
دینی وهو القضاء على الحرکات التي تهدد الدین بصفته خليفة المسلمین ليرضي بذلك 
الناس والفقهاء, أم كان لذلك مفزی آخر؟ 

لا شك آنه كان للعامل الدینی آثره, ولکن هناك سبب سیاسی هام لعب الدور الأول فى 
هذه السياسة. فمع أن القلائل من الزنادقة کانرا عرباً مثل صالح بن عبد القدوس ومطیم بن 
أياس إلا أن عامتهم کانوا فرساً. وقد رای هؤلاء أن السلطة لا زالت في ید عائلة عربية 
وأنهم خاضعون لنفوذ اجنبي, بینما هم یریدون أن تكون الدولة فارسية في کل شيء. وهذا 
لا یتحقق والاسلام على قوته. فحاولوا إضعافه بنشر الدیانات الفارسية القديمة وسعوا من 
وراء ذلك لقلب النظام القائم. لان أساس الخلافة ديني ولان اتحاد الدين بالسياسة 
وتناصرهما كان ركن الدولة العباسية. فالزندقة بإضعافها للدین الاسلامي تضعف سلطان 
الخليفة وتهدم آساس الدولة وتفسخ مقومات المجتمع(. ۱ 

وقد آدرك الجاحظ أن الکره للسلطان العربي وللاسلام هو الدافع الأساسي لحرکة 
الزندقة حين قال: «فإنما عامة من ارتاپ بالاسلام إنما جاءه هذا عن طريق الشعوبية فإذا 
أبغض شيئا أبغض آهله وان أبغض تلك اللغة آبفض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به 
حتی پنسلخ من الاسلام إذ كانت العرب هي التي جاعت به وکانوا السلف»(۲ . 

وتتضح نوایا هذا الصنف من الزنادقة من التهم الموجهة للافشین قائد المعتصم بأنه 
حاول قلب الخلافة والقضاء على سلطان العرب وإعادة الملك الفارسي:والدین المجوسي (0). 

ولكن يجب أن لا ننسی أن الاتهام بالزندقة كان یستخدم أحياناً كوسيلة للقضاء على 


۰1۲ الطبري ج ۱۰ ص‎ )١ 
عن المانوية.‎ ٠١١ - ٠١١ ص‎ ١ انظر کرستنسن ص ۱۸۶ - ۱۹۲ وبراون ج‎ )۲ 

؟) الاغاني ج ۲ ص ۰۷۲ 

.۲۶۲ ص‎ ٤ السعودي ج‎ )٤ 

“)كريمر في 7 .م ]6۰۷۵۱ Bukhsh, o.‏ 

۲) انظر ضحی الاسلام ج ۱ ص ۱۳۹ - ۱۲۶ وأمير علي - تاريخ العرب (النص الإنكليزي) ص ۰۲۳۲ 
۷) الجاحظ البیان والتبیین ج ۲ ص ۱۶. 

۸ الطبري ج ۰ص ۳۹۶ ۰ ۳۱۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


الخصوم كما في حالة ابن المقفع وأبي عبيد الله ين يسار وزير المهدي(. 

وأخيراً نقول أن حركة الزندقة لم تكن منظمة كما أن مطاردتها في خلافة المهدي 
كانت نتيجة طبيعية لتطور العلاقات بين العباسيين وبين العناصر الفارسية المتطرفة. فبعد 
أن أخمد المنصور الحركات الثورية العلنية, انفسم المجال في خلافة المهدي الهادئة 
نسبياً لمطاردة العناصر الخطرة التى كانت أكثر تستراً وهدوءاً. ‏ " 
ب -ثورة المقنع: (۱9۹ 158 ھ/ ۷۷۹ -۷۷۹: ۸۰ م) 

واسمة هاشم بن حکیم(), وقيل عطاء(") وقيل حکیم(*), من قرية من قرى مرو تدعى 
(كاوه كيمردان)7*) وكان في بدء آمره قصاراً في مرول') وقد لقب «بالمقنع» لأنه تبرقع بحرير 
أخضر على بعض الروایات(), أو لأنه اتخذ وجهأ من ذهب على وجهه لثلا یری كما تذكر 
روایات آخری(). وكان سيب تبرقعه فى زعمه هو أن الأحياء لا يستطيعون تحمل نورة؛ 
بینما يرى المؤرخون المسلمون أنه كان آعور مشوه الخلقة فآراد اخفاء نقائصه 
الجسمیة(٩).‏ 

وکان أصل معتقده الحلول والتناسخ( ") وادعی الربوبية. فیقول البيروني «وادعی 
(المقنم) الإنهية وانه تجسد إذ لیس لاحد أن ینظر إليه قبل التجسد» ولکنه لم يظهر ذلك 
لجميع اتباعه!' '! وکان یقول «إن الله خلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة نوح وهلم 
جرا (یقصد بذلك إبراهيم وموسی وعیسی ومحمد) إلى آبي مسلم الخراساني, ثم تحول 
الى هاشم؛ وهاشم في دعواه هو المقنع»!"') 

واشتهر المقنع بقمر آظهره للناس فکانوا پرونه من مسافة شهر من محله(") وقد 
وصفه لنا القزويني في حديثه عن مدينة نخشب. إذ یقول «نخشب مدينة مشهورة بأرض 


(۱) انظر الجهشياري ص ۱۰ ۰۱۱۰۰ الفخري ص ۱۳۲ ” 

(۲) البيروني» ابن الاثیر, الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۰۲4۶ 

(۲) ابن الساعي - الخلفاء ص ۰۲۲ ابن خلکان ج ۱ ص ۱۳۱۹ الوطواط غرر الخصائص الواضحة (۱۲۹۹ه) 
ص ۰۱۱۹ 

.۱۲ وجیه فارس الكيلاني - الدعاة من المتألهین والمتنبئین والمتمهدین (القاهرة ۱۹۲۳) ص‎ )٤( 

(۰) البيروني ص ۲۱۱ الفرق بين الفرق ص ۰۲۳ 

(1) ابن خلکان ج ۱ ص ۰۳۱۹ الوطواط - غرر ص ۱۹۹ الفرق بين الفرق ص ۰۲۶۲ 

(۷) البيروني. الفرق بين الفرق. 

(۸) الوطواط, ابن الأثير ج 7 ص ۱۳ الفخري ص ۱۳۲ ابن الساعي ص ۲۳ ابن خلکان. 

۰۳۱۹ الفرق بين الفرق ۰۲۲۶ انظر براون ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) الوطواط ص ۰۱۸۹ 

(۱۱)البيروني ص ۱ ابن الاثیر ج “ص ۱۳. 

(۱۲) الفخري ص ۱۳۲ ابن الاثیر ج 7 ص ۱۳. 

(۱۲) ابن خلکان ج ۱ ص ۳۱۹. 


۹۱ 


خراسان .. وینسب إليها الحکیم بن المقنع (کذا) الذي آنشا بنخشب برأ يصعد منها قمراً 
يراه الناس مثل القمر واشتهر ذلك فى الآفاق والناس یقصدون نخشب لرؤيته ویتعجبون 
منه. وعوام الناس یحسبونه سحراًء وما كان إلا بطریق الهندسة وانعکاس شعاع القمر لانهم 
وجدوا في قعر البیر طاساً كبيراً مملوءاً زيبقاً. وفي الجملة قد اهتدی الى آمر عجیب سار في 
الآفاق واشتهر حتى ذكره الناس في الاشعار والأمثال وبقي ذكره بين الناس»(). 

والآن لنرى من این جاء المقنع بآرائه وما هو سر انتشار دعوته؟ 

يظهر أن حركة المقنع متصلة بدعوة أبي مسلم. فقد كان المقنع من الرزامية كما 
يقول البغد ادي" والشهرستاني, والرزامية كما بينا سابقاً فرقسة من الراوندية «ظهروا 
بخراسان في أيام أبي مسلم» وبتأثير دعوته, وتطرفوا في تقديسهم له لأنهم اعتقدوا بإمامته 
وكانوا يقولون بالحلول والتناسخ فيذكر الشهرستاني آنهم «ساقوا الامامة إلى ابي مسلم 
فقالوا له حظ في الامامة وادعوا حلول روح الاله فيه وقالوا بتناسخ الأرواح»(7). 

كما أن المبادىء الخرمية التي كان لها آثر في الحركات الدينية السابقة ظهرت في 
تعاليم المقنع. فيقول البيروني أن المقنع أباح لاتباعه «الأموال والفروج.. وشرع لهم جميع 
ما أتى به مزدك»(). ويقول البغدادي «وكان المقنع قد أباح لأتباعه المحرمات وحرم عليهم 
القول بالتحريم وأسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العباد ات» (*) 

إذن كانت مبادىء المقنع في أساسها خرمية فارسية. وصبغتها قومية لأن الرزامية 
نقلت الامامة من العباسيين الى الزعيم الفارسي أبي مسلم. فهي بذلك لا تعترف بإمامة 
العباسيين آو بسلطتهم. ولهذا نجد أتباع أبي مسلم يؤيدون المقنع ويساهمون في ثورته, 
ويظهر هذا من قول ابن الأثير «وظهرت المبيّضة ببخارى والصغد معاونين ل»() وقول 
البيروني «واجتمع اليه المبيضة» ")وقول الشهرستاني «وتابعه مبيضة ما وراء النهن(*) 
وقد كان المعنى الأول العام لكلمة «مبيضة» كل مناوىء للعباسیین, ولكنها اقتصرت في 
خراسان وما وراء النهر على أنصار أبي مسلم وحزبه الذي ظل يذكر فقد زعيم قومي 
مقدس(). ومما يؤيد هذا الرأي قول الشهرستاني «مبيضة ما وراء النهر.. من الخرمية 


۳۱۲ القزويني - آثار البلاد وأخبار العباد (باعتناء وستنفلد. جو تنجن 4) ص‎ (١ 
.۲ ۳ الفرق بين الفرق ص‎ ۲ 
,5١5 الملل والنحل ج ۱ ص‎ ۴ 
۹ البيروني ص‎ ( 

*) الفرق بين الفرق ص ۳ ۲. 
)١‏ ابن الاثیر ج “ص ۱۳. 
۷ البيروني ص ۰.۲۱۱ 

۸ الملل والنحل ج ۱ ص .5١5‏ 

؟) انظر بارتولد - ترکستان ص ۰۱۹۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹۲ 


دانوا بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الامام فقط (۱. 

وهكذا اجتمعت المبيضة حول المقنم رغبة فى التخلص من سلطان العباسپین. ومما 
لأسباب سياسية مختلفة في هذه الثورة. فکان أمير بضارا المحلي (بخارا خدات) يؤيد 
الثوار ولهذا السبب قتل بعد فشل الثورة(۲). واستنجد المقنم بخاقان الترك. وفعلا «اعانه 
کفار الأتراك» كما يذكر ابن الثیر(", بینما يذكر البغدادي أن «الأتراك الخليجية» كانوا 
معه(*). ولا شك أن سيب عداء الأتراك للعباسيين كان سياسياً. 
ضلال الناس وكانوا يقولون في الحرب يا أبا هاشم اعنا» ولما ضيق القائد العباسي . 
وبقي معه الفان (. 

ورغم أن الثورة بدآت في خراسان إلا أن المقنع عبر نهر جیحون الى نواحي کش 
ونسف وهناك لاقی نجاحا کبیرا. وکان مركز المبيضة بمنطقة بخارا في مدينة (نرشخ). 
واعتصم المقنم في آواخر أيامه فى قلعة (بسباب) بجوار (کش)۱, وقد كانت قلعة حصينة 
محاطة بخندق عظيم("). 

ثم قضي على ثورة المقنع ولکن نهاية حیاته پحوطها بعض الغموض والأرجح أنه 
أحرق نفسه فى اللحظة الأخيرة فكان لذلك أثر هام لأنه «زاد فى افتتان من بقى من أصحابه 
والذين يسمون المبيضة بما وراء النهر»(؟) حتى زعموا أنه صعد إلى السماء '! ويقول ابن 
وأنه يعود إليهم بعد كذا سنة ويملكهم الأرض. فهم بعد ينتظرونه!' '! 

ولم يقض على مبادىء المقنع بإخماد ثورته. بل بقي كثير من المتمسكين بها فيشير 


.۲۰۰ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر بارتولد - تركستان ص 55 ۲۰۰. 

(۲) ابن الاثیر ج 7 ص ۱۳. 

(۶) الفرق بين الفرق ص ۲۶ 

(9) الفخري ص ۱۳۲ ابن الاثیر ج ٦‏ ص ۱۳. 

۰.۲45 ابن الأثير ج 7 ص ۱۷,الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۷) ابن خلكان ج ١‏ ص ۲۱۹ ابن الأثیر ج ١‏ ص ۱۷. 

(۸) الفرق بين الفرق ص ۲۶ يصف تحصينات هذه القلعة. 

.۱۸ ص‎ ١ ابن الأثیر ج‎ )٩( 

(۱۰) ابن العبري - مختصر اخبار الدول (بیروت ۱۸۹۰) ص ۲۱۸. 
) 


.۲٤٤ الفرق بين الفرق ص‎ )١ 


۹۳ 


الجفرافي العظیم المقدسي (کتب بين ٥‏ - ۹۹۷م) الى المبيضة قائلاً: وبرساتیق هیطل 
(قرب پخارا) آقوام لهم بیض الثیاب. مذاهبهم تقارب مذ اهپ الزندقة(١)‏ ویتکلم البغد ادي 
(المتوفی سنة ۱۰۳۷ م) عن المقنعية إذ یقول «وأتباعه «المقنع» الیوم في جبال إيلاق (في 
ما وراء النهر) آكرة آهلها»() ویبین البيروني (المتوفی سنة ۱۰۸م) أن أتباع المقنع «بسا 
وراء النهر يدينون بدینه (أي المقنع) مستخفین منتحلین في الظاهر للاسلام(" ویفهم من 
ابن العبري (المتوفی سنة ۱۲۸7م) أن المبيضة کانوا موجودین في بلاد ما وراء النهر في 
القرن الثالث عشر وآنهم ینتظرون عودة المقنم(*. 


3 - المهدي والییزنطیون 

وسار المهدی على خطة والده فى الاهتمام بتحصین الحدود ویقول البلاذري «لما 
استخلف المهدي استتم ما كان بقي من المدن والحصون وزاد في شحنهاء(*) وأبسدى 
نشاطاً فى إرسال الحملات ضد البيزنطيين. 

ففي سنة ٩۹‏ ه (ل/الام) أرسل ليون الرابع حملة ضد سميساط فأسرت كثيراً من 
الأسرى . قبعث الخليفة حملة 3 قوية تغلغلت في الأراضي ي البيزنطية حتى وصلت انقرة ولكنها 
لم تفتحها(). 
التخريب حتى قرب الحدود السورية. فغزا ااصائفة الحسن بن قحطبة فى نفس السنة 
بجيش من ثلاثين آلف مرتزق من العراق والحجان» وسار من جهة طرسوس فاکثر التخريب 
والتدمير في بلاد الروم دون أن يفتح حصنا 0 ٠‏ وفي السنة ۱۱۳ ه/ ٠م‏ قرر الخايف أن 
يسير بنفسه' افجهز حملا جم تیه الجند من مختلف | انحاء » ات 0 نحو من 
البيزنطيين» ولكن الخليفة آمره أن يبدا بمدينة الحدث, فبنيت (وتم بناؤها سنة (e‏ 
وتقدم المهدي الى (البستان ددههنداه۸) ثم رجع تارکاً القيادة لابنه هارون؛ فسار الأمير 


(۱) المقدسي - احسن التقاسیم ی معرفة الاقالیم ص ۳۲۳. 
(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۶ - 

(۲) البيروني ص ۰۲۱۱ 

۰۲۱۸ ابن العبري ص‎ )٤( 

(۰) البلاذري -ص ۰۱۷۱ 
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۹ 


الى حصن (سمالو) وحاصره ثمانياً يا وئلائین ليلة سلمت بعدها الحامية. . ویعد هذه الحملة 
احتل العرب طرسوس وحصنوها بآمر الخلیفة(). 

وفي هذه السنة توفي ليون فحكمت زوجته أغسطة Irene‏ كوصية على ابنها الصغير 
قسطنطين. وفى سنة ۱۱۶ ه قاد الصائفة عبد الكبير فردته الجيوش البيزنطية بقيادة 
ميخائيل ] .۰ فغضب الخليفة على عبد الکبیر لجینه وسجنه. وجهز في 
السنة التالية (26ذاه / ۷۸۲م( حملة قوية (من ٩۰,۷۹۳‏ جندي) بقيادة الأمير هارون 
يصحبه الربیع بن يونس وکانت في الجيش فرارمن الشام والجزيرة وخراسان ويلاد العرب. 

فافتتح هارون حصن (ماجدة) وتقدم حتى البوسفور واضطر الامبراطورة أغسطة الى طلب 

الصلح. فعقدت هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات على أن تدفع الأمبراطورة جزية سنوية 
مقدارها تسعون أو سبعون ألف دينار وآن تجهز الجيش بالادلاء وتسهل له التموين في 
طريق الرجعة. ثم حصّن هارون المصيصة وزاد في حاميتها. 

وكانت غنائم المسلمين من هذه الغزوة عظيمة حتى بيع البغل باقل من عشرة دراهم 
والدرع بأقل من درهم وعشرين سيقاً بدرهم. وقد قال مروان بن آبي حفصة يخاطب 
الرشيد: 

أطفت بقسطنطينة الروم مسنداً ‏ إليها القنى حتى اكتسى الذل سورها 

وما رمتها حتى أتتك. ملوکها بجزیتها والحرب تغلي قدورها!۱) 

ويظهر أن البيزنطيين نقضوا الصلح سنة ۸١١ه/‏ ١۷۸م‏ فاستمرت الحرب دون 
جدوى حتى وفاة المهدي. 


© الاداريات 


أ - كان عهد المهدي عهد استقرار سياسي وإداري» وقد أصاب ابن الطقطقي في 
قوله «وفي أيامه ظهرت أبهة الوزارة(). إذ كان الخليفة يعطي وزراءه سلطة واسعة. فقد 
استوزر آبي عبيدالله بن يسار (۱۵۹ - ۱۸۳ه) الذي كان كاتبه ونائبه قبل الخلافة!۳) 
«وفوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوین»(*) ثم استوزر بعده يعقوب بن داوود فسماه 
(اخاً في الله ووذيراً واخرج بذلك توقيعات تثبت في الدواوین»(*) وفوض الأمور (لیه(") 


176 ص 4۰ -۱, البلاذري ص‎ ٦ ص ۲۶۲ 5 أبن الأثير ج‎ ٠١ الطبري ج‎ )١ 
6۲۲,۷۵۱, 11. ص ۳4۰ ابن الاثیر ج ٩ص ۱۶ و 125.ص‎ ٠١ الطبري ج‎ )١ 
۰۱۳۳ ؟) الفخري ص‎ 

۳) الجهشياري ص ۰۱۶۱ 

.۱۳۶ الفخري ص‎ )٤ 

(9) الجهشياري ص ۱۵۵. 

(1) المسعودي ج ۷ ص ۱۳۰. 


) 
۱ 
) 
) 
) 


٩ و‎ 


ویقول الجهشياري «وتف رد یعقوب بتدبیر الأمور کلها», ثم يقول في محل آخر «وغلب 
(یعقوب) على آمره (آي المهدي) كله ووزارته» (') وفيه یقول بشار: «ان الخليفة یعقوب بن 
داوود»(۲). 

ثم نلاحظ پادرة آخری وهي أن الدسائس والسعایات تلعب دوراً هاما في تعيين وعزل 
الوزراء. فعزل ابن آبي يسار لکره الربیع بن يونس له ولدسائسه علیه, وكان ذلك لأسباب 
شخصیهة (۲) إن اعترف الربیع بأن الوزیر «لیس پجاهل في صناعته؛ وآنه لاحذق الناس» وما 
هو بظنین فیما یتقلده لأنه أعف الناس. ولیس بمتهم بانحراف عن هذه الدولة لأنه لیس يؤتى 
من ذلك ولیس یتهم في دینه لان عقده وثیق»(*),وکان للربیع آثر كبير في استیراز يعقوب بن 

9 
ثم نكب يعقوب حوالي سنة ٠١١‏ وهناك رأيان في سیب نکبته؛ فالراي السائد يعزو 
ذلك إلى ميله للطالبیین(۲), والثاني وينفرد به المسعودي وهو «أنه كان يرى الإمامة في 
الأكبر من ولد العباس وآن غير المهدي من عمومته كان أحق بهاء(0) ومهما كان الأمر فان 
سیب النكبة سياسي يتعلق بسلامة الدولة. 

وأخيراً نجد أن تعيين هؤلاء الوزراء لم يكن كمكافئة على خدمات هامة سابقة, أو 
لنفوذ قوي في الدولة. بل لمقدرتهم الكتابية والادارية. 

ب - المالية: یقول الجهشياري «کان آبو عبید ال یضبط آمور المهدي ويشير عليه 
با لاقتصاد وحفظ الأموال «فلما وزر یعقوب» زين له هواه فأنفق المال واکب على اللذ ات( 
وكان المهدي بطبعه مبذراً ف «بسط يده في إعطاء الاموال فکانت النتيجة أن «أذهب جمیع 
ما خلفه المنصور.. سوی ما جباه فى آیامه»(۱حتی كان بيت المال احیاناً عرضة للافلاس 
التام. ١‏ 

ومع هذاء فلم يرهق المهدي رعيته في الحباية بل حاول أن يرفه عنها وخاصة في 
سنيه الأولى. فإليه ينسب البلاذري إبدال الخراج النقدي على المساحة في الغلات 


داوود 


۰.۱۰۷ الجهشياري ص ۱۵۰ وص‎ )١( 
۰۱۳۹ الفخري ص‎ )۲( 

(۳) انظر التفاصیل في الجهشياري ص ۱۵۰ وبعدهاء الفخري ص ۱۳۶ - ۰ 
(۶) الجهشياري ص ۰.۱۵۲ 

(۶) الفخري ص ٠١‏ الجهشياري ص ۰.۱۰۵ 
)١(‏ لاحظ الچهشياري ص ۰۱۱۱ 
(۷) الطبري ج ۱۰ ص ١‏ -1, الفخري ص ۳۱ ۷؛ الجهشياري ص ۰۱۰ - 
(4) المسعودي ج ۲ ص 777. 1 

.١١5 الجهشياري ص‎ )٩( 

(۱۰) المسعودي ج ۳ ص 5076. 
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والزرو ع بنظام المقاسمة(۱) ويبين الفخري أن ذلك كان بٍشارة من وزیره آبي عبیداش() 
كما أن ذلك الوزیر آشار عليه بتحدید نسبة المقاسمة, فقلل بذلك من عسف الجباة. فجعلت 
النسبة النصف على ما سقي سيحاًء والثلث على ما سقي بالدوالي (مثل الکرود) والربع على 
ما سقي بالدوالیب (کالنواعیر)(۲). وأما خراج الکرم والنخل والشجر فانه بقي على النظام 
القدیم ولکنه روعي فيه القرب من الأسواق والمژانیء بالاضافة الى جودة الحصاصل أو 
رد اعته (*۲, 

ولما ارسل المهدي خالداً البرمكي والياً على فارس «قسط الخراج على آهلها ووضع 
عنهم خراج الشجر وکانوا پلزمون له خراجاً تقیلا, (*). 

وحاول الخليفة أن یخفف من مساویء طرق الجباية فکتب الى جميع العمال «برفع 
العذ اب عن آهل الخراج,(*) 

ولکن المهدي زاد في آواخر أيامه على ما یظهر نسبة المقاسمة فجعلها 76١‏ كما أنه 
آحدث ضريبة على الاسواق فيروي اليعقوبي «وآمر المهدي بجباية أسواق بغداد, وجعل 
علیها الأجرةء فکان آول ما جبیت آسواق بغداد للمهدي»(۲). وربما كان لافلاس الخزينة في 
سنی حکمه الاخيرة آثر فى ذلك. ۱ 
ج - تنظیمات إدارية ٠‏ 

توسعت الدواوین على ما یظهر وكش عددها في الفترة المنصرمة من تأسيس الدولة 
الى أيام المهدي» فأدی ذلك إلى إنشاء دواوین (الأزمة) وهي دواوین صغيرة للاشراف على 
دواوین الدولة. فیذکر الطبري «وآول من عمل دیوان الزمام عمر بن بزیغ في خلافة المهدي 
وذلك أنه لما جمعت له الدواوین تفکر فإذا هو لا یضبطها إلا بزمام یکون له على كل ديوان, 
فاتخذ دواوین الأزمة وولي كل دیوان رجلاً»(۸) وکان ذلك سنة ۱3۲ ه(3“). 

ويقول الجهشياري «وقلد (المهدي) عمر بن بيخ نم دواوین الأزمة في سنة آئنتین 
وستين ومائة. وقد قيل إن المهدي آول من أحدثها» ') ثم يبين الجهشياري أن المهسدي 


) ۰ الجهشياري ص 141 


۹۷ 


أنشاً في سنة ۱۱۸ دیوان «زمام الازمة»(). وهذه التنظيمات تتمشی مع تطور الدولة 
العباسية واتجاهها نحو المركزية القوية في الادارة. 

وآراد المهدي أن يتأكد من وصول رسائله إلى العمال بصورة منتظمة. فأمر یعقوب 
بن داود سنة ۱۱۱ ه «بتوجیه الامناء في جمیع الافاق فعمل به فکان لا ینفذ للمهدي کتاب 
الى عامل فیجوز حتی یکتب یعقوب بن د اوود إلى آمینه وثقته بإنفان ذلك»(). 

ثم جعل يوم الخمیس يوم عطلة للکتاب لقضاء شوونهم وللراحة بینما كانت الجمعة 
عطلة للعبادة والصلاة. وقد استمر هذا الوضع حتی خلافة المعتصم("؟. 

وأقام البرید بين مكة والمدينة والیمن سنة ١177‏ ه وكان أول من وضع ذلك واستعمل 
البغال والابل فیه(٩).‏ 

وفي سنة ۱۸۱ ه اتم بناء المحطات والبرك بين القادسية ومكة؛ وکان آبو العباس بدا 
ذلك فبنی المحطات بين القادسية وبين زباله وهي على بعد ثلثمائة ميل الى الغرب» كما بنی 
آبو جعفر بعض المنازل. فأمر المهدي «ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي 
كان أبى العباس بناها من القادسية الى زبالة وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس وترك 
منازل آبي جعفر التي كان بناها على حالها. وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل وبتحديد 
الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصانع» )٩(‏ 

ونظم المهدي آمر النظر في المظالم فانشا مجلساً خاصاً لرد المظالم وذلك ليحمي 
الرعية من تعدي الولاة وجورهم وخاصة في قضايا الضرائب والأراضي (0) 

وعني بأمر المرضى والمسجونين فأمر سنة ١17‏ «أن يجري على المجذمين وأهل 
السجون في جميع الافاق»(۲) ويذكر المقدسي أنه «وضع دور المرضىروأجرى على العميان 
والمجذمين والضعفی»(). 

والخلاصة أن الهدوء الداخلي ساعد الخليفة على تنظيم الادارة وعلى الاهتمام بخير 
الرعية وبشؤونها الداخلية. 


)١(‏ شرحه ص ١17‏ ثم يضيف «احسب أن من ذكر أن المهدي أول من أحدث الأزمة انما أراد أزمة الأزمة» ولكننا لا 
نجد اية اشارة الى وجود دواوین الازمة فى خلافة المتصور, 


۹۸ 


د -ولاية العهد 
واستعمل المهدي طريقة الارهاب والترغيب مع عیسی بن مسوسی لیخلع نفسه من 
ولاية العهدء والظاهر أنه حرك الشيعة العباسية بخراسان الى المطالبة بخلع عیسی والبيعة 
لموبسی (الهادي). 
فلما طلبت الشيعة العباسية ذلكء كتب المهدي الى عب عيسى (وكان بالكوفة) يأمره بالمجيء 
ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً فأجابه. 0 لهما وامر له بعشرة ۳۳۳ الف درهم ويقال 
عشرين ألف آلف وقطائع كثيرة»( 0 وینسب الجهشيناري هذا التهديد الى عبيد الله وزير 
المهدي ("). وعلى كل فقد خلع عيسى نفسه, وبايع المهدي لابنه سوسی سنة ۱9۹ه- ثم 
بايع لابنه هارون سنة ١17‏ ه وسماه الرشید (۲) 


ه ‏ کلمة ختامية 

كان عصر المهدي عصر استقرار ذاقت فيه الرعية شيئاً من الهدوء والرفاه. وکان 

فاتحة لقسرب الترف في المجتمع. وفیه نمت المؤسسات الادارية ورسخ النظام الوزاري في 
الدولة. ولكن هذا العصر ترك آثاراً هدامة في جسم الدولة آهمها: 

۱ - ظهور المیل الى البذخ والاسراف فى الکمالیات, فکان ذلك بادرة هدامة لعبت 
دورها في تحطیم کیان الدولة فیما بعد. ولعل هذا الاتجاه نتيجة طبيعية لنمو الدولة, ولکن 
المهدي افرط فيه. 

۲ - كان المهدي عرضة لأن يقع تحت تأثير حاشيته؛ وكان يصغي بصورة خاصة 
لرغبات حاجبه الربيع بن يونس. وبذلك أوسع المجال للدسائس الشخصية أن تلعب دورها 
في شؤون الدولة. كما أنه كان تحت نفوذ زوجته الخيزوان فيذكر الجاحظ أنها «كانت ذات 
نفوذ في الدولة وقيام بقضاء حوائج الناس عند المهدي»(*) فأصبح الحرم يتدخل في شؤ 
الدولة وقد ظهرت النتائج السيئة لهذا التداخل فيما بعد. 

۳ - وأكد المهدي أخطاء نظام ولاية العهد. فإنه بعد أن خلع عيسى بن موسى بايع 
لابنيه من بعده. ونحن لا نلوم ابا العباس لمبايعته لاثنين لأن الدولة كانت في بدئها مهددة 


() الطبري ج ص ۳۲۹ - ۳۳۰. 

(۲) الجهشياري ص ۱۶۵ -1. 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۲. 

(*) الجاحظ - البیان والتبیین ج ۲ ص ۲۱۲. 


۹۹ 


بالأخطار فكان من المفید التأکد من وجود ولي عهد, ولکنا لا نری مسوغاً لعمل المهدي بعد 
أن استقرت الدولة وتوطدت قواعدها. ومما يلاحظ ان المهدي كان أول من بايع لاکشر من 
واحد من آولاده بين خلفاء بني العباس. ولا حاجة للاشارة الى مآسي هذا النظام, لانها 
ستذکر في حینها. 
موسی الهادي 

محرم ۱۱۹ هب - ربیم الأول ۱۷۰ه. 

بويع الهادي بالخلافة وله خمس وعشرون سنة «ولم يل الخلافة قبله أصغر سنا 
منه() وکان طویلا جسیماً أبيض الشعر, آفوه, بشفته العلیا بیاض). 

ویصفه الفخري بأنه كان «متبقظاً غيوراً.. شدید البطش.. جريء القلب ذا إقدام 
وعزم وحزم»( ویقول عنه المسعودي في مروج الذهب «کان موسی قاسي القلب» شرس 
الاخلاق. صعب المرام, کثیر الأدب محباً له وکان شديداً شجاعاً جواد ا سخیآ»(*) ویقول 
عنه في التنبيه والاشراف إنه کان «شجاعاً > بطلا ء شد الناس بدناًء واجرآه مقدماً في تسرغ 
وجبرية ينسب بهما إلى الهوج»(۴) 

وإذن كان في الهادي قوة وشدة بطش, ولكن المدور أصاب حين قال عنه «وإنه من 
توقاه وعرف أخلاقه دخل في رضاه»() وقد نشا الهادي في محيط مترف فظهر أثر ذلك في 
أخلاقه فكان كثير الميل للأدب وله فيه ثقافة واسعة كما یظهر(. وقد أكرم ابن داب بثلاثين 
الف دينار لأنه آنشد أبياتاً استحسنها) وأعطى سلم الخاسر ثلاث مائة ألف درهم لأنه قال 
قصيدة اعجبه منها البيت الاتي: 

لولا هداكم وفضل أولكم لم تدر ما اصسل دینها العرب 

وكان يحب الغناء فقرب إبراهيم الموصلي وابنه إسحاقء وقد أعطى إبراهيم 
الموصلی خمسين آلف دينار لأنه غناه ثلاثة أبيات أطريته(١).‏ ويروى عن إسحاق آنه قال: 

«والله لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهپ ,(:۱) 


۰۷۰ الاربلي ص‎ )١ 
.۲۹۷ ؟) شرحه ص 5, المسعودي - التنبيه والاشراف ص‎ 
.۱۶۰ الفخري ص‎ ۲ 

4) مروج الذهپ ج ۲ ص ۰۲۶۲ 

( 


) 

) 

) 

) 

(0) التنبیه والاشراف ص ۲۹۷. 

(1) حضارة الاسلام (الطبعة الاولی) ص ؟4. 
(۷) انظر الاربلي ص ۷۵ - 1. 
(۸) الجهشياري ص ۱۷۲. 
)٩(‏ شرحه ص ۱۷۳. 

) 


۰ ۱ اغاني 3 م صر 3 


۱+۰ 


ومن أثر تربيته ميله إلى الأبهة والجیروت. فكان إذا ركب مث مشت الرجال بين بديه 
بالسيوف المشهرة والأعمدة والقسي الموتورة ('). كما أن الأحاديث عن كرمه.كثيرة. كما آننا 
قوية ("). 

وكان الهادي شهماً كما يتضح من بعض الروايات عنه(") 

حکم الهادي مد ۵ قصيرة ولذلك لا نستطیع تقدیر آثره في الدولة العیاسیة» ولكنا ترى 
بعض البوادر فى حکمه ویعض الاتجاهات فى سیاسته. 

فنلاحظ لأول مرة أن الجند عند سماعهم بوفاة المهدي یشاغبون ویطلبون أرزاقاً 
إضافية بشكل هبةء فيقول الطبري إنهم ساروا ددا إلى بم یبن بوش (الوزير) فاحرقوه 
سنتين) فسکتوا»() ومذه بادرة خطرة فهي بده سلسلة مشاغيات ا الجند وتدخلهم في أمور 
الدولة بشكل مضر. ولا شك أن المسؤول عن هذا هو حكم المهدي الذي كان هادئاً مترفاً 
مما شجع الجند على المشاغبة وعلى الرغبة في السير مع تيار الترف الذي اكتسب قوة في 
ذلك العهد كما لاحظنا. 

'ويكفي أن نشير إلى اتجاهات سياسة الهادي. فنقول أنه ان قتدى بسياسة أبيه في تتبع 
كبيرة شم ومن بيهم تک يهزاون بالناس في الطواف1) . ولهذ! الاهتمام معناه 

٠‏ ثم اتبع مع العلويين سياسة شديدة قاسية, فيروي اليعقوبي «آن موسى جد في طلب 
الطالبيين وآخافهم خوفاً شديداً وقطع ما كان المهدي يجري لهم من الأرزاق والأعطية وكتب 
خطب ود العلویین باللين» ولكن التطرف فيها يدل على شيء من الهوج. فاضطر العلويين الى 
القيام ضده برئاسة الحسين بن على بن الحسن بن الحسن وقت الحج سنة ١55‏ ه 


(١)المدورص‏ ۸۶. 
(۲) انظر الفخري عن وفاة الربيع بن يونس ص ۱۲۱ ويقول الفخري ص ١17‏ عنه «وكان شديد الغيرة». 
(۳) انظر الجهشياري ص 7 والفخري ص ۱۶ -۱81. 

*) الطبري ج ۱۰ ص ۲۲. 

*) شرحه ج ٠١‏ ص ۲۳. 

.۷۰ ابن العبري ص ۲۲۲ الاربلی ص‎ )١ 

۲( اليعقوبي ج ۲ ص ۷۹ 


) 
) 
) 
) 


هرب منها (دریس بن عبدالك بن الحسن الى المغرب. كما آنها قضت على آثر سياسة اللين 
التي اتبعها المهدي مع العلویین(). 

وحاول الهادي وضسع حد لتدخل الحرم في سياسسة الدولة» فيروي الطبري أن 
الخیزران «كانت.. في أول خلافة موسى تفتات عليه في آموره وتسلك به مسلك أبيه من قبله 
في الاستبداد بالأمر والنهي, فارسل إليها الا تخرجي من خفر الكفاءة الى بذاءة التبذل 
فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في آمر الملك» ولكن الخيزران على ما يظهر استمرت 
في تدخلها مدة أربعة شهور بعد هذا الطلب «فكانت المواكب تغدو الى بابها» فثار الهادي 
وهدد بضرب عنق من يرد بابهاء وهددها قائلاً «ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك 
في كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك او بيت يصونك! إباك ثم إياك ما 
فتحت بابك لملي أو لذمي» ولم تتدخل بعدها للبقية الباقية من أيامه("). وهذه ولا شك 
سياسة رشيدة:؛ وكم كان للحرم من يد سوداء على الدولة في العصر العباسي الثاني. 

وآراد الهادي خلم آخیه هارون والمپايعة لابنه موسی. وهو طفل. فحاول أول الأمر 
إقناعه وبذل له «الهني والمري» وتقول بعض الروایات إن هارون مال إلى إجابة طلیسه, 
فاشار عليه يحيى البرمكي بالرفض وثبته(۳). وعندئذ عمد الهادي الى استعمال الشدة وکان 
القواد يشجعونه حتی أن بعضهم خلعوا هارون وبايعوا لموسی «ودسوا الى الشيعة 
(العباسية) فتكلموا في أمر هارون وتنقصوه في مجلس الجماعة وقالوا لا نرضى به.. وأمر 
الهادي أن لا يسار قدام الرشيد بحربه فاجتنبه الناس وتركوه فلم يكن أحد يجترىء أن 
يسلم علیه»(*) وأدرك الهادي أثر يحيى في القضية فدعاه وناظره في خلع هارون. فاحتج 
يحيى بشكل يظهر دهاءه قائلاً «يا أمير المؤمنين» إنك ان حملت الناس على نكث الايمان 
هانت عليهم ایمانهم وجرأتهم على حل العقود التي تعقد علیهم. ولو ترکت الأمر في بيعة 
أخيك بحاله وبويع لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته» فوافقه الهادي على رأيه؛ ثم إنه لم 
يرتح لذلك الحل وحبس يحيى وأراد معاقبته فتلطف هذا للخليفة وحذره العاقبة أن توفي 
وابنه «لم يبلغ الحلم» وقال له «إنك إن فعلت هذا وحدث ما نعوذ منه (أي وفاة الخليفة) وثب 
على هذا الامر آکابر آهلك وخرج الأمر من ولد أبيك» ثم قال للهادي «فدع هذا الأمر حتى 
يبلغ جعفر فإذا بلغنا الله ذلك, فعلي أن آخذ بيد هارون حتى يبايعه عفواًء والله والله يا أمير 
المومنین»(٩)‏ فأطلق الهادي يحيى وسكت موقتاً ولكنه رجع إلى رأيه والح عليه بعض رجال 
الحاشية والقواد بخلع هارون ومبايعة جعفر «تقرباً إليه ورغبة فيما يصل إليهم من 


(۱) شرحه, الفخري ص ۱۶۱ انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۶ - ۰۳۲ مقابل الطالبيين ص ۲٩۰‏ وبعدها. 
(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۳ الفخري ص ۱۶۲ البیان والتبیین ج ۲ ص ۰۲۱۲ 

(۲) الجهشياري ص ۹ -۱۷۰, الطبري ج ۱۰ ص ۳۹. 

.۳۶ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

(*) الجهشياري ص ۱۷۱ الطبري ج ۱۰ ص ۲۵ -1. 


۱۰ 


الاعطاع»( 3 . واشتدت الأزمة فنصح يحيى لهارون بالابتعاد عن الهادي, وبقي يعلل وید افع 
وآخيراً قبض الهادي على يحيى وقرر قتله ولكن الخليفة توفي تلك الليلة("). 

أما وفاة الهادي فيحيط بها بعض الغموض وفيها روايتان: الأولى وترد في الطبري, 
ومجملها أن الهادي اعتل ومات من قرحة كانت في جوفه(), وهي رواية ضعيفة لأن الطبري 
لا يعلق عليها أية آهمية» ولأنها اسطورية في شكلها حتى ان راويها لم يتورع من أن ينسب 
الى الخيزران العلم بالمستقبل(*), كما أن المصادر الأخرى لا تؤيدها. 

اما الرواية الثانية فترد في أكثر المصادر(" وتقول بأن الخيزران غضبت لقطع 
نفوذها وخافت على هارون (الذي كان «أحب إليها من الدنيا بجميع ما فیها() من الهادي 
فقررت قتله وأوعزت الى جواريها بخنقه وهو نائم ففعلن ذلك. كما ان تصرفات الخيزران في 
تلك الليلة تؤيد اشتراكها في تلك الجريمة() 


(۱) الجهشياري ص .۱۷٩‏ 

(۲) شرحه ص ۰۱۷۹ 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۳ وص ۱۲۷ انظر المسعودي ج ۳ ص ۲۵۶. 

.۳۷ شرحه ص‎ )٤( 

() شرحه ص ۳۲ - 8, الفخري ص ۱۶۲ ابن العبري ص ۲۲۲. 

(1) الطبري ج ۱۰ ص ۰۳۰ الفخري ص ۰۱۸۲ 

(۷) الجهشياري ص ۱۷۹ انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۱۳۸ والطبري ج ۱۰ ص ۳۷. 


۱۳۳۳ 


هارون الرشید 


٤‏ ربيع الأول ۱۷۰ ه ۱۳ جمادي الآخرة ۱٩۳‏ ه/ ؛ ١‏ ابلول سنة ۷۸۲ ۲:۰ مارت 


ستة ۸۱۸ م8. 
۱ - مقدمة ۳ العلاقات الخارجية 
أ الرشید فى الخیال والحقيقة. آ - الرشید والبیزنطیون 
ب - سیاسته المعلنة. ب - الرشید وشارلمان. 
۲ - المشاکل الد اخلية ج - علاقات آخری 
أ - خراسان 4 - الاداریات 
ب -'شمال آفريقية ١‏ الیرامکة. 
ج - العلويون ب شؤون إدارية. 
د الخوارج ج ‏ ولاية العهد 
۳ الشام ه -نقد عام 

۱ مقدمة: 


الرشید آوسع الخلفاء العباسیین شهرة واعظمهم رونقاً واشدهم في الخیال تأثيراً 
فقد امتزجت في آخباره حقائق التاريخ بروعة الخیال ومبالفة الاقاصیص فاصبح رمز 
العصر الذهبي في الاسلام, واکتسی بمجموعة من الصفات البعيدة الاختلاف والتي يندر 
أن تجتمع في شخص واحد. 

فهو يصور حیناً بصورة الخليفة الباذخ المسرف فى الترف. ویصور آناً بصورة 
الخليفة المحارب القوي الفعال الذي آذل آعداء الاسلام وفرض الجزية على الروم. وهو 
یظهر بمظهر الخليفة الحذر الذي يبث شبكة من الجواسیس لیعرف آمور الناس وآحوالهم 
ولا يكتفي بذلك بل یطوف الأسواق ویزور المجالس متنکراً لیعرف بنفسه ما يدور. 

ويتمثل لنا بشکل الخليفة الورع الناسك الذي تسقط المومظة عبراته فهو آول من حج 


٤ 


ماشياً من الخلفاء» يصلي «في الیوم مائة ركعة الى أن فارق الدنيا» ویتصدق من صلب ماله 
بالف درهم في کل يوم(" ویحج ثماني حجج ویغزو ثماني غزوات(۳) فهو بين حج وغزو طبلة 
أيامه. ثم یخلو بنفسه فینهمك بالملذات والمجون فیرقص في حضرته مائة من الجواري مرة 
واحدة في أحسن هيئة, ویتمتع بشرب النبیذ, ولا يهمل الحياة العائلية فیتزوج ست زوجات 
ویتسری بعشرین آمة ویخلف عدداً كبيراً من الاولاد("). 

وبعد هذا فهو سياسي ماهر فيه حزم المنصور وعنفه وأسالیبه, مع مرونة وسخاء 
بالمال لاصطفاء الناس. ثم نراه صديق العلماء والشعراء يقربهم ویکرمهم. ویشجم حركة 
الترجمة بسخاء عظيم(“. 

وهذه الصور حقيقة في أساسها فالطبري یطنب في وصف تدين الرشید, ثم يذكر أنه 
«کان يقتفي آثار المنصور إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قط قبله اعطی منه للمال»(*). 

ویصفه المسعودي بأنه «کان کامل الاخلاق. سمحاً شجاعاًء كثير الحج»7"). ويقول 
عته الفخري «کان الرشید من آفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم؛ وکان يحب 
الشعر والشعراء والفقه ویکره المراء في الدین. وکان يحب المدیح ولا سیما من شاعر فصیح 
ویجزل العطاء علیه»(۳). ویصفه المدور بالرقة واللطافة والانصباب على المطالعة وتتبع 
آقوال الحکماء عند تأديبه(). 

ورغم اعتزازه بسلطته المطلقة فإنه كان شديد الاهتمام بشؤون الرعية. فلما ألح عليه 
الثلج في بعض غزواته قال له بعض أصحابه: «أما ترى يا أمير المؤمنين ما نحن فيه من 
الجهد والرعية وادعة؟» فأجاب «اسكت على الرعية المنام وعلينا القيام ولا بد للراعي من 
حراسة رعیته,(. 

أما حبه للغناء وتقريبه للمغنين فمشهور, ومجالس طربه موصوفة بتفصيل في 
الأغاني. ویظهر أنه كان ذا ملكة أدبية وشعرية. وكانت للرشيد اليد الطولى في تشجيع حركة 
الترجمة. 


) الأربلي ص ۸۰ 

؟) التنبيه والإشراف ص ۰۲۹۹ 

) انظر كتاب المعارف لابن قتيبة (القاهرة )۱٩۲۰‏ ص ١77‏ والطبري ج ٠١‏ ص ۱۲۱. 

) انظر عصر المأمون ج ١‏ ص ۱۱۵ -8 وقد تجاوزت شهرة الرشيد إلى الفرب, فيقول عنه دنيسن روس إنه «أشهر 
خلفاء بغداد» (جريدة التایمس, آب ۱۹۲۳) ويقول فلبي انه صار رمز كل ما هو عظيم وجميل في تاريخ الإسلام 
(کتاب: هارون الرشيد بقلم فلبي» لندن ۱۹۳۲ ص ٠١‏ بالإنكليزية) 

) الطبري ج ۱۰ ص ۱١۳‏ . 

) التنبیه والإشراف ص ۲۹۹. 

) الفخري ص .٠٤١١‏ 

۸) حضارة الإسلام (الطبعة الأولى) ص .٤٤‏ 

) الأربلي ص ۸۰. 


ومما تجب ملاحظته هو أن هذه الصور المتباينة للرشید كانت نتيجة لطبیعته. ولتربیته 
وللعصر الذي عاش فیه. فقد كان عصره عصر بذخ و|معان فى الحضارة» وکان هو حازماً 
درب في الحرب والادارة في خلافة والده فكانت فيه قوة الخلفاء الأولين واهتمامهم 
بالسياسة ونظرهم الى الدين كأساس للملك والدولة, يضاف إلى ذلك ميله للكرم مع وفرة 
الأموال. ومما يقرب تصرفاته الى أذهاننا أنه كان دقيق الاحساس حاد المزاج سريع التأثر 
الى درجة تفقده موازنته أحياناً. فقد يثور غضباً ویفرط في الانتقام. » وقد ترق عواطفه فيبكي 
ويظهر رحمة متناهية وعطفاً عظيماً. وهکذ | كانت تصرفاته تعکس هذه التیارات المختلفة, 
شخصية واجتماعية, وتمثلها خير تمثيل. 
ولكني أرى أن مواهيه علی العموم لا تقارن بمواهب المنصور في السياسة وبعد 
النظر فكان المنصور مبتكراً وكان الرشيد مقلدً. 
الاسلامي يكاب ورد فيه 
.. ان الله عز وجل استأثر بخليفته موسى الهادي الامام فقبضه اليه وولى بعده 
رشيداً مرا > أمير المؤمنين بكم رؤوفاً رحيماً من محسنکم قبولاً وعلى مسيئكم بالعفو 
عطوفاً . وهی - آمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه ایاه من آمر الأمة, وتولاه بما تولى 
أولياءه وأهل طاعته - بعدكم من نفسه الرآفة بكم والرحمة بكم من الجائزة ة مما آفاء الله على 
الخلفاء مما في بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراً غير مقاص لكم بذلك فيما 
تستقبلون من أعطياتكم وحاملاً باقي ذلك للذب عن حريمكم» وما لعله أن يحدث في النواحي 
والأقطار من العصاة المارقين الى بيوت الأموال حتى تعود الأموال إلى جمامها وكثرتها 
والحال التي كانت عليها. فاحمدوا الله وجددوا شكراً يوجب لكم المزيد في إحسانه اليكم بما 
جدد لكم من راي أمير المؤمنين وتفضل به عليكم أيده الله بطاعته» وارغبوا الى الله له في 
البقاء ولكم في إدامة الثعماء لعلکم ترحمون»(۱). 
ونلاحظ في هذا المنشور أن الرشيد أكد على سلطته المطلقة, وأنه وعد الرعية أن 
يعاملهم بالرافةء وان يتشدد في حفظ الأمن الداخلي وصيانة الحدود, ثم نه احدث سنة 
. جديدة وهي توزيع عطايا اضافية للجند عند البيعة. 
وهكذا سمع العالم الاسلامي عن الرشيد. ثم عرف فيما بعد أنه استخدم البرامكة 
واعتمد عليهم» فقال ليحيى بن خالد حينما تقلد الخلافة «يا آبت.. قد قلدتك أمر الرعية 
واخرجته من عنقي إليك؛ فاحکم بما تری واستعمل من شئت واعزل من رأیت» وافرض من 
رأيت وأسقط من رأيت فإني غير ناظر معك في شيء۲۳). وسیرد تفصیل دور البرامکة فیما 
بكل. 7 


(۲) الجهشياري ص ۱۷۷. 
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۲ . المشاکل الد اخلیه: 


نتجت المشاکل الد اخلية في عهد الرشید عن مصدرین: عدم اساءة الظن بالعمال 
واطلاق آیدیهم في الأمور» وعن خلافات حزبية مثل الخلافات مع العلویین والخوارج. 

فمم أن الرشید (کما یجمع المؤرخون) اقتفی آثار جده المنصور في السپاسة, فانه 
أهمل اتهام العمال في تصرفاتهم فخالف بذلك ركناً مهماً من آرکان سياسة سلفه. وقد ظهرت 
نتيجة هذا الاهمال بصورة قوية في خراسان. 

لقد اهتم اکثر ولاة خراسان بمصالحهم وإثرائهم دون أن یهتموا برفاه الرعية حتی أن 
بعضهم (کعبد الجبار بن عبد الرحمن والمسیب بن زهیر) زادوا في الضرائب دون مسوغ, 
ولم يكن هذا التصرف مقتصراً على زمان الرشید, ولکن وصل حداً بعيداً آنذاك. ولعل 
الوحیدین من ولاة خراسان اللذين سعیا لخیرها کانا الفضل بن سلیمان الطوسي (۷۸۳ - 

۷) والفضل بن يحيى البرمكي (۶ ۷۹ - ۵) وقد وليها الأخير في خلافة الرشيد (0. 

يقول الجهشياري «لما صار الفضل الى خراسان أزال سيرة الجور وبنی الحياض 
والمساجد والرباطات, واحرق دفاتر البقايال') وزاد الجند والقواد (في الصسطاء)()». ولكن 
نتيجة هذه السياسة كانت قلة الوارد من خراسان الى الخزينة ویظهر أن ذلك لم برض 
الرشید (*). 

ثم ولي الرشید بعد الفضل علي بن عیسی بن ماهان. وکان من آقسی الولاة, «فظلم 
الناس وعسر علیهم»(۹)» واعتدی على آموال الناس, و «جمم آموالا جليلة فحمل الى الرشید 
الف بدرة معمولة من الوان الحريرة وفیها عشرة آلاف آلف درهم». فلما وصلت الى الرشید 
سر بذلك7). فثبت علي بن عیسی مرکزه وزاد حظوته عند الرشید بهذه الوسيلة, واستمر 
على ظلمه» فیقول الطبري «فلما عاث علي بن عیسی بخراسان ووتر آشرافها وأخذ آموالهم 
واستخف پرچالهم. کتب رجال من کبرائها ووجوهها الى الرشید وکتب جماعة من کورها الى 
قراباتها واصحابه تشکو سوء سيرته.. وتسال أمير المؤمنين أن ببدلها به». ولکن الظاهر أن 
هذه الشكاوى لم تقنع الرشيد حتى أقنعه بعض رجال الحاشية أن علي بن عیسی ينوي 
الثورة عليه وعندئذ توجه صوب خراسان سنة ۱۸۹ ه/ ٤‏ ٠۸م‏ . ولعل علي بن عيسى شعر 


(۱) أنظر پارتولد تركستان ص ۲۰۳. 

(۲) يقصد بالبقايا ما لم يدفعه الزراع من خراج السنين الماضية لأسباب مختلفة كحصول مواسم زراعيسة رديئة 
وكانت البقایا تصل حدا مريعاً. 

(۲) الجهشياري ص ۲۲۸. 

)٤(‏ أنظر شرجه ص ۲۲۸ وبعدها. 

(©) الطبري ج ٠١‏ ص 55. 

() الجهشياري ص ۲۲۸. 
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بالوشاية فقدم على الرشید «بالاموال والهدایا والطرف من المتاع والمسك والجوهر وآنية 
الذهب والفضة والسلاح والدواب وآهدی بعد ذلك الى جميع من كان معه من ولده وأهل بیته 
وخدمه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتبهم»(۱). وبهذه الواسطة قضی على آثار الدسائس 
وآرضی الرشید والحاشية. وعلی کل فقد استمر علي في ولايته عشسر سنین (۷۹۲۱ - 
م( 

ولم تنکشف حقيقة علي بن عیسی الرشید حتی افتضح آمره سنة ۱۹۱ ه بعد ثورة 
آهل خراسان مع رافع بن اللیث إذ آنه انسحب من بلخ الى مرو خوفاً من رافع أن يستولي 
علیهاء وکان ابنه قد دفن فى بستان له هناك ثلائین ملیونا من الدراهم فوجدها آهل بلخ فلما 
بلغ الخبر الرشید عزله «واستصفی آمواله فبلغت ثمانين مليوناً من الدراهم»(). ووصف 
تصرفاته في کتاب العزل كما يلي: «خالفت عهدي ونبذت وراء ظهرك آمري.. حتی ظلمت 
الرعية واسخطت الله وخلیفته لسوء سيرتك». وهذا الکتاب»مم توصية هرثمة بن أعين (الذي 
خلف علياً في الولاية) - باستخراج آموال الخراج التي اغتصبها علي» وبإنصاف المسلمین 
والمعاهدین منه ورد حقوقهم ومعاملتهم بالحسنی, وآن يتقي الله ويهتدي بکتابسه(۳) - تدل 
على أن الرشید استنکر تصرفات علي بن عیسی ولم يرض عنهاء ولعله تظاهر بذلك, ولکن 
المهم هو أنه لم يكن مطلعاً الاطلاع الكافي على الوضع في خراسان ولم يكن شاعراً بش 
سياسة والیه. 

وقبل عزل علي بن عیسی ثار رافع بن اللیث وهو حفيد نصر بن سيار ولم تكن هنالك 
احقاد قديمة بين العباسیین وبين آل نصر, فالطبري يسمي اللیث والد رافع مولى 
المهدي.(*. ویبین الطبري أن سبب الثورة شخصي ومباشر وذلك نتيجة جلد رافع لاتهامه 
بچريمة الزنا(؟). آما الدينوري فیجعل سبب خروجه «آن علي بن عیسی بن ماهان لما ولي 
خراسان آساء السيرة وتحامل على من كان بها من العرب وأظهر الجور فخرج عليه 
رافع»(۲). 

ولا يهمنا اختلاف المؤرخين في الأسباب التي دفعت رافع نفسه للخروج ولکن المهم 
هو كيف استطاع رافع أن یجمم السکان تحت لوائه ویحصل على تأییدهم فيستطيع أن یقتل 
والي سمرقند ويستولي علیهاء ثم یضطر علي بن عیسی الى الانسحاب من بلخ فیحتلها 


(۱) الطبري ج ۱۰ ص ۹0 -1. 
(۲) شرحه ج ۱۰ ص ۱۰۰. 
(۲) شرحه ص ۰۱۰۲ 

. ۲۰۰ بارتولد ص‎ )٤( 

() الطبري ج ۱۰ ص ۰۹۸ 
)١(‏ الدينوري ص ۳۸۷. 
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اتباعه(۱) . لا شك أنه كان لظلم علي بن عیسی ولتذمر آهل خراسان منه آثر کبیر في تأییدهم 
لرافع» فضي سنة ۱٩۱‏ کتب الى اماي ر الى رافع «یعطونه الطاعة ويسألونه أن يوجه 
إليهم من يعينهم على قتل علي بن عيسى»(") . ثم كان لکره الخراسانيين عامة لسياسة 
العباسيين أثر, فيبين اليعقوبي أن أهالي فرغانة واشروسنة وصغانيان وبخارا وخوارزم 
والختل كانوا من أتصار رافع! ”, ولا يخفى أن بين أهالي بعض هذه الولايات ثار المقنع. 

واخیراً تحالف مع رافع بعض أعداء العباسيين وساعدوه عسكرياً فكان حاكم 
«الشاش والترك»! “) مع رافع وأرسسل التغزفز والقارلوق (وهم ترك) وأهل التبت نجدات 
لمساعدته(۹). 

والخلاصة أن جمیم العناصر المعادية للعباسیین اجتمعت حول رافع, ولم تنته الثورة 
حتی سنة ۱۹۰ ه/ ۰ ٠م‏ عندما كان المأمون في خراسان, وذلك لأن الترك تخلوا عن رافع 
سنة ۸۰٩‏ + ولان المأمون حاول بکل وسيلة أن پسترضي اهل خراسان وعندشذ ضعف 
موقف رافع فسلم للمامون عندما سمع بعدالته (كما تقول بعض المصادر) فعفی عنه(". 
ب - شمال أفريقية والیمن 

انشا إدريس بن عبدالله العلوي الهارب من وقعة (فغ) مملكة مستقلة في المغرب 
الأقصى (مراكش) سنة ۱۷۲ ه ۷۸۸ م, واعلن نفسه خليفة فكانت هذه أول خلافة 
للعلویین. وأول مرة نری خلیفتین في العالم الاسلامي. ولم یتمکن الرشید من القضاء ی 
هذه المملكة مع أنه نجح في سم إدريس سنة ۱۷۷ ه حسب مشورة یحیی البرمكي (") 
فانفصل المغرب الأة قصى نظريا وعملياً بصورة ة نهائية عن الدولة العباسية!"). 

فى أول خلافة الرشيد (سنة ۱۷۰ ه) توفي القائد القدير يزيد بن حاتم المهلبيء 

ركان المتصور قد ولاه أفريقية يقية (اي تونس) فلم يستطع من خلفه من الولاة ضبط الوضع 
فثارت الفتن وكان يقودها الخوارج وتوالى تعیین الولاة وعزلهم أو إخراجهم من قبل الثوار 

حتى أرسل الرشيد قائده المشهور هرثمة بن اعين سنة ۱۷۸ لقمع الثورات ولتوطید 


(۱) الطبري ج ٠١‏ ص ۹۸ ۰۱۳۰ 
(؟) شرحه ص ۰ 
)۳( بارتولد - ترکستان ص ۱۲۰۰ اليعقوبي ج ۳ص ۰۱۱9 
(4) الطبري ج ۱۰ ص ۰۱۰۰ 
(0) بارتولد ترکستان ص ۲۰۰, اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۱۹ 
(1) انظر الجهشياري ص ۹ انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۰.۱۹۹ 
)۲( مقاتل الطالبیین ص ۲۳۵ - ۰۷ 
(۸) انظر عن الادارسة. 
:35 ,م )1893 Lane-poofe- Dynasties (London‏ 
1 ۰ 450 .م )1937 Hitti- History of the Arabs (London‏ 
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الوضع. فنجح هرثمة في مهمته ثم عزل سنة ۰ ه ۰۱۱ فانتفضت الحالة من جدید حتى 
أن أهل افريقية حملوه على أن کتب الى الرشید يطلب الولاية. فکتب الى الرشید يعد بتهدئة 
الوضع وأنه يستغني عن الاعانة المالية السنوية من مصر ومقدارها مائة الف دينار وأن 
يدفع سنوياً أربعين آلف دينار لبيت المال على أن تكون الولاية وراثية في أحفاده. فاستشار 
الرشيد ثقاته فى الامر. فنصح هرئمة الذي عرف طبيعة القطر وصعوية ادارته يقيول هذا 
الطلب وأثنى على مقدرة إبراهيم وکفایته. فرضي الرشيد بتلك التسوية وولى إبراهيم سنة 
۶ ه ۸۰۰م وبذلك انفصل الجزء الثاني من شمال أفريقية فعلاً عن العباسیین(۲). 

وقامت ثورة فى اليمن سنة ۱۷۹ه ضد الوالی حماد البربري الذي كان شديد 
الجور» واستمرت المعارك بينه وبين الثوار لمدة تسع سنين استطاع في نهايتها أن یقبض 
على الهيصم بن عبد المجيد الهمداني زعيم الثورة. ولكن الحالة لم تهدا إلا بعد عزل 
حماد 0 ). 
ج - الرشید والعلويون 

رای الرشيد أن يرفق بالعلويين وان يزيل آثر سياسة الهادي العنيفة, فعند مجیثه 
للحكم «يذل الامان للطالبیین» (*) ورفع الحجر عمن كان منهم بيغداد سنة ١ه‏ وسیرهم 
الى المدينة ما عدا العباس بن الحسن بن عبد الله( . ويروي الفضل بن الربيع أن الرشيد 
كانت له ميول علویة(۱), فان صح ذلك فان میوله لم تكن تتجاون حدود العاطفة. 

ولکن الصفاء لم یدم, فقد خرج يحيى بن عبد ال بن الحسن بن الحسن سنة ۱۷۱ه- 
فمضی إلى هناك. وعلی کل فقد کثر آتباعه واشتدت شوکته واجتمم إليه الناس من الامصار 
والكور(*) فاضطرب الرشید لهذا الخبر وذلك لبعد المنطقة ولمناعتها. فندب إليه الفضل بن 
یحی في خمسین الف رجل ومعه صنادید القواد وولاه «جميع كور المشرق وخراسان 
وأمره بقصد يحيى والجد به وبذل له الأمان والصلة ان قبل ذلك» .)٩(‏ 


۸ الطبري ج ۰ص ۶ الفخري ص ۱۷۳۹ 
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واستعمل الفضل أساليب السياسة وحاول إقناع يحيى بقبول الصلح. ولعله اتبع هذه 
الطريقة حقناً للدماء ورفقاً بالعلویین(). وبنفس الوقت استمال صاحب الديلم بتقديم كميات 
كبيرة من المال (الف الف a‏ . فأجاپ يحيى إلى الصلح لانحراف صاحب ب الديلم عنه, 
«ولما رأى من تفرق أصحابه وسوء رأيهم فيه وكثرة خلافهم علیه»(۲) ولكنه اشترط أن یکتب 
له الرشيد آماناً بخطه وآن يشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم فرش 
الرشيد بذلك وكتب الأمان على ما رسم يحيى وجعل منه نسختين الأولى أرسلها الى يحيى 
وحفظ الأخرى معه(*), 

ثم قدم يحيى على الرشيد» فسر بذلك «واجازه بجوائز سنية»!*) وبلغ الغاية في إكرام 
الفضل, فقال مروان بن آبي حفصة في ذلك: 

ظفرت فلا شلت يد برمكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعيا الراتقين التشامه ‏ فكفوا وقالوا ليس بالمتلانم) 

ولكن الرشيد لم يكن ليطمئن الى نيات يحيى؛ فوضعه تحت إشراف الفضل «وفي 
نفسه الحيلة على يحيى والتتبع له وطلب العلل عليه»7") ولعل يحيى شعر بذلك. فاثر على 
الفضل البرمكي فأطلقه هذا وذهب إلى الحجاز دون معرفة الرشيد. ثم أخبر الرشيد بذاك 
ودس إليه بأن يحيى «يدعو الى نفسه», فأمر بحمله الى بغداد وسجنه في سرداب حتى 
مات. وكان يناظره بين حين وآخرء ثم أحضر الفقهاء ليناقشوا مشروعية الأمان, فلم يجرؤ 
أحد على نقضه إلا ابو البختري القاضيء فإنه أفتى بعدم مشروعيته واحل للخليفة قتل 
يحيى فقال له الرشيد «أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك» وكانت خاتمة حياة يحيى (التي 
يحوطها الغموض) بعد هذه الحادثة بحوالى شهر(. 

أما القضية الأخرى فهي قضية الامام موسى الکاظم. وخلاصتها أن الرشيد كان 
يراقب العلويين في الحچان. فدس إليه جواسيسه أن الناس يعتقدون بإمامة موسى بن 
جعفر وأنهم يحملون اليه خمس آموالهم, فاضطرب الرشيد ولما حج لاحظ كثرة احتفاء 
الناس بموسی, فجاء به الى العراق وسجنه, وكانت خاتمة حياته فى السجن سنة 1417ه 
حينما كان الرشيد في الرقة. وهنا تضطرب الآراء في نهايته. والراجع أنه قتل وان ذلك كان 


۰۳۱۲ - ۳۱۰ أنظر شرحه ص‎ )١( 
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الأصبهاني يعطي بحبى ین خالد البرمكي دوراً رئيسياً في قتل الامام 70 6 . وببين 
اليعقوبي أن السندي أحضر بعض العدول والقواد والكتاب ومن حضر بیغد اد من الطالبيين. 
فكشف عن الجثة وسئلوا «اترون به أثراً وما يدل على اغتيال؟ فقالوا لا»(") وهذا السؤال 

ومن هاتين الحادثتين يظهر أن الرشيد استعمل اسالیب الخداع في علاقاته مع 
العلويين ولم يتجنب الغدر للقضاء عليهم فحفظ بذلك التقاليد المكيافلية التي خلفها 
المنصور. 
د الخوارج: 

لثورات الخوارج أساس نظري, وهو العمل بكتاب الله وسنة النبي» وهم يمثلون النزعة 
البدوية التي تكره الخضوع لأية سلطة. 

ولم 3 تقم لهم قائمة في الشرق منذ سقوط الأمويين؛ وهذه ظاهرة تجلب الانتیاه؛ ولعل 
الضريات الشديدة التي أصابتهم من مروان الثاني ومن آبي مسلم في خراسان أضعفتهم 
فلم يستجمعوا قواهم حتى هذا الوقت. 

وفي سنة 18١ه‏ خرج الوليد بن طريف الشاري على الرشيد في الجزيرة وجعل 
مركزه نصيبين» ففتك بعامل الرشيد هناك( ")ء وهزم عدة جيوش وامتد سلطانه على أرمينية 
واذربيجان» وصار يهدد السواد. فأرسل الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني (وهى ابن أخي معد 
اين زاندة) فض ضده . وكان يزيد يعرف شجاعة الخوارج وهجماتهم العنيفة, فاتبع مم سياسة 
الدولة وجدرا فرصة للوشاية بيزيد وقالوا للرشيد ان يزيداً يتحاشى قتال الوليد للقرابة بينهما 

ذ أن ن کل من بني تغلب وبني شیبان من وافل. فنا فنا ثر الرشيد بهذه الوشایه وهدد يزيد بن 

مبارزة فردية مع يزيد» فتضعضم شأن الخوارج. وتولت القيادة لیلی أخت الولید ولکن 
مقاومتها كانت قصيرة إذ استطاع يزيد أن یقنعها بنزع السلاح والخلود الى السكينةء وذلك 
بأن قال لها وهي تحصارب «اعزبي عزب الله عليك فقد فضحت العشيرة: فاستحیت 
وانصرفت»(۶). 
ه ‏ الشام: 

لم تجمد | لعصبية القبلية في الشام بعد سقوط الأمويين» وكان في وجودها فائدة 


( 

( 
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للعباسیین لانها تضعف کیان اعد ائهم أهل الشام. ولکنهم من الجهة الأخرى لم برتاحوا 
إليها تماماً لأنها تخل بسلطة الدولة وتهدد الأمن والمواصلات. 

وقد ثارت العصبية بين المضرية واليمانية بقوة سنة ١١٠ه‏ فارسل الرشید موسی 
ابن يحيم, بن خالد الى الشام» فهد آها واصلح بين آهلها(). ولکن الاضطراب تکرر ولعل 
الرشید آهمله مدة لیضعف شاوة الخصوم. ولکنه بلغ درجة عنيفة سنة ۱۸۰ ه فارسل 
جعفراً البرمكي لیهدثه, مما يدل على خطورته. واستعمل جعفر الترغيب والارهاب() 
«فأصلح بينهم وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم ولم يدع بها رمحاً ولا فرساً فعادوا الى 
الأمن والطمانينة»29). 


۳ - السياسة الخارجية: 


(أ) علاقة الرشيد بالبيزنطيين 

أضفت حروب الرشيد مع البيزنطيين بهاء خاصاً على عصره. فهي من مآشر حكمه 
ورمز بطولته كجندي مجاهد. وقد اعارها الخليفة أهمية خاصة لا لفائدتها المادية لأن 
الخسائر في النفوس والأموال كانت تتجاوز كل نفع, بل للعظمة التي تلقيها على حكمه. 
ولأنها تظهر سطوة الاسلام وعناية خليفته بحرب أعدائه. 

ولم تكن هذه الحرب تسیر لهدف معين ولا تتبع خطة رشيدة, بل كانت غزوات انتهت 
دون أن تغير موقف الطرفین ومن يستقرئها لا يرى فيها خطة لفتح منظم أو استيلاء دائم بل 
كان الخليفة يكتفي باخذ الجزية. وكل ما نستنتجه منها هو أنها اثبتت تفوق العرب الحربي» 
ثم قصر نظر قوادهم في عدم متابعة الضغط على البيزنطيين وعدم إدراكهم لظروف أعدائهم 
الحرجة. 

ومع ذلك فقد اهتم الرشيد بتنظيم حدوده المواجهة للبيزنطيين وبتحصينها. ففي سنة 
ه فصل الثغور الشامية عن الجزيرة وسماها «العواصم» وجعلها منطقة عسكرية 
خاصة قاعدتها منبج: واهتم بتحصينهاء وعمر مدينة طرسوس الشهيرة!'). وكان قصده من 
ذلك خلق وحدة عسكرية قوية من حدود سورية الشمالية. ويقول البلاذري «قال معاوية بن 
عمرو: وقد رأينا من اجتهاد أمير المؤمتين هارون في الغزو ونفاذ بصيرته في الجهاد أمراً 


) 
1 نظر خطاب جعفر في الجهشياري ص A4‏ 
) 
) 
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عظيماً. آقام من الصناعة ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثقور والسواحل»(). ولعل 
الرشید اعتنی بالاسطول آکثر من اسلافه ویتضح هذا من الحرکات البحرية فى خلافته. 

كانت المناوشات مع البیزنطیین تحدث في کل عام تقريباًء ولم تكن متساوية في 
الاهمية, ولذا فسنكتفي بالاشارة إلى المهم منها. 

ففي سنة ۷۹۰م (14١ه)‏ أسر الروم بعض الجند الذين أبحروا من مصر الى 
سوریة» فتحرك أسطول عربي من مصر إلى قبرص ومنها إلى آسيا الصفری, والتقى 
بالأسطول البيزنطي في خليج ۸0211 قهزمه واسر أمير البحر البيزنطي(). 

وفي سنة ۸۷۹۷ ۱۸١(‏ -۲ه) غزا الرشيد بنفسه أرض البيزنطيين؛ فسار 
قسطنطين السادس (ابن ايريني) ضده, ولكن 5181586105 حليف ايريني خاف أن يقوى 
مركز قسطنيطين ان انتصر فاشاع أن المسلمين تراجعوا, فرجم قسطنطين الى عاصمته. 
وكانت النتيجة ان خلع وسملت عيناه واعتلت أمه ايريني العرش (يسميها المؤرخون العرب 
ريني) باسم أغسطة. وفي نفس الوقت فتح الرشيد حصن الصفصافء وتقدم عبد الملك بن 
صالح فبلغ أنقرة وافتتح (مطمورة) ورفض طلب ايريني للصلح("). 

وفى سنة ۵۱۸۱ حصل أول فداء في العصر العباسي بين المسلمين والروم» وكان 
المتولي له القاسم بن الرشيد, أما عدد الأسرى المسلمين فبلغ حوالي ثلاثة آلاف 
وسبعمائة(4). 

وبعد سنتين هجم الخزر على أرمينياء فقبل الرشيد طلب ايريني للصلح ودفع الجزية. 
واستمر الوضع على ذلك حتى أوائل سنة ۱۸۷ (۸۰۲ه-) حين دبرت مؤامرة ضد ايريني 
فخلعت واعتلی نقفور العرش("۲. 

وبینما كان نقفور منشغلاً بثورة داخلية (۸۰۲م) تقدم القاسم بن الرشید الذي عين 
تلك السنة أميرا للعواصم. فحاصر حصن قرة (011۳)) وحاصرت إحدى فرقة حصن 
سنان, ولكن قلة الماء والزاد جعلته يرضى بالتراجع مقابل إطلاق البيزنطيين ثلاثمائة 
وعشرين أسيراً(0. 

ولم يكتف نقفور(") بقطع الجزية بل أرسل رسالة الى الرشيد جاء فيها «من نقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العربء أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت 
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نفسها مقام البیدق فحملت إليك من آموالها ما كنت حقيقاً بحمل آمتاله إليهاء لکن ضعف 
النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من آموالها وافتد نفسك بما يقم به 
المصادرة لك والا فالسیف بیننا وبينك». فغضب الرشید جدأً وکان جوابه يدل على اعتزازه 
بقوته وعلی نظرته للبی زنطیین, إذ أنه دعا بدواة فکتب على ظهر تلك الربسالة «بسم الله 
الرحمن الرحیم من هارون آمیر المؤمنين الى نقفور کلب الروم. قد قرأت کتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه دون أن تسمعه والسلام». 

وتقدم الرشید بنفسه (في نیسان ۱۸۷/۸۸۰۶ه) الى هرقلة واحتلت بعض فرق 
جيشه حصن الصفصاف وديسة وآخذت مقدمته آنقرة, فجاء نقفور لصده فدحر. ولعل تأخر 
الموسم جعل الرشید یقبل الهدنة والجزية؛ وعلی أن لا يبني نقفور الحصون المهدومة(۱). 
وکان مقدار الجزية دیناراً عن كل حالم من الروم سوی نقفور وابنه۳). ولما رجع الرشید 
استغل نقفور شدة البرد فنقض الصلح. فرجم إليه الرشید وقمعه واتفق على تبادل الأسرى 
ویظهر أن ذلك وقع في آوائل سنة ۱۸۹ه «فلم يبق بأرض الروم مسلم الافودي به»(۳). 

وفي سنة ١٠۸م‏ (۱۸۹ه) استغل نقفور انشغال الخليفة بشؤون إيران» فخالف بنود 
الصلح وبنی آنقرة ودبسة والصفصاف, وارسل جيشاً فتح طرسوس وخرب عين زربة 
(5نا4123186) ولکن حامية المصيصة هاجمته واسترجعت معظم الاسری والاسلاب(؛). 

فجاء الرشید سنة ۱۹۰ه- (۸۰۱م) بجیش ضنم یقدره الطبري ب «مائة وخمسة 
وثلاثين آلف مرتزق سوی الاتباع وسوی المطوعة وسوی من لا دیوان له» وکانت فيه فرق 
من مختلف ولایات المملکة. فعير الحدود البيزنطية فى (۱۱ حزیران) وأخذ هرقلة (بعد 
حصار شنهر) والطوانة 1۷۵08 حیث آمر ببناء مسجد وافتتح قواده حصن الصقالبة ودبسة 
وحصن الصفصاف وملقوبیة وسنان وصملة وحصن ذي الكلاع (0115م510670). وکان نقفور 
آنئذ مهدداً من جانب البلفار فارسل وفداً يلتمس الصلح, فرضي الرشید على أن يدفع 
نقفور جزية قدرها ثلثمائة الف دینار وان یدفم جزية شخصية عنه ٤(‏ دنانیر سنوياً) وعن 
ابنه (دینارین سنوياً) وبذلك اعترف بانه تحت ذمة الخليفة. واشترط الرشید عليه أن لا يبني 
حصناً كما تعهد أن برجم صملة وذا الكلاع وحصن سنان سالمة(). 

وکان الرشید قد ولی حمید بن معیوف سواحل البحر الأبيض. فأبحر حمید پأسطوله 
سنة ۸۰۰م إلى قبرص فدمر فیها وسبی من آهلها ستة عشر الفاً بینهم الأسقف وأقدمهم 
الرافقة. ولکنهم آرجعوا إلى قبرص بعد تجدید الصلح سنة 607م. كما قام حمید بغارة 
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بحرية على رودس في السنة التالية. 

ولکن نقفور نقض الصلع على عادته مستفلا إنشغال الرشید بخراسان, فتجددت 
الحرب دون نتيجة تذکر. 

وفي سنة ۱۹۲ه- (۸۰۸ع) كان الفد اء بالبدندون ۳۵۵20۵5( . 
ج - هل حصلت صلات بين الرشید وبين الهند والصین. 

كان العرب على اتصال بالصین والهند وقد زاد ذلك في عصر الرشید لتفشي الترف 
في المجتمع وتوسع حركة التجارة, فساعد ذلك على توسع شهرة العرب وإعلاء إسم 
خلیفتهم. ولعل هذا یفسر لنا ما نسمع به من صلات سياسية بين الرشید وبين الهند 
والصین. 

یحدثنا ابن عبد ربه(") عن وفد من آحد ملوك الهند إلى الرشید يحمل هدايا من 
«سیوف قلعية وکلاب سيورية وثیاب من الهند وان الرشید لم تعجبه إلا الکلاب السيورية آما 
بقية الهد ایا فلم تكن إلا عادية بنظره» وآن الرشید أكرم وفادتهم «ثم آمر بتحف كثيرة 
وأحسن جائزتهم به» وقد تصح هذه الرواية, ولکن فیها نص یثبت ضعفها. وهو أن الرشید 
«لما آتته الرسل بالهدية أمر الاتراك فصفوا صفین ولبسوا الحدید حتی لا يرى منهم إلا 
الحدق, وآذن للرسل قدخلوا علیه». ونحن نعرف أن اصطناع الأتراك بهذه الدرجة لم 
يحصل إلا في خلافة المعتصم. 

وتشير التواريخ الصينية إلى ذهاب عدة سفارات عربية إلى البلاط الصيني في القرن 
السايع والثامن للميلاد مرسلة من ((8/181 -340 M1‏ -۲۱2) أي أمير المؤمنين آبي العباس 
(8ط -۱0 -ناا-ة) ومن أبي جعفر المنصور (10 ٥14-‏ ام-4) ومن هارون الرشید (Aun)‏ 
وشي تذكر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل أحدها سنة 8ؤلام(ا. 

ولكني أرى أن هذه الوفود كان يرسلها تجار العرب مع هدايا طريفة إلى البلاط لرفع 
مکانتهم, ويحدثنا المسعودي عن حصول سفارة من هذا القبيل في القرن التاسع الميلادي. 
ويجب أن نتذكر أنه كانت في بعض مواني الصين الكبيرة مثل كانتون جاليات تجارية عربية 
فارسية تدير شوونها بنفسها تحت إشراف السلطات الصينية(. 
ب - الصلات بين هارون الرشيد وشارلمان: 

تخلى المصادر الشرقية. إسلامية ومسيحية من الاشارة إلى أية صلة بين الرشيد 


(۱) الطبري ج ۱۰ص ۱۰۰ص ۱۰۹ و 2.127 C.M. H. Vol. 1V‏ 
(۲) العقد الفرید ج ۱ ص ۲۰۱ -۲. 
)۳( عن علاقة العرب بالصینیین انظر )1911 Chau Ju-Kua (Petersburg‏ 
Berstschneider - Medieval Researches (London 1937) Vol. Ip. 264-5‏ 
ويسمي الصينيون العرب 101-511 وهي عن الفارسية القديمة 1821 محرفة عن طائي. 
(۶) أنظر قصة سليمان التاجر؛ في 1۵-۵ 1811© وقد بحثت هذا الموضوع في رسالتي للدكتوراه ببعض التفصيل. 
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وشارلمان وتنفرد المصادر اللاتينية بذلك, ولکنها مضطربة وغامضة. فلا غرابة إن وجدنا 
تبلبل الکتاب الغربیین‌ولجوءهم إلى الخیال لتفسیر تلك الصلات. ولکنهم جميعاً (عدا 
بارتولد ) یقررون صحنها ثم بختلفون فى تفسير نتائجها. 

تذکر المصادر اللاتينية (وهي حياة شارلمان لاینهارد. والاخبار الملكية ورواية 
الراهب سنت کول) أن شارلمان ارسل وفدين إلى الرشید (سنة ۷۹۷م وسنة ۸۰۲م) 
ورسولا إلى بطریق القدس (سنة ۰)۷۹۹ فأجاب الرشید بإرسال وفدین (سنة ۸۰۱م وسنة 
۷ بینما أرسل بطارقة القدس آربع سفارات على الأقل إلى شارلمان (سنة ۷۹۹م» 
سنة ۸۰۰م» وسنة ۲٠۸م‏ وسنة ۸۰۷م) وکان شارلمان هو البادىء بالمراسلة مع الرشید. 

ففي سنة ۷۹۷م آوفد شارلمان وفدا من ثلاثة: لانتفرید وسجسموند یصحبهما يهودي 
اسمه إسحق مترجماً وقضی الوفد في مهمته ثلاث ستوات توفي آثناء‌ها الممثلان الثولان 
ورجع إسحق وحده مع فيل في سنة ۰۸۰۲ 

وفي سنة ١401م‏ (أي قبل وصول إسحق) جاء وقد إسلامي إلى بلاط شارلمان وكان 
يتألف من إثنين أحدهما فارسي عن الخليفة والثاني مغربي عن إبراهيم بن الأغلب» وأخبرا 
شارلمان برجوع إسحق مع فيل وهدايا. 

وبینما كانت سفارة سنة ۷۹۷م في الشرق حصل تبادل هدايا وصلات ودية بين 
بطريق القدس وشارلمان وكان البادىء بها هو البطريق إذا أرسل إلى شارلمان راهباً يحمل 
هد ایا رمزية. ولما رجع ذلك الراهب أرسل شارلمان معه القسيس زكريا يحمل هبات إلى 
الأراضي المقدسة. وفي كانون الأول سنة ١٠۸م‏ رجع زكريا إلى المغرب يصحبه راهبان 
عن بطريق القدس يحملان إلى شارلمان مفاتيح كنيسة القيامة ومفاتيح مدينة القدس وراية. 

وفي سنة ۸۰۲م أرسل شارلمان وفده الثاني إلى الخليفة» وتشير الأخبار الملكية إلى 
هذا الوفد دون بیان مهمته. بينما يذكر إينهارد 81011250 في كتابه (حياة شارلمان) ۷۱۵ 
1 أن السفراء آخذوا هبات لكنيسة القيامة ثم ذهبوا إلى الرشید, «وعندما عرض 
السفراء رغبات سيدهم على الرشيد أجابهاء وفضلا عن ذلك أوكل (الخليفة) إليه 
(شارلمان) أمر الأماكن المقدسة» ولكن هلفن 868م1121 محقق كتاب آینهارد يرى أنه لا 
يمكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخيم إسم سيده. وعلى كل فقد رجع 
هذا الوفد سنة 405م. وفي خلال غيايه أرسل بطريق القدس جرجيس راهبين إلى شارلمان 
وصلا سنة ۸۰۲م ولكن مهمتهما غير معروفة ولا دليل على أن شارلمان رد على رسالتهما. 

وقي أواسل سنة ۸۰۷م وصل بلاط شارلمان رسول عن الخليفة (يدعى عبدالل) 
وراهبان عن البطريق توماس. وكان مع رسول الخليفة هدايا نفيسة (صيوان ملون بديع 
وآقمشة حريرية وعطور وبلسم وساعة مائية عجيبة وأوان نحاسية. ويسرى جورنسن 
605 أنه لا دليل على أن ممثل الخليفة والراهبين أرسلوا لنفس المهمة إذ أن المصادر 
اللاتينية تميز بين البعثتين. 
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آما العوامل التي دعت الى إنشاء العلاقات (کما يراها الغربپون) فهي متعددة منها 
رغبة شارلمان في فتح الاندلس وحاجته الى تأييد الخليفة المعنوي لثلا يقف عرب الاندلس 
في وجهه كعدو للاسلام كما فعلوا سنة ۷۷۸م حين هاجم شمال الاندلس وفشل. ثم الخلاف 
بين شارلمان والبیزنطیین حول وراثة تاج الدولة الرومانية. ویزید الأمر تعقيداً العد اء بين 
البابا وبين بطریق القسطنطينية على السيادة الروحية للعالم المسيحي, ورغبة البابا (حلیف 
شارلمان) بتقوية صلاته مع بطارقة الاسکندرية وآنطاكية والقدس لیقفوا بجانبه. ثم رغبة 
شارلمان في تسهیل الحج الى الأراضي المقدسة وفي تكوين نفوذ معنوي له في تلك البقاع. 

آما مصالح الرشید فهي ناتجة في زعمهم عن خصومته مع البيزنطيين ورغبته في 
القضاء علی نفوذهم المعنوي بين مسيحيي الشام والجريرة بتقوية صلاتهم بالغرب ؛ ثم 
عدائه لأمويي الأندلس ورغبته في بسط سیادته علیهم(). 

وقبل أن نذکر تأويلات الغربيين لنتائج هذه الوفود. وهي تأویلات بنوها على التخمین 
غالباً. نذکر بعض الشكوك التي تساورنا في التفاصیل المذکورة والتي تجعلنا نميل لنفي 
وجود صلات سياسية. 

فقيل کل شيء یکتنف المصادر اللاتينية الأولية غموض واضطراب, فالمصدر الأول 
المعاصرء وهو «الأخبار الملكيسة» 1158260110112 16821 Annales‏ مقتضب لا يساعد على 
تعیین الصلات؛ بینما قصد اينهارد في كتابه «سيرة شارلمان» تفخيم سيده ورفع اسمه: 
وفي الکتاب آخطاء کثيرة ولا یعتمد علیه. آما الراهپ سنت کول 021 :5 فهو من کتاب 
الأساطير('). وقد اعتبر الأستاذ بارتولد هذه النقطة مع سکوت المصادر العربية حجة كافية 
لنفي وجود الصللات (۲). 

ثم یظهر لي أن الباحثين فهموا ظروف شارلمان, ولم یفهموا وضع الرشید وهل كان 
یستوجب فتح صلات من هذا الفبیل. فقد كان الرشید هو المنتصر على البیزنطیین قبیل فتح 
العلاقات حتی اضطرهم الى دفع الجزية سنة ۷۹۸, كما أنه لا دلیل على أن مسيحيي 
الشام كانوا خطراً يذكر على سلامة الدولة في عهده. ثم هل كان الرشيد یعرف قوة شارلمان 
مع بعد المسافة واختلاف الدین؟ وهل يمكن أن یضم الخليفة نقته بذك الفریب لاسترجاع 


Buckler- Harun al-Rashid and Charles the Great (Massachusetts 1931) .م‎ 170 off. لله انظر؛‎ 
مجيد خدوري - الصلات الدبلوماطيقية بين الرشيد وشارلمان (بغداد ۱۹۳۹) ص ۲۳ وما بعدها.‎ 
Joranson-The Alleged Frankish Protectorate in Palestine, A. H. R. 1927 pp. 241-6; 
5: Runciman- Charlemagne and Palestine, E. H. R. Oct. ۱035 .مم‎ 606 ff; 
F.F. Schmidt- Karl der Grosse und Harun al-Rashid. 
Der Islam Vol. IH 1912 .مم‎ 409-11. 
Joranson, 0, و 251 ,مم‎ Runciman, 0, ¢. انظر 619 .ص‎ )۲( 
Buckler, 0, ۵. .م‎ 34-7 )۳( 


ده 


۱۸ 


الاندلس؟ وهل يجوز لخليفة المسلمین أن یتفق مع مسيحي لضرب مسلمي الاندلس؟ وهل من 
المعقول أن یفکر الرشید باسترجاع الأندلس في وقت اضطر فيه إلى أن يتخلى عن سلطته 
الحقيقية في أفريقية (تونس) والمغرب؟ كل هذه نقاط تنفي بصورة قوية وجود ما يدفع 
الرشيد لفتح صلات سياسية مع شارلمان. ومن الجهة الأخرى كانت علاقة شارلمان مع 
البيانطيين حسنة في هذا الدور. ففي سنة ۷۹۸م أرسلت ايريني وفداً الى شارامان 
للمفاوضة في عقد حلف ) واقترحت عليه الزواج. ولعلها سلمت بإعطائه لقب امبراطورا") 
ثم هل كان عرب الأندلس يدينون بالطاعة للخليفة العباسي وهم لم يبايعوه وقد حاربوا جده 
المنصور من قبل وهزموا جیشه؟ لا آری ذلك. 

واخيراً بری بارتولد أنه ليس من المعقول أن یکون الرشید أرسل الفیل مع إسحق» 

بینما ارسل سفراءه مقدماً (بآیاد فارغة), ویری أن اسحق كان من التجار الیهود المتاجرین 
بين الشرق والغرب. لا سفيراً("). ويقوي رآيه هذا أن مصدرین لاتینیین یذکران أن غاية 
الوفد الأول كانت الحصول على فیل(؟. 

آما فیما یخص نتائج الصلات. فیری فاسیلپیف ۷۵۵[1:6۷ أنه بینما حافظ الرشید على 
سیادته على فلسطین» «صار لشارلمان باذن الخليفة حق حماية المسیحیین والحجاج (في 
الاراضی المقدسة) وحق انشاء کنائس وخانات فى فلسطین() .»آما برییه 1376067 
فیستنتج من قول اینهارد بأن الرشید آجاب رغبات شارلمان (حسب طلب الوفد الأول) 
واعطاه حق حماية الأراضي المقدسة كما أن ارسال البطریق لمفاتیح كنيسة القيامة كان 
معناه تقدیم الطاعة للحامی الجدید. 

وقد بين الاستاذ جورانسن أن آراء برييه مبنية على التخمین لا على تدقیق علمي, 
وأنه لا توجد معلومات شافية عن غرض الوفد الأول» وأن مصدرین لاتینیین ببینان أن 
غرضه الحصول على فيل» فحصل علیه. وليس هناك ما يدل على أنه حصلت بینهم وبين 
الخليفة مفاوضة سياسية أو أنه كان بینهم وبين شارلمان اتصال بعد سفرهم, كما أننا لا 
ندري فیما إذا حصلت مفاوضة بين وفد هارون وبين شارلمان حتی أنه لا یوجد سجل 
بتاريخ رجوعه7). آما تقديم المفاتيح والراية من قبل البطريق فلا يمكن أن يعطي معنی 
سياسياً لأن الرواة لا يعلقون عليه أهمية سياسية, بل یت يتفقون على أنه كان من باب الدعاء 
والتبريك «هعداده دنده‌ناهن06960» وإذن «فإعطاؤه معنى سياسياً هو تحمیل المصادر ما لیس 


1014 p. 18)1( 

1010 p. 20-21 (Y) 

)¥( 45 .م ۵نز, 

.Joranson, 0. 6, p. 243 (£) 
ibid p. 241 (®) 

.Joranson, p. 242-5 (1) 
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فیها». ولا دلیل على وجود علاقة بين صلات الخليفة وصلات البطریق بشارلمان. ثم یستطرد 
جورانسن ويقول إن «الأخبار الملكية» لا تذكر مهمة الوفد الافرنجي | الثاني, وآن اینهارد 
يضيف من عنده أن رسل شارلمان كانوا يحملون هيات لكنيسة القيامة وأنهم قدموا مطاليب 
فقبلها الرشيد ثم تكرم بمنح شارلمان حق الحماية على الأراضي المقدسة. ولكن اينهارد (في 
رأي جورانسن) لا يمكن الوثوق به كما أنه يخلط بين هذه السفارة وبين ارسال زكريا 
بالهبات لكنيسة القيامة (سنة ۷۹۹م)ء ثم إنه لا يعرف طلبات الوفد. بينما كان أمر الحماية 
تخميناً من عنده ولا قيمة له(١).‏ 

تبقى نقطة آخيرة وهي أن شارلمان ارسل صدقات وهبات الى فلسطين فاستعملت في 
تعمير بعض الکنائس, وانشاً منزلاً للحجاج باسمه كما أنشأ مكتبة. ولكن ذلك لا يكفي, كما 
يرى جورانسن, للبرهنة على وجود حماية. خاصة وان اينهارد يذكر أن شارلمان «خطب ود 
الملوك وراء البحار لأنه أراد بالدرجة الأولى تحسين أحوال المسيحيين الذين يعيشون في 
ممالكهم» وهذا لا يقتصر على الرشيد("). وهكذا يدحض جورانسن أسطورة حماية شارلمان 
على الأراضي المقدسة. 

أما بكلرء فيعتقد أن الوفد الأول هو المهم, ومع أنه يعترف بأن تعاليم السفراء غير 
معلومة؛ فإنه يرى أن نجاح الرسالة يوحي بأنها كانت لغاية أو أكثر من ثلاث: (۱) تحديد 
وضع شارلمان حامياً للمصالح العباسية في الأندلس وفي غربي البحر المتوسط. (۲) عقد 
حلف مع الرشيد يرمي إلى التعاون المتبادل» فيقف شارلمان ضد الأندلس, دیقف الرشيد 
ضد البیزنطیین. أو السماح لايريني بأن تعقد الصلح مع العباسيين (لعله نسي أن الصلح 
عقد سنة ۷۹۸م). (۲) فتح الطريق للحجاج اللاتين لزيارة الأراضي المقدسة وحمايتهم من 
ظلم الأرثوذكس(). وهكذا يبني بكلر نظريته على العدس, وهو يعترف بان حالة المسيحيين 
لم تكن سيئة ولكنه يقول إن سوء العلاقة بين الرشيد وبين نقفور استوجبت وضع تقييدات 
على المسيحيين ولذلك توسط شارلمان في الموضو ع( ويرى أن نتيجة المفاوضات كانت 
تعيين شارلمان والياً على القدس ضمن سيادة الخليفة العباسي مستدلاً على ذلك بارسال 
بطريق القدس مفاتيح المدينة والرای ة("). وهذا المنصب لا يتطلب (في زعمه) حضور 
شارلمان إلى القدس بل یقوم الرشید بذلك کوکیل له (۱) . وكذلك عين شارلمان «أمير استيلاء» 
على الأندلس7©. 
.Joranson, 0.6. pp. 248-52 )۱(‏ 
(؟) 255 .م bi‏ 
.„Buckler p. 22 (¥)‏ 
ibid pp. 26-9 (£)‏ 
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ویقول بکلر إن هذه المفاوضات يجب أن تنظر بمنظار الدبلوماسية الاسلامية, وهو 
بذلك یجعل شارلمان والياً على القدس ضمن سيادة الخليفة العباسی, ومن جهة أخرى 
يجعل الخليفة وکیله في تنفیذ مهامه! ثم هو يجعل شارلمان «آمیر استیلاء» على الأندلس 
مستنداً بذلك الى تفسیر الماوردي لامسارة الاستیلا. ولکن الماوردي يبين أن امارة 
الاستيلاء «تعقد عن اضطرار. فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها 
ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير والخليفة 
باذنه متقاداً لأحكام الدین»(). فكيف يرضى الخليفة أن يكون لشارلمان حكم الأندلس ثم 
يستأذن منه أن يطبق أحكام الدين؟ وهل كان الأمويون كفاراً ليرضى الرشيد بهذا الترتيب 
المزري؟ ثم كيف يطمح الرشيد باسترجاع الأندلس» ويعترف مقدماً بان الحكم فيها سيكون 
لغيره؟ وأخيراً نقول أن التضييق على المسيحيين كان بعد المفاوضة المزعومة لا قبلها وذلك 
لضرورات عسكرية . وهكذا نرى بكلر يتخبط في موضوع لا يفهم کنهه» ويفرض فروضاً لا 
أساس لها في الفقه آو التاريخ الاسلامي. 

آما رنسيمان فيرى في نظرية حماية شارلمان على فلسطين اسطورة, اخترعها 
المؤرخ الأسطوري الراهب سنت كول الذي كتب حوالي خمسين سنة يعد وفاة شارلمان إذ 
جمع المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق مع معلومات اينهارد المضطربة 
ليكون قصة مضمونها أن الرشيد تنازل لشارلمان عن سيادة فلسطين وارسل إليه 
وارداتها(۲. 

وهکذا یظهر وهي نظرية الحماية وأساسها الاسطوري. والذي آراه من هذه المعلومات 
المحدودة (ولم آظفر بالمصادر اللاتينية الثلاثة بالنص) احتمال وجود نوع من الصلات 
ولکنها صلات تجارية لا سیاسية. ون المسژول عنها هم التجار الیهود الصالمیون الذين 
کانوا حلقة وصل بين الغرب والشرق, ولعلهم من الیهود الرادانية الذین کانوا یحسنون عدة 
لغات ویتاجرون بين فرنسا والأقطار الاسلامية والصین كما بين ابن خرداذب()» خاصة 
وأن من أساليب التجار آنئذ أن يدّعوا بآنهم سفراء لتسهیل مصالحهم. 
الرشید و البرامکة: 

كان البرامكة «من آهل بیوتات بلخ»(*) وکانوا سدنة معبد النوبهار فیها(") ویری بعض 
المژرخین() أن معبد النوبهار كان بيتاً من بیوت النار الزردشتية الهامة, ولکن الأرجح أنه 
(۱) الماوردي - الاحکام السلطانية القاهرة ص ۲۷. 
Runciman, ۵, p. 629 (¥)‏ 
) ابن خرداذبة. المالك والممالك (باعتناء دي خويه؛ لیدن) ص ۰۱۵۶ 
)٤‏ المقدسي ج ص ۰.۱۰۶ 
*)یاتوت - معجم البلدان (طبعة مصر) ج ۸ ص ۲۲۱ - ۲. 
( كالمسعودي وابن خلکان ج ۲ ص ۲:۳ ویمیل الى هذا الراي براون - تاريخ فارس الادبي ج ۱ ص ۰۲۵۷ 

ویکلسون - الادب العربي ص ۲۵۹). 


) 
) 
) 
) 
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كان معبداً بوذياً كما یتضح من أقوال ابن الفقیه والقزويني واحد الرحالة الصینیین الذي 
زاره ووصفه(۱). ۱ ۱ 
وینتسبون الى (برمك) وهو لیس اسم لشخص وانما هو لقب لکبیر سدنة النوبهار. فیقول 
المسعودي في حديثه عن التوبهار «وكان الموکل بسدنته یدعی البرموك. وهو سمة عامة لكل 
سدنته, ومن أجل ذلك سمیت البرامكة لان خالد بن برمك كان من ولد من كان على هذا 
البیت»(۲), ويؤيده ابن الفقیه ویاقوت في ذلك7). 
وأول من اتصل بالعباسيين من البرامكة خالد بن برمك الذي كان متصلاً بمحمد بن 
علي م بإبراهيم الامام بعده(*). وكان من رجال الدعوة البارزین؛ ويظهر أنه كان ادارياً 
قديراً! ") فيذكر الجهشياري عنه أنه كان يتولى تقسيم الغنائم في عسكر قحطبة وأنه عهد 
اليه بتنظيم الخراج في خراسان(. وبعد بيعة أبي العباس ولي ديوان الخراج وديوان 
الجند(), وبعد مقتل الخلال كان يقوم مقام الوزیر(. ثم كان خالد من كبار مشاوري 
المنصور, فولي له ديوان الخراج(۲. وولي عدة ولايات كولاية فارس, ثم ولاية الري 
وطیرستان ودنباوند (۱۰ '. ومما يذكر عنه أنه أشار على المنصور بعدمٍ هدم إيوان كسرى 
عندما فکر بذلك لحاجته الى مواد البناء» فعلق المنصور على ذلك قائلاً «أبيت إلا المیل إلى 
أصحابك العچم»(۱۱). 
وقد حافظ خالد على نفوذه في خلافة المهدي, فیذکر الجهشياري أن هذا الخليفة ولاه 
مقاطعة فارس «فقسط الخراج علی آهلها ووضم عنهم خراج م الشجر وکانوا بلزمون له خراجاً 


(۱) يقول عنه ابن الفقیه انه لعبادة الأصنام ص ۰۳۲۲ ویقول القزويني «کان بها (بلغ) النوبهار وهو اعظم بيت من 
بيوت الاصنام» ثم يقول «وملوك الهند والصین پاتون الیه. ص ۲۲۱ ويؤيده ياقوت ج ۸ ص ۲۲۱ وانظر مقال 
بارتولد عن البرامكة في دائرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص ۰31۶ 

(؟) مروج الذهب. 

(۳) أبن الفقيه ص ۲ 2 ۲ يقول «قسموا سادتها (النوبهار) الأكبر برمکا» ويقول ياقوت ج ۸ ص ۳۲۲ «ركانوا 
يسمون السادن الأكبر برمكاء. انظر دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص 11۳ 

( ابن عساكر ‏ التاريخ الکبیر ج © ص ۰۲۸ 


۸) شرحه والفخري ص ۱۵۹۹ ويقول البعض أنه استوزره راجسع المسعودي - التنبيه ص ۲۹۹ ابن خلکان ج ١‏ 
ص ۲۰۱ ۷۰ , ابن عساكر ج ۰ ص ۲۸. 

.۹٩ الجهشياري ص‎ )٩( 

(۱۰) شرحه ص ۰۹٩‏ ص ۲۳۱. 

(۱۱) الطبري ج ٩‏ ص ۲3۰ الفخري ص ۰ ۰۱۶ 
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تقیلا» ثم غضب عليه الخليفة فشفعت له الخیزران فرد الى منزلته(), وهذه هي البادرة 
الاولی للتعاون بين البرامكة والخیزران. 

وفي سنة ۵۱۱۱- (۷۷۷ - ۸م) عهد المهدي إليه بتربية ابنه هارون. ولما قاد هذا 
الأمير الصائفة سنة ١١١ه‏ (۷۷۹ - ۸۰م) قلد المهدي خالداً كتابة ابنه ونفقاته وتدبیر آمر 
عسکره فانجن مهمته بنجاح وحسن آثره لدی الخليفة(). ثم توفی خالد سنة ۱۹۵ه- 
(۷۸۱ -۲م). ١‏ 

واعتنی خالد بتربية ابنه يحيى؛ فلا عجب أن عين هذا كاتباً للأمير هارون الذي ولي 
على المغرب (الأراضي الواقعة غرب الفرات سنة 177ه)(2). 000 

ولما بويع الهادي أقر يحيى على وظائفه. فيذكر الجهشياري «أن الهادي أمر يحيى أن 
يقوم بأمر هرون آخیه وأقره على كتابته وتدبير الأعمال التي كانت له(" ولما عزم الهادي 
على خلع الرشيد لعب يحبى دور هاماً في إنقان هارون وفي نقل الخلافة إليهء كما أنه كان 
في تعاون تام مع الخیزران! 

ومن هذا العرض از بت لنا أن البرامكة لعبوا دور ذا شأن قبل خلافة 
الرشید , ولكنه ثانوي بالنسبة لسلطتهم ونفوذهم في عهد هذا الخليفة. 

فلما بويع الرشید بالخلافة. عرف لیجیی فضله وخدمته فقلده وزارته وأعطاه سلطة 
تکاد تکون مطلقة وقال له «يا ابة آنت آجلستنی هذا المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيرك وقد 
قلدتك آمر الرعية ولخرجته من عنقي اليك, فاحکم بما تری واستعمل من شنت واسقط من 
رأيت فإني غير ناظر معك في شيء»(). ویقول الجهشياري «وکانت الدواوین كلها الى یحیی 
ابن خالد سوى ديوان الخاتم»(). ثم عهد هذا الديوان الى يحيى سنة ۱۷۱ه- «فاجتمعت 
له الوزارتان»(*). وخص الرشيد يحيى بامتيازات جديدة: فهو «أول من أمّر من الوزراء.. 
وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن خالد ولم تكن تنفذ إلا عن 
الخلیفة»( ۱. ويقول عنه الفخري «وكان يحبى.. كاتباً بلیفاً لبيباً أديباً سديداً صائب الآراء 


. ٠١١ الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية مادة (برامكة). 

(؟) الجهشياري ص .١6١‏ 

.۳۲۶ ص‎ ٩ دائرة المعارف الاسلامية مادة برامكة. الطبري ج‎ )٤( 

(*) الجهشياري ص ۰۱3٩‏ انظر الطبري ج ٠١‏ ص ۳۳. 

(1) أنظر الطبري ج ٠١‏ ص ۲۳ - ۰ الجهشياري ص ۱۱۹ + ۰۱۷۱ 
(۷) الطبري ج ۱۰ ص ۵۰۰, الجهشياري ص ۰۱۷۷ ابن خلکان ج ۲ ص ۳ 1. 
(۸) الجهشياري ص ۱۷۷. 

.0١ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٩( 

(۱۰) الجهشياري ص ۱۷۷ - ۸. 
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حسن التدبیر.. قوياً على الأمور جواداً حليماً عفيفاً»(١).‏ وقد استطاع بمساعدة ولدیه 
۰ ۰ ۱۸۷ هت (۸۰۳۰-۷۸۲م). 


والفضل هو آخو الرشید بالرضاعة(). وهو جذي بطبعه, وفي آخلاقه خشونة(۲). 
وکان آبوه یقدمه على جعفر( *) ویظهر أنه كان أكثر من آخیه آهمية في الادارة الفعلية, 
فيروي الفخري أن الرشید قال يوماً لیحیی «يا آبي ما بال الناس يسمون الفضل الوزیبر 
الصغیر ولا پسمون جعفراً بذلك؟ قال يحيى لان الفضل پخلفني»(). وقد ولي الفضل ولایات 
هامة وانتدب لمهمات خطيرة. فهو الذي آخمد ثورة يحيى بن عبدالله العلوي بمهارة ودون 
سفك دماء. وولاه الرشید سنة ۱۷۲ه- (۷۹۲م) على الجبال وطبرستان ودنباوند 
وآرمینية (7 ۲ . وفي سنة ۱۷۸ - 5ه ولاه على خراسان ویقول الطبري أنه آحسن السيرة 
فیها ۲ . ویبین الجهشياري أنه أحرق «دفاتر البقایا, وزاد في رواتب الجند والقواد وآکرم 
الکتاب(۲. وتنسبإليه بعض الاعمال العظيمة آثناء ولایته لخراسان كإنشاء جیش خراساني 
من خمسمائة الف سماهم العباسية, وبناء مساجد ورباطات كثيرة وحفر قناة ببلخ(؟). وهذا 
كثير إذا لاحظنا أن مدة ولایته كانت سنة واحدة وانه كان مشغولاً فى آول آمره بالانس 
والملذ ات حتی عاتبه والده على ذلك( '). ولعل هذا مثل من امثلة مبالغات الکتاب فى اعمال 
البرامکة. ۱ 

وقد عهد الرشید الى الفضل بتربية الأمین(۱۲. ویقول الطبري أن الفضل لعب دوراً 
في البيعة للأمين إذ أنه «لما تولی خراسان أجمع على البيعة لمحمد.. فلما تناهی الخبر الى 
الرشید بذلك وبایع له أهل المشرق بايع لمحمد وکتب الى الآفاق»!"'). ولکن اليعقوبي یبین 


(۱) الفخري (۱۳۱۷) ص ۷۹ 
(؟) الفخري ص ۰۱۸۱ 

() الجهشياري ص ۱۸۹ 

)0( اریت ۰ ص ؤه., 

(۷) شرحه ج ۱۰ ص 1۳. 

لس ۹۰ 

)١ ۱‏ الجهشياري ص ۱۹۳. 

)١ 5)‏ شرحه» الطبري ج ۰ص ۵۲ 


١ 


ان البيعة للامین كانت فى سنة ۱-۵۱۷۲ واخیراً نذکر أن الفضل كان اول من آشعل 
المصابيح في المساجد في شهر رمضان!”. 

وهكذا تتضح أهمية الدور الذي لعبه الفضل في الدولة. وأنه اقتصر على الأشغال 
الرسمية ولم يلعب يلعب دور مهما في حياة البلاط لطبيعته الجدّية(" فذكر ابن كثير أن الفضل 
آکبر رتبة عند الرشيد من جعفر وأن جعفراً أحظى عند الرشيد من أخيه واخص(. 

وآما جعفر فقد كان شاباً!*) مترفاً ظريفاً اشتهر بفصاحته وبیانه. فيقول عنه الفخري 
«کان جعفر فصيحاً لبيباً ذكياً فطناً كريماً حلیماً»(۱). وکانت توقیعاته على رقاع المتظلمین 
نماذ ج للکتاب. یقول الجهشياري «کان جعفر كاتباً بليغاًء وکان اذا وقع نسخت توقیعاته 
وتدورست بلاغاته»۳۱). وکان مشهورا بالتانق بلباسه ومسکنه (*» ومما يذكر عنه أنه أول من 
أدخل لبس الأطواق (الياخة) لطول رقبته قبته(٩).‏ 

والظاهر أن جعفراً اختص بمنادمة الرشيد وخدمته لسهولة آخلاقه( '), وكان پلازمسه 
دائماً عدا سنة ۱۸۰ه- حين ذهب لتهدئة العصبية القبلية في الشام. وهناك إشارات الى 
تولية جعفر على بعض الولايات ولكنه كان يرسل نواباً عنه. ففي سنة ١۷١ه‏ ولاه 
الرشيد المغرب من الأنبار الى أفريقية ية فأرسل نائباً عنه(۱۱). وكذلك انتدب من ينوب عنه 


حینما ولي خراسان سنة ۰ هس ''. ولهذا ولانشفاله بخدمة الرشيد فانه يصعب معرفة 
مد ی مشاركته في تسيير سياسية الدولة, وريما كان دوره السياسي ضعيفاً بالنسية لدور 
آخیه وآبیه. 


ولکن جعفراً كان واسم النفوذ لانه كان أكثر البرامكة اتصالاً بالرشید صدیقاً ونديماً. 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱6۰. 

(۲) داثرة المعارف الاسلامية ج ۱ ص ۰1۱۳ 

(۳) يذكر الجهشياري أن الفضل لا يشرب النبیذ وكان بقول لو علمت أن الماء ینقص من مروءتي لما شربته ص ۰۱۹۶ 
انظر الطبري ج ۱۰ ص ۰.۸۲ 

3 ابن کثیر - البد اية والنهاية في التاريخ (مطبعة السعادة) ج ۱۰ ص ۲۱۰ ۰۲۱۱ 

(6) كان سنه سبع وثلاثون سنة عندما قتل. 

) 


) 
(۱۰) ألفخري ص .1۸١‏ 

(۱۱) الجهشياري ص ۰۱۹۰ آنظر السپوطي - حسن المحاضرة (القامرة ۱۳۲۱) ج ۲ ص ۸ - .٩‏ 
(۱۲) الطبري ج ۱۰ ص ٩‏ وابن الاثیر ج ٩ص‏ ۱ 

(۱۳) الجهشياري ص ۰.۱۸۹ 


Y0 


وقد بالغ الکتاب في وصف تلك العلاقة فیقول الجهشياري أن الرشید كان «يسمي جعفراً 
آخي وید خله معه في تویه»(۱) وقال آخر أنه «کان یجلس معه في حلة واحدة قد اتخذ لها 
جییان»(۳). وبنتيجة هذه الالفة وصلت دالة جعفر على الرشيد حدا بعيداً .كما يظهر من وعد 
جعفر لعبد الملك بن صالح العباسيء وقد زاره مساءء بتنفيذ رغباته وهي «أن في قلب أمير 
المؤمنين هنة فتساله الرضى عني, فقال: قد رضي عنك أمير المؤمنين. قال وعلي أربعة 
آلاف درهم تقضي عنيء قال انها لعندي حاضرة ولكن اجعلها من مال أمير المؤمنين. قال 
وابني (براهیم, أحب أن آشد ظهره بصهر من أولاد الخليفة؛ قال قد زوجه أمير المؤمنين 
الغالية. قال وأحب أن يخفق لواء على رأسه, قال قد ولاه مصر» وفي اليوم التالي نفذ 
الرشيد ما قاله جعفر(", وهذه الحادثة اثارت استغراب المؤرخين أنفسهم (4). ١‏ 

وهكذا بلغ جعفر منتهى التنفذ والادلال» فكان يحيى يخاف عاقبة هذه الصلة 
الشخصية حتى قال للرشيد يوماً «يا أمير المؤمنين إني أكره مداخل جعفر ولست آمن أن 
ترجع العاقبة عليّ في ذلك منك فلو أعفيته واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك لكان 
أحب الي وأولى بتفضيلك وآمن عليه عندي»( *). وكم نصح يحيى ابنه بالاقلاع عن اندفاعه 
ولكن دون جدوی(). 

ومما نوه باسم جعفر ان الخليفة أشركه معه بالنظر في المظالم!"!؛ وقلده مراقبة دور 
الضرب والطرزا*) والبريد(“). وقد كانت توليته على دور الضرب بدعة جديدة. وامتيازاً 
عجيباً. ويشرح المقريزي ذلك فيقول «وهارون الرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار 
بنفسه, وقد كان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانیر بأنفسهم وكان هذا 
مما نوه باسم جعفر بن يحيى البرمكي إذ هو شيء لم يتشرف به أحد قبله». كما أن الرشيد 
أمر بكتابة اسم جعفر على الدنانير والدراهم بمدينة السلام وبالمحمدية( ') 

وعهد إلى جعفر بتربية المآمون وتدريبه. ويقال إنه أشار على الرشيد بالبيعة لهذا 


( 
۲) الجهشياري ص ۲۱۳ - ۲۱۶ الفخري (۱۳۱۷ ه) ص ۸۷ - ۸ ابن خلکان ج ۱ ص ٠٠١۹‏ - 
)٤‏ أنظر اليافعى ‏ مراة الجنان ج ۱ ص ۸-۰5۵ الچهشياري ص ۲۱۳ -1. 


والستائر والشارات الرسمية. انظر ملحق دائرة المعارف الاسلامية (مادة 11142). 
(٩)الجهشياري‏ ص ۰۲۰۶ 
(۱۰) المقريزي - شذور العقود في ذکر النقود (طبعة النجف) ص ۱۱ و ۲۱. 


۱۳۹ 


الأمير بعد الأمين(). ویروی أنه أكد على الأمين ایمانه حين علق کتاب العهد(۳). 
نرى من هذا العرض أن الرشيد أعطى البرامكة سلطات کبيرة. وأفسم لهم المجال 
في الأمور فكان لهم لد مهم في تسيير دفة الدولة وخاصة في حياة الخیزران» ولكن يجب 
أن لا يستنتج من ذلك 1 ن الرشيد كان عاملاً لا يعتد به أو أ ن البرامكة كانوا احرارا في جميع 
تصرفاتهم وغير خاضعين لرقابة الرشيد؛ فهناك أمور تدل على أن الخليفة كان يراقبهم 
وأنهم لم يكونوا دائماً مسيطرين على كل شيء . ولعل تعليق الرشيد على رقعة أررسلها اليه 
يحيى من السجن (یستعطفه فه ويذكر له حرمته وتربيته له) تبين لنا وجهة نظره. إذ وقع على 
ظهر الرقعة إنما مثلك يا يحيى ما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة دأتيها رزقها رغداً من كل مكان فکفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون74). كما أن يحيى في أوج عظمته لم يكن يستبد برأيه بل 
كان يستشير الخيزران (تلك المرأة الطموحة الدساسة) دائما. فيقول الطبري «وکانت 
الخیزران هي الناظرة في الأمور وکان یحیی یعرض علیها ویصدر عن آمرهاء(" ویقول 
الجهشياري «وقام يحيى بالأمور وکان یعرض على الخیزران ویورد ویصدر عن آمرها»(۴) 


وقد كان آوج عز البرامکة في حياة الخیزران, فلما توفیت سنة ۵۱۷۳- (۷۸۹ - 
۰ فقد یحیی بوفاتها حليفاً هاماً. ویمکن ملاحظة آثرها من أن الرشید أخذ الخاتم يوم 
وفاتها من البرامکة وسلمه الى عدوهم الفضل بن الربیع وقال له «وحق المهدي.. إني لاهم 
لك من اللیل بالشيء من التولية وغیرها فتمنعني امي فأطيع آمرها»() وقي سنة ۱۷۹ صرف 
محمد بن خالد بن برمك من حجابته وقلدها الفضل بن الربیع .)٩(‏ وفي السنة التالية ولي علي 
ابن عیسی بن ماهان أحد آعداء البرامكة على خراسان ضد رغبة يحيى!") وإذا علمنا أن 
خراسان هي أهم ولايات المملكة استطعنا تقدير خطورة تلك التولية. ويذكر الجهشياري أن 
الرشيد أخذ الحرس من جعفر وقلده هرثمة بن أعين("') 


(۱) الجهشياري ص ۳۱ 

(1) المسعودي ج ۲ ص ۲۷۲: 

(۳) 

(؟) الطبري ج ۰ص ۵۰. 

(©) الجهشياري ص ۱۷۷. 

مع ۰ص ١ه.‏ 

۷) شر ۰ ص ۵۲. 

8) الميشياري مه ۲ 

*) انظر الجهشياري ص ۲۶۸. 
)١‏ شرحه ص ۰.۲۰۷ 


) 
) 
) 
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۱۳۷ 


وهكذا یظهر أن الرشید بحکم ظروف بیعته وصد اقة الخیزران والبرامکة أعطى هولاء 
سلطة كبيرة؛ فاشتطوا ثم توفیت آمه فأخذ یسعی بالتدریج لتشذیب تلك السلطة ولمعادلتها 
بتقریب اعدانهم ولکنه آدرك عظم خطرهم فأخذ یسعی إلى نکبتهم حتی نجح أخيراً سنة 
۷ 

وقبل البحث عن أسباب النكبة أقول إنه من الصعب اعطاء فكرة وثيقة عن الدور الذي 
لعبه البرامكة لأن الرواة یتعصبون لهم أو عليهم» فبینما بصفهم البعض بالديانة والمیل لبناء 
المساجد وأعمال الخيرء إذ يتهمهم خصومهم بالزندقة. ولکن آعداءهم في میادین الأدب 
والتاریخ قلیلون لدرجة تکون معدومةء بینما نجد آنصارهم لا يحصون وپرجم ذلك إلى وجود 
الکتاب الاعاجم المتعصبین لهم (مثل سهل بن هارون) الذین يطنبون في مدحهم. ثم إن 
المؤرخين یتعصبون للكتّاب والبرامكة کانوا كتاباً بل ویعتبرون من موّسسي هذه الطبقة 
فسکت الکتاب عن آخطانهم, ولهذا, كما يقول بارتولد «لا يصح الاعتماد على القول بأن 
عصر الرشید تدهور بزوال البرامکة»(). ولا ننس آثر کرم البرامكة على الناس عامة. 

وهذا التطرف من خصوم البرامكة واصدقائهم» مع شدة تکتم الرشید في الاقدام على 
عمله!") فسح المجال للاراجیف والاشاعات, وجعل بعض المژرخین یتخبطون في ظلام من 
آمر النكبة. ويختلقون في تعلیلها فیقول المسعودي «واختلف في سبب ذلك»(۳. ویقول 
اليعقوبي «وأكثر الناس في آسباب السخط علیهم مختلفون»(* ویقول الطبري اما سبب 
غضبه عليه - جعفر ‏ الذي قتله عنده فإنه مختلف فیه»() ویقول آبو الفداء «وقد اختلف 
الناس في سبب ذلك (نكبة البرامکة) اختلافاً كثيرأ»(). 

ولنستعرض الآن الآراء والروايات المختلفة. وأول ما يتبادر الى الذهن قصة العباسة 
أخت الرشيد التى انتشرت بين العامة قديماً وحديثاً لمسحتها العاطفية. وأول من آفرد لها 
كتاباً خاصاً هو الأتليدي (إعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع بني العباس) ويكفي الباحث أن 
يقرأه ليرى شكله الأسطوري واضطرابه وبعده عن الدقة. ثم انتشرت القصة في الوقت 
الحاضر بتأثير رواية زيدان (العباسة آخت الرشيد) ورواية (الرشيد والبرامكة) للاب انطون 
اليسوعي7)؛ وقد نفض النظر عن هذين الكتابين إذ ذهب التدقيق التاريخي فيهما ضحية 


)١(‏ أنظر مقال «البرامكة» في دائرة المعارف الاسلامية ج ١‏ ص 514 وما بعدها. 
(۲) آنظر اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۰۲ ابن خلكان ج ۱ ص ٠١8‏ الطبري ج ٠١‏ ص ۰۸۰ 
(؟) مروج الذهب ج'؟ ص ۲۸۶. 

۰۱۹۰ وانظر الفخري [۲۱۷ه-] ص‎ ١١8 اليعقوبي ج ۳ ص‎ )٤( 

(9) الطبري ج ۱۰ ص 4, 

.١١ تاريخ أبي الفداء [القاهرة  المطبعة الحسينية] ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) الأب آنطون رباط اليسوعي - الرشید والبرامكة, بیروت ۰۱۹۱۰ 


۱۳۸ 


التسلية والمتعة» وإن كنا نلوم المؤلفين على اتخاذ موضوع کهذا لترقية فن الرواية 
التاريخية. 


وقد أرخى بعض المحدثين الذين كتبوا في التاریخ کالمدور) وخد ابخش ) العنان 
لخیالهم وقبلوا القصة بشکلها الاسطوري. ولكني لا أشك في آنها موضوعة, فالدينوري 
(الأخبار الطوال) واليعقوبي, ذلك المؤرخ العراقي الذي عرف الشؤون الداخلية جيداً, لا 
يذكرانهاء والجهشياري وهو من فحول موّرخي العراق ومن أوثق المصادر يفندها إذ بددي 
أن عبید ال بن يحيى بن خاقان سال مسروراً الکبیر !۳ في خلافة المتوکل عن سبب إيقاع 
الرشي بالبرامكة» فأجاب مسروراً «كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادّعوه من آمر المراة.. 
لا والله ما لشيء من هذا أصل» 7*, وابن كثير يقول «ومن العلماء من أنكر ذلك (أي قصة 
العباسة)7"). ويفهم من ابن قتيبة أن العباسة كانت متزوجة, إن يقول «أما العباسة فزوجها 
هارون محمد بن سليمان ن فمات عنها فزوجها من إبراهيم بن صالح بن علي»(0. وآخيراً جاء 
ابن خلدون فنبذها يكل احتقار مبيناً أنها مدسوسة. 


وهناك نقطة مهمة» وهي أن نكبة البرامكة لم تكن فجائية كما يتصور البعضء ولا كانت 
نتيجة لثورة عاطفية أو عصبية كما يقول بعض الكتاب ") بل بعد تفكير طويل. فيروي ابن 
عبد ريه عن إسحق بن علي بن عبدائه بن العباس أن الرشيد آخبره بشكه في تصرفات 
البرامكة وشاوره في أمرهم شم كان قتلهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم» ٠ ٠‏ ويروي 
أوقع بال برمك إيقاعاً ما أوقعته قعته يأحد واجعلهم أحدوثة ونكابّ الى الأبد. ثم حال الحول 
وحول ثان ثم حول ثالث, فلما كان رأس الحول الرابع قتلهم»(*). ويسرري الجهشياري عن 
السندي بن شاهك (صاحب الشرطة) أن الرشيد سر إليه أن يستعد للقبض على البرامكة 


(۱) حضارة الاسلام في دار الاسلام [الطبعة الثانية]) ص ۳۱۲ 


Khuda Bukhsh- Islamic Civilisation, Vol II (Calcutta 1930) pp. 116-7. (۲)‏ 
(۲)مسرور هو الذي قتل جعفر؛ وكان موضع ثقة الرشيد ورئيس البريد أو قل رئيس الشرطة السرية. 

.5504 الجهشياري ص‎ )٤( 
.۱۸۹ ص‎ ٠١ كثير - البداية والنهاية ج‎ نبا)٩(‎ 
.١١١ ()كتاب المعارف ص‎ 
) 
) 
٩) 


۷ أمير علي مختصر تاريخ العرب ص ۰ 117 Bukhsh o. c. Il, P,‏ » انظر (براون) الجزء الأول ص ۲۹۷ . 


( 
امقر الفرید ج ۲ ص ۲۱۳ .٤‏ 


۱۳۹ 


وحجز آموالهم قبل سنة من تنفیذ العقویة() وهذه الروایات تبین أن الرشید تروی مدة 
طويلة قبل نكبة البرامكة. 

ولبارتولد رأي طريف في نكبة البرامكة, مجمله أن المذهب الشيعي انتشر في إيران 
بين الطبقات العامة لأنها وجدت فيه وسيلة لمقاومة الأمويين السنة, وأن الأرستقراطية 
الفارسية اتفقت موقتاً مع العامة واجتمعت تحت راية أبي مسلم «وهو أحد رؤساء الشيعة» 
وحاربوا الأمویین. «ولما بلغوا الغاية تباینت المنافع فقتل أبو مسلم وقنام أنصاره ضد 
العباسیین, وقد شابر البرامكة ممشلو الطبقة الارستقراطية على العمل لصالح الخلفاء 
العباسیین الى أن صاروا ضحية رد الفعل الديني في آواخر خلافة هارون الرشید»(۳). وفي 
هذا الراي نقطتان الأولى وهي أن النزاع الطبقي في إيران بين العامة والارستقراطية 
والنزاع السياسي بين الفرس والعرب بدا بثوب مذهبي بشكل نزاع بين الشيعة والسنة, 
والثانية هي أنه بعد القضاء على الأمويين رجع النزاع الطبقي الذي نسي أثناء النضال ضد 
الأمويين. ولكن بارتولد انحرف عن الصواب فى هذا التفسير لأن المذهب الشیعی لم ينتشر 
في إيران بشكل واسع آنئذ ) ولأن الدعوة كانت عباسية والشيعة شيعة بني العباس لا 
شيعة العلويين كما أوضحنا في الفصل الأول وثانياً إن سلمنا جدلا أن الأرستقراطية 
اتضمت موقتاً للمذهب الشيعي فإن الخلافات رجعت بعد الانتصار على الأمويين ورجع 
الأرستقراطية (وممثلوهم البرامكة) الى الاتحاد مع الدولة الحاكمة (كما يقول بارتولد) وفي 
تلك الحالة لا يمكن اعتبار البرامكة شيعة. ثم ليس هناك ما يدل على أن الرشيد كان يغضي 
عن الشيعة العلوية أو يتسامح معهم وأنه حصل لديه رد فعل ديني في أواخر أيامه. وأخيراً 
يجب أن نميز بين وجود ميول علوية عند البرامكة وبين تسميتهم شيعة فالفرق كبير بين 
الحالتين. 

أما راي الدكتور الرفاعي!؟) بان البرامكة كانوا معتزلة فأدى ذلك إلى نكبتهم فليس 
هناك ما يؤيده ولم يبين لنا الدکتور ما حمله على ذكر راي كهذا. ‏ | 

هذه مجمل الآراء والاشاعات التى صادفتها فى تفسير نكبة البرامكة. وأنا أرى أنها 
نتجت عن أسباب متنوعة مشتبكة آثرت على الرشيد خلال فترة استخدامه للبرامكة؛ ويمكن 
اجمالها بما يلي: 

١‏ السیب السیاسی: فقد أظهر البرامكة میولا سياسية خطرة على سلامة الدولة. 
وأخطر مثل لذلك جعفر (آو الفضل) ليحيى بن عبدالله من السجن «حرماً لدماء أهل البيت 


.۲۲۷- ۲۳۰ الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) بارتولد - الحضارة الاسلامية ص 5-59. 

(۳) انظر جبريالي «المأمون والعلويون» (بالأيطالية). 
(؟)الرفاعي - عصر المأمون ج ١‏ ص ۱۸۵. 


بزعمه ودالة على السلطان في حکمه»(۱) دون معرفة الرشید. فأخیره الفضل بن الربيع 
بذلك. وعندئذ استفسر الخليفة من جعفر فاعترف يما فعل > فلم يظهر له تأثره بل قال «نعم 
فعلت» ما عدوت ما كان في نفسي»» ثم قال بعد ذهاب جعفر «قتلني الله بسیف الهدى على 
عمل الضلالة إن لم اقتلك»(). ويقول الطبري عند إيراد هذه الرواية «ذكر آبو محمد 
اليزيدي» وكان فيما قبل من أعلم الناس بأخبار القوم قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر 
ابن يحيى بغير سبب یحپی بن عبدالله بن حسن فلا تصدقه». مما يدل على أهمية هذه 
الحادثة. ويبين الجهشياري أن الرشيد اتهم يحيى البرمكي بأنه أرسل مئتي آلف دينار الى 
يحيى بن عبدالله عندما خرج بالدیلم(") 


ویذکر الأصبهاني أن الرشيد غضب على الفضل بن يحيى لأته دفم إليه الامام موسى 
اين جعفر وأراد منه فعل شيء «فلم يفعله وبلفه أنه عنده في رفاهية وسعة». فأرسل إلى 
السندي بن شاهك ببغد اد (والرشید آنئذ بالرقة) بجلد الفضلء وصرح بحضور يحيى «أيها 
الناس إن الفضل قد عصاني وخالف طاعتي» » فرآیت أن آلعنه», ولكن بحیی أرضى الرشید 
في الأخيرا؟). ویژید الجهشياري هذه الرواية إذ يقول «ثم ظهر من الرشيد سنة ۱۸۳ هب 
سخط على الفضل بن یحیی. , فشخص الى الرقة ومعه أمه.. فرضي عنه. .. ولم يرد إليه شيئاً 
من آعماله» (۳). 


ويروي الطبري آن علي بن عیسی بن ماهان «اتهم موسی بن يحيى البرمكي عند 
الرشید في آمر خراسان واعلمه طاعة أهلها له ومحبتهم إياه وان یکاتبهم ویعسل على 
الانسلال إليهم والوئوب به معهم. فوقر ذلك في نفس الرشید عليه وآوحشه منه». وقد آثرت 
هذه التهمة على الرشيد حتی آمر بسجن موسی سنة هه ثم آطلقه بعد توسط أم 
الفضل, وبعد وعد يحيى بأن ابنه لن یقوم بسوء(). 
وهكذا نری تکدر العلاقة بين الرشید وبين البرامكة نتيجة لتصرفات جعفر ولاتهام 
الفضل وموسی في الناحية السياسية مما ولد عند الرشید شكاً عميقاً بنياتهم. حتی قال 
الاربلي «وقيل آرادت البرامكة إفساد الملك فقتلهم الرشید لذلك»(. 
۲ - السبب المالي: تسلط البرامكة على آموال الدولة, وتطرفوا في إنفاقها حسب 


(۱) مقدمة ابن خلدون (طبعة مصطفی محمد عن طبعة بیروت) ص ۰۱۱ 
(؟) الطبري ج ۱۰ص ۸۰ -۱. 

(۳) الجهشياري ص ۰۲۳ 

(۶) مقاتل الطالبیین ص ۳۲4 .۰ 

(©) الچهشياري ص ۲۲۷. 

(*) الطبري ج ۱۰ ص ۸۲. 

(۷) التب المسبوك ص ۰۱۰5 


۱۳۱ 


میولهم وقیدوا الرشید في هذه الناحية. فیقول ابن خلدون «إنما نکپ البرامكة ما كان من 
استبد ادهم على الدولة واجتحافهم آموال الجباية حتى كان يطلب اليسير من المال فلا يصل 
إليه». ثم یقول «وتسیرت الى خزائنهم في سبیل التزلف ولاستمالة آموال الجباية»(). 
ویبین الجهشياري مدی سيطرة البرامكة في الناحية المالية حين یقول «وکان البرامكة قد 
فارقوا الرشید على شيء یطلقونه له من المال للحوادث سوی نفقاته وما یحتاج إليه هو 
وعیاله, وأنه طلب من جعفر عشرة آلاف درهم فقال لا توجد عندنا دراهم»(۲) هذا مع العلم 
بان وارد الدولة بلغ في عهد الرشید (۵۲۰,۳۱۲,۰۰۰) درهماً ۳ ويروي الجهشياري أن 
الرشید طلب مرة من یحیی ملیون درهمء وکان قد ورد من فارس ستة ملایین درهم. فلم يجب 
طلبه ثم آخذ یحیی منها ملیونا ونصفا وفرقها في عماله(“). 

ومن الجهة الأخرى امتلك البرامكة الضیاع وأسرفوا في العطایا والهبات حتی آوغروا 
صدر الرشید ونافسوه في الأبهة والجاه. فقد بنی جعفر داراً آنفق علیها عشرین ملیوناً من 
الدراهم(*). ویقول الدميري «قتل جعفر لأنه قد حاز ضياع الدنیا لنفسه وکان الرشید إذا 
سافر لا يمر بضيعة ولا بستان إلا قيل هذا لجعفسر:(). ويروي الجهشياري ان يحيى لما 
آحس بتغیر الرشید عليه شاور في آمره صدیقاً له من الهاشميين فقال هذا ١‏ إن امير المؤمنين 
قد أحب جمع المال وكثر ولده؛ فأحب أن يعتقد لهم الضياع وقد كثر على أصحابك عنده فلو 
نظرت الى ما في أيديهم من ضياع وأموال فجعلتها لولد أمير المومنین, وتقربت بها اليه 
رجوت لك السلامة», ولكن يحيى لم برض بذلك"). ويروى أن الرشيد قال لمسرور إن 
البرامكة «قد نهبوا مالي وذهبوا بخزائني»(). ويذكر الاتليدي أن الرشيد كان يقول 
«أغنيناهم (أي البرامكة) وافقروا أولادنا ولم تكن لأحد من أولادنا ضيعة من ضياع 
البرامکة»(٩).‏ وقد ضرب الرشيد يحيى مائتي سوط ليقر له بما أخفاه من الاموال ۱:۱ 

ويمكننا الحصول على فكرة تقريبية لما أخذه البرامكة من أموال الدولة إذا نظرنا إلى 
واردهم السنوي وإلى عظم الهبات التي وهبوها. فيذكر ابن عبد ربه وابن قتيبة أن مبلغ 
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۰۱۱۸ الاتليدي - اعلام الناس فیما وقع للبرامكة مع بني العباس ص‎ )٩ 
.۲ ۶ الجهشياري ص‎ )۱۰( 


۱۳۲ 


جباية البرامکة سنوياً بلغت عشرین ملیون درهم وأن مقدار ما قبضه الرشید من آموالهم 
بلغ ثلائین ملیوناً وستمائة وستین الف درهم. (أو ستمائة الف وست وسبعین آلف درهم) 
بالاضافة «الی سائر ضیاعهم وغلاتهم ودورهم وریاشهم والدقیق والجلیل ه من مواهبهم فإن 
ذلك لا يوصف أقله ولا يعرف أيسره إلا من آحصی الاعمال وعرف منتهی الجال»(") 
ويروي الجهشياري أن مسروراً الخادم وجد آکثر آموال البرامكة على شکل ضياع وجوهر, 
بینما انفقوا آکثر الدراهم في المکارم(۳) 

آما عطایا البرامكة وهباتهم فهي آشهر من أن تذکر(۳). وقد ضرب جعفر دنانیر خاصة 
الصلات يقلد بها الخلفاه, فیذکر الخطیب البغد ادي أنه وجد في خزانة لجعفر بن يحيى في 
صرة الف دينار قيمة كل دينار مائة دينار ودينار, ويقول أن جعفراً آمر أن تضرب دنانیر في 
كل منها ثلاثمائة دينار(؛ . ويذكر الجهشياري أنه وجد في بركة لجعفر اريعة آلاف در 
وزن كل دينار مائة دينار ودینار(*) 

آفتستغرب إذاً استنکار الرشيد لتبذير البرامكة لأموال الدولة واستئثارهم بها بینما 
قيدوه في نفقاته! 

۳ - ثم إن ميول البرامكة الفارسية أفسحت المجال لاتهامهم؛ وقد ظهرت هذه الميول 
في مناسبات مختلفة رغم تحفظهم . فیحیی قرب بني سهل وهم مجوس وعرّف المأمون 
بالفضل بن سهل وکان مجوسياً آنئذ» وطلب من المأمون تقريبه وقال عنه «في كل أر 
سنة يحدث رجل يجدد الله به دولة وأنت (یخاطب الفضل) عندي منهم»(1 ا ومادثة هده هدم 
إيوان كسرى مشهورة. فينسب الطبري المشورة بعدم هدمه الى خالد بينما ينسبها 
الجهشياري الى يحب زمن الرشيد ويقول إن الرشيد علق على رآي يحيى قائلاً «هذا من 
ميلك إلى المجوسية»(). واي الروايتين صحت (وأنا أميل الى الأولى) فإنها تتفق وميول 
البرامكة الفارسیة(). ويقول ابن النديم أن البرامكة تكره محمد بن الليث لأن فيه ميلا على 
العجم .)٩(‏ 


وقد حاول البرامكة ابعاد العرب عن مناصب الدولة الهامة, ويتضح ذلك في وشایتهم 
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۱۳۳ 


ضد القائد العربي يزيد بن مزيد الشيباني الذي أرسله الخليفة لقتال الولید بن طریف, وکان 
يزيد يرى استعمال التأني والمخاتلة مع الخوارج. «وکانت البرامکة منحرفة عنه. فقالوا 
للرشید إنما يتحاشى قتال الولید لوجود الرحم بینهسا وهوّنوا آمر الولید ففضب عليه 
الرشيدء(). ويذكر البيروني أن الفرس اجتمعوا الى يحيى بن خالد وسالوه أن يؤخر 
النوروز (الانقلاب الصيفي وموعد الجباية) نحو الشهرين ليتفق موعد الجباية ونضوج 
الحاصل كما كان الحال زمن الساسانین «فعزم (يحيى) على ذلك فتكلم اعداؤه فيه وقالوا 
أنه يتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك» (۲). 

ولعل هذه السياسة ولدت تكتلاً بين رجالات العرب ضدهم, فيرى بارتولد أن البرامكة 
شكلوا شبه حزب فارسی في الدولة» وقابلهم العرب بالمثل فتشكل حزب ضدهم وترأسته 
زبيدة زوج الرشيد". وكانت زبيدة تكره البرامكة كثيراً وتشتكوهم الى الرشيد بينما كان 
يحيى يضايقها ويقيد تصرفاتها فعاتبه الرشيد مرة على أثر شكاية لها «فقال امتهوم في 
حرمك. قال (الرشيد) لا. فقال لا تقبل قولها علي» (“. وذكر المسعودي أن زبيدة اضطغنت 
على جعفر البرمکی لأنه أكد على الأمين في الكعبة بأن لا يغدر بأخيه المأمون «فكانت أحد 
من حرض الرشيد على آمره وبعثه على ما نزل به,(*. 

ثم ان استثتار البرامكة بالوظائف وحصرها في آقاربهم واتباعهم() جعل بعض 
الشخصيات غير العربية كعلي بن عيسى بن ماهان الذي لم يكن من حزبهم» والفضل بن 
الربيع الذي لم يكن من صنائعهم تتعاون مع الكتلة العربية لاسقاطهم والتنكيل بهم. 

٤‏ - وآثار البرامكة مخاوف الرشيد بجاههم وتعاظم نفوذهم. فيقول الفخري «وقيل إن 
جعفراً والفضل ظهر منهما من الادلال ما لا تحمله نفوس الملوك فنكبهم لذلك»(۲). ويقول 
ابن خلدون «وعظمت الدالة منهم وانبسط الجاه عندهم وانصرفت نحوهم الوچوه وخضعت. 
لهم الرقاب»(. ویری ابن العماد أن الرشید نکپ البرامكة لانه رای قبال الناس علیهم 
وكثرة آتباعهم وآشیاعهم مع الادلال العظیم منهم!*). ویذکر اليانعي خوف الرشید منهم لأنه 
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«رأى.. أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم وآمالهم فیهم ونظرهم الیهم دونه»(). ویمکننا 
لمس شعور الرشید في هذه الناحية من رواية الجهشياري بأن الرشید كان في آوائل حکمه 
جالساً على شرفة قصر الخلد فسمع صيحة عظيمة, وعندما عرق آنها خارجة عن المتظلمین 
الذين اجتمعوا حول يحيى بن خالد قال «بارك الله عليه واحسن جزاءه فقد خفف عني وحمل 
الثقل دوني وناب منابي» وعندما سمع نفس الضجة من نفس المحل بعد سنين عديدة قال 
«فعل الله بیحیی وفعل (یذمه ویسبه) استبد بالأمر دوني وآمضاها على غير رآيي وعمل بما 
آحبه دون محبتي»(۲. ۱ ۱ 

وبالاضافة الى ما ذكرناء كانت علاقة جعفر بالرشید خطرة لانها كانت تستند الى 
العواطف (الصداقة), والعواطف معرضة للتقلب. وقد آدرك يحيى ذلك فشكا الى الرشید 
قائلاً مواش أكره مداخلة جعفر معك ولست آمن أن ترجم العاقبة فى ذلك على منكء فلو 
أعفيته واقتصرت به على ما یتولاه من جسيم اعمالك كان ذلك واقعاً بموافقتي وآمن لك 
علي». وحاول أن ینبه ابنه الى خطورة تصرفاته فلم يفد ذلك ولما يئس من إرشاده قال له 
«إني إنما آهملتك لیعثر الزمان بك عثرة تعرف بها آمرك وان كنت لأخشى أن تکون التي لا 
شوی لها» ) 

وکان للوشاية آثرها في نكبة البرامكة ‏ إذ حاول خصومهم انتهاز كل فرصة لإيغاز 
صدر الخليفة علیهم. وقد لعب الفضل بن الربیم الدور الأكبر وساعده على ذلك کونه حاجب 
الرشید وعلی اتصال دائم به. یقول ابن خلکان «وسعی الفضل بهم وتمکن بالمجالسة من 
الرشيد فأوعز قلبه عليهم ومالأه بها على ذلك کاتبهم اسماعيل بن مساو .وکان يضع 
الفضل العيون عليهم وقد أخبره أحد جواسيسه بإطلاقهم ليحيى بن عبدالة(). ووشى علي 
ابن عيسى بموسی بن يحيى واتهمه بالتآمر مع أهل خراسان ضد الخليفة. واتهمهم 
الأصمعي وآخرون بالزندقة. ويذكر ابن خلكان ان رجا أوصل الى الرشيد قصيدة جاء فيها 
تحذير له من نفون البرامكة وعظم سلطتهم وانذار له من وثبتهم على السلطان, وأنها آثر 
على الرشيد. وجاء محمد بن الليث الى الرشيد يذكره بواجباته ويبين له خطأه في تفويض 
الأمور الى يحيى و «ان يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئاً وقد جعلته فيما بينك 
وبين الله فكيف انت إذا وقفت بين يديه فسألك عما عملت في عباده وبلاده, اتری تحتج 


.1٠١ ص‎ ١ مرآة الجنان ج‎ )١( 
- ۲۶ الجهشياري ص‎ )۲( 
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(1) وفیات الاعیان ج ۱ ص ۱۰۸. 
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بحجة یرضی بها؟» ویبین الطبري أن هذا القول كان له آثر في نكبة البرامکقة(۱). 
وهکذا جاء خصوم البرامکة من جهة السياسة والدین والدولة حاولوا اثارة شكوك 
الرشید في تصرفاتهم. إلا أن آثر هذه الوشایات قوي بعد تنکر الرشید للبرامکة("). 
إجتمعت العوامل المذكورة ودفعت الرشید الى نكبة هذه الأسرة, فاستعمل طریق 
الحكمة في ذلك بأن بدأ بتشذیب سلطتهم وتدرج حتى نکبهم آخیراً سنة ۸۰۲/۵۱۸۷ 
«وآمر بالنداء في جميع البرامكة ألا آمان لمن آواهم الا محمد بن خالد وولده وحشمه وآهله 
فانه استثناهم لما ظهر من نصيحة محمد له وعرف براعته مما دخل فيه غیره من 
البرامکة»() مما يبين أن الجريمة اعتبرت عامة وأنها تتعلق بسلامة الدولة. وقد عوملوا آول 
الامر بشيء من اللطف والترفیه, ثم اتهموا بهد سنة بالتأآمر مع عبد الملك بن صالح ضد 
الخليفة فعوملوا بعد ذلك بشدة(؟). وتوفی يحيى سنة ۱۹۰ه والفضل سنة ۱۹۲ (قبیل 
وفاة الرشید) في السجن(. ولما آفضت الخلافة الى الأمين أطلق محمداً وسوسی بن 
یحیی من الحبس بالرقة «ووصل جماعة آل برمك الرجال والنساء وآکرمهم» ولکنه لم 
بستخدمهم(۱). واکرمهم المأمون أيضاً. 
هذه نهاية البرامکة وهي رمز للتضارب بين سلطة الوزراء وبين سلطة الخلقاء. كما 
آنها دلیل على التباین بين مصلحة الخلفاء العباسيين وبين میول وزرائهم الفرس ذلك التباین 
الذي ظهر جلیاً في تصرفات الخلال من قبل, وفي تصرفات بني سهل في خلافة المأمون. 
ویبالغ البعض في أثر نكبة البرامكة ویرون ان انحلالا سری في المملكة بعدهم(). وهذا 
ضرب من التحین, لأن دور فعالية الرشید في حروبه مع البیزنطیین كان بعد نکبتهم کما . 
لاحظناء كما أنه أبدى همة فى إدارة الدولة» فعزل على بن عیسی عن خراسان واصلح 
الحال هناك» وخرج سنة ۱۹۳ه- لمحاربة رافع بن الليث بنفسه(). ولكني أرى أن سقوطهم 
آدی الى زيادة الخصومة بين الفرس والعربء فظهرت قوية أثناء النزاع بين الأمين 
والمأمون. 
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۱۳۹ 


الاد اربات 


رجع نفوذ الحرم الى قوته في خلافة الرشید. فقد كانت امه الخیزران تتدخل في 
شون الدولة وکان لها صوت مسموع, ویظهر أن ابنها لم يكن يستطيع مخالفة رغباتها('). 
كما أن زوجته زبيدة أخذت تتدخل في السياسة بعد وفاة الخیزران. ولم يكن الرشید 
متشددا في محاسبة العمال ان لم يظهر منهم ما يدل على العصیان, ففظائع علي بن عيسى 
ابن ماهان مشهورة. وهذا الفضل بن يحيى البرمكيء أثناء ولايته على خراسان يهب عامله 
على سجستان خراج منطقته (أربعة ملايين درهماً وخمسمائة الف درهم) بالإضافة الى 
الغنائم التي غنمها ذلك العامل من غزوة كابل وقدرها سبعة ملايين درهماً"). وربما كانت 
قلة المحاسبة متعلقة'بإهمال شؤون البريد في خلافة الرشيد» فيذكر الجهشياري «ان أمور 
البريد والأخبار في أيام الرشيد كانت مهملة وأن مسروراً الخادم كان يتقلد البريد والخرائط 
ويخلفه عليه ثابت الخادم. قال فحدثني ثابت ان الرشيد توفي وعندهم أربعة آلاف خريطة لم 
4 
وفي خلافة الرشيد استحدث منصب قاضي القضاة. واهتم الخليفة بالعدل بين 
الرعية, «وأقام رجال العدالة فى جميع البلدان لكتابة العقود على روابط الشرع» لحفظ 
حقوق الناس في معاملاتهم ودیونهم. وجعل لهم دكاكين ومصاطب خاصة في المحلات 
العامة ليسهل وصول الناس الیهم(*). واهتم بحفظ الأمن في العاصمة بدس شبكة من 
العيون بأمرة صاحب الشرطة لمنع الاضطراب الذي يحصل من كثرة الوافدين اليهاء وأقام 
الحراس بالليل لمحافظة الدروب(*). 

وفي هذا العهد حفر نهر القاطول, وكذلك نهر أبي الجند وانفق عليه عشرون مليون 
درهم('). وخفف الخليفة سنة ۲٩۱ه-‏ ضريبة الخراج في السواد. إذ «وضم.. عن أهل 
السواد العشر الذي كان یخذ منهم بعد النصف»(). 

ويروي الجهشياري أن الرشيد «أمر باجراء القمح على أهل الحرمين وتقدم بحمله من 
مصر اليهم. وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه أهل الامصار وعلى أهل الدين 
والآداب والمروءات» وسعى لنشر العلم» فانشاً «كتاتيب» للیتامی(. 


تفض » 


(3) الجهشياري ص ۱۷۷ 
(۷) الطبري ج ٠١‏ ص ۱. 
(۸) الجيشياري ص ۰۱۷۷ 


۱۳۷ 


واهتم الرشید بقضية ولاية العهد. وکان لظروف حکمه ولوضم الحاشية حوله آبلغ 
الأثر فى السياسة التی انتهجهافی هذا الباب . فقد مرت خمس سنوات من حکمه دون أن يعهد 
لأحد؛ فحرك ذلك أطماع البارزین من بني العباس, وجعله يسرع في الامر. یقول الطبري 
«وكانت جماعة بني العباس قد مدوا أعناقهم الى الخلافة بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي 
عهد فلما بايع له (أي للأمين) انكروا بيعته لصغر سنه»(. وكان المنتظر أن يعهد لابنه 
عبد ال (المأمون) لانه يكبر محمداً (الأمين) بسنة ولكنه عدل عنه الى الأمين نزولا عند رغبة 
زبيدة وبني هاشم آخوال محمد فيروي الأربلي على لسان الرشيد «ولولا أم جعفر. ومیل 
بني هاشم إليه (اي الأمين) لقدمت عبدالل عليه»!') ويؤيده المسعودي الذي يبين ان 
الرشيد عرف أن بني هاشم «مائلون الى محمد بأهوائهم» ولذلك بايع له(. وهكذا «عقد 
الرشيد (سنة ۱۷۰ -ه) لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين واخذ له 
بذلك بيعة القواد والجند . وله يومئذ خمس سنین»(*). 

ثم بایم الرشید سنة ۱۸۳ه- لابنه عبدالله بولاية العهد بعد الأمين وسماه المآمون 
وولاه خراسان وما یتصل بها من حد همذان الى آخر المشرق(*). ویظهر أنه كان لجعفر يد 
في ذلك فقد روي عن الأمين أنه قال «إن رآي الرشید (في البيعة للمآمون) كان فلتة شبهها 
عليه جعفر بن يحيى بسحره واستماله پرقاه»(). ولعل الرشيد أراد أن يؤكد رأيه فبايع 
للمأمون بعد أن جعله الهاشميون يقدم الأمين» وهناك احتمال ثالث وهو رغبة الرشيد في 
حفظ الخلافة فى نسله قدفعه ذلك الى البيعة للمأمون بعد الأمين لأن الأمين كان أنئذث صغير 
السن والمستقبل غامض. أما الرأي الذي تردده المصادر وهو أن انحلال آخلاق الأمين 
ونبل المأمون دفع الرشيد الى البيعة للمأمون ففيه نظر لأن كلا من وليي العهد كان حدثاً لم 
تظهر مزاياه بكاملها في ذلك الوقت7"). وفي سنة ۱۸۰ بايع الرشيد لابنه القاسم بعد 
المأمون ولقبه المؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم, وكان ذلك بتأثير عبد الملك بن 
صالح مربي القاسم (. 

وهكذا أعاد الرشيد خطا أسلافه في العهد. ويعلق ابن الأثير على ذلك قائلاً «وهذا 


A 
۰۱۳۰ الطبري ج ۱۰ ص‎ )7 
۷۰ انظر المسعودي ج ۴ ص‎ ) 
.۷۲ الطبري ج ۱۰ ص‎ ٩ ابن الأثير ج 5 ص‎ ) 


۱۳۸ 


من العجائب فان الرشید قد رأی ما صنع آبوه (المهدي) وجده (المنصور) بعیسی بن 
موسی حتی خلع نفسه من ولاية العهد, وما صنع آخوه الهادي لیخلم نفسه من العهد فلو لم 
یعاجله الموت لخلعه, ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين وحبك الشيء يعمي ویصم»(۱). ولکن 
الرشید زاد الطین بلة بتقسیمه الامبراطورية بين أولاده الشلاثة, وحصره منطقة الأمین 
بالعراق والمفرب(). ولعل ذلك نتيجة لرغبته في تنفیذ وصیته ومنعاً انکث الأمين ببنود عهد 
شذب سلطة ذلك الأمير. ١‏ 

وفي سنة 147ه حج الرشيد «ومعه ولداه وقواده ووزراؤه وقضاته. فلما قضی 
مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما على 
محمد بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه وتسليم ما وی عبدال من الأعمال وصير اليه من 
الضياع والغلات.. والأموال. والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة 
والشروط لعبدالله على محمد وعليهم» وعلق الكتابين في الكعبة ليزيد في قدسية عهده 
وليؤكد تنفیذه("). ۱ ١‏ 


ومن هذا نری أن التباین بين رغبة الرشید الخاصة وبين ميول الحاشية وبني هاشم 
أدى الى هذا التخليط وجر الويلات على الدولة العباسية كما سنرى. 
كلمة أخيرة: 

يمكنناء بعد القاء نظرة عامة على حكم الرشيد» أن نعتبره في مصاف أعاظم ملوك 
العالم» إذ كان قائدا موفقا, وخليفة يهتم بخير الرعية فكان أول من طلب من الفقهاء كتابة 
رسالة في الخراج وطرق جمعه وصرفه بأساليب عادلةء ويعتني بنشر العدل ويشجع حركة 
الترجمة» ولم يتوان في القيام بواجبه. 

ولكنه ترك بذرة شقاق بولاية العهد حتى أدرك الناس خطر الانفجار في حياته؛ فيروي 
الطبري «قال بعض العامة قد أحكم أمر الملك. وقال بعضهم بل قد ألقي بأسهم بينهم وعاقبه 
ما صنع في ذلك مخوفة» (*). 

وسمح للحرم بالتدخل في شؤون الدولة بعد أنوضع الهادي حداً لذلك. 

وأبدى قصر نظر في علاقته بالبیزنطیین لأنه لم يستفد من مشاكلهم الداخلية ولم 
يحاول اتباع انتصاراته بل كان يكتفي بالجزية, ولعل هذا يبين أنه كان مقلداً في سياسته 
ولم يكن بانياً أو مبتكراً مثل المنصور. 


.55 ابن الأثير ج 57 ص‎ )١( 
.۷۲ الطبري ج ۱۰ ص‎ )۲( 
۰.۷۲ شرحه ج ۱۰ ص‎ )۲( 
.۷۲ شرحه ج ۱۰ ص‎ )۶( 


۱۳۹ 


وأفسح المجال كثيراً لعواطفه في سیاسته, وخاصة في علاقته بالبرامكة فکان لذلك 
آثر في شدة نکبتهم. وفي تکوین حزبین سیاسیین في البلاط تتناحر بالدسائس مما عاد 

وفي عصره كان بدء التفسخ السیاسی فى الدولة, فانفصلت مراکش نهائیاً وأصيحت 
آفريقية (تونس) شبه مستقلة. 

وأخيراً نقول إن بغداد وصلت حداً بعيداً من العظمة فى خلافته. كما تقدمت 
الحضارة والعلوم» ولکن آوج يغداد كان في القرن الكثالث كما أن دور نضوج الحضارة 
والمؤسسات الاسلامية كان في دور متأخر. 


۱:۰ 


الفصل السابع 
الخلاف بين الأمين والمآمون 


اه ۱۹۸ه) 


۱ مقدمة: ۳ - الخلاف 
| صعوبة التوفیق بين الأخوين | آسپابه 
ب - وجود الأحزاب. ب - دور الدبلوماسية فيه 
ج ۔ تحزب المصادر. ج - النزاع المسلح 

؟ ‏ اخلاق الآمين ؛ - كلمة أخيرة 


دخلت عوامل متعددة في إثارة النزاع بين الأمين والمأمون بعضها ناتج عن ظروف 
احاطت بالأخوين ولم تكن من صنعهما (وهذا ما سأذكره في المقدمة) وبعضها كان من 
تدبیرهما ون كان مرتبطابالأوضاع السابقة. 

فقد كان عهد الرشید صعب التحقیق لاختلاف میول وليي العهد من جهة ولصعوية 
بعض شروط العهد من چهة آخری. إذا اقتصرت سلطة الخليفة الأمين على جنوب العراق 
والشام وشبه الجزيرة ومصر وقید في علاقته مع المأمون بشکل جعل آخاه مستقلاً فعلا في 
الولایات الشرقية, ولعل الفقرات الآتية من العهد توضح ذلك: «ليس لمحمد بن أمير 
المؤمنين أن يحول عنه (عن المأمون) قائداً ولا مقوداً ولا رجلاً واحداً ممن ضم اليه من 
أصحابه الذپن ضمهم اليه آمپر الممنین ولا يحول عبد ال بن أمير المؤمنين عن ولايته التي 
ولاه اياها هارون.. ولا يولى عليها أحداً ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره 
بنداراً ولا محاسباً ولا عاملاً ولا يدخل عليه في صغير من آمره ولا كبير ضرراً ولا يحول بينه 
وبين العمل في ذلك كله برآیه وتدبیره»(۱). وهذه بذرة خلاف أكيدة لأنه «لا يجتمع فحلان في 
أجمة» كما قال الأمين7'). وقد أدرك بعض المعاصرين هذا الخطر. 

وكان بنو هاشم حزباً مع الأمين يؤيدونه ويلتفون حوله وقد اعترف الرشيد نفسه بقوة 


(۲) شرحه ج ۰ص ۰.۱۶۵ 


۱: 


نفوذ آنصار الامین(). وکان الفضل بن سهل يشعر بقوة هذه الکتلة, فیقول الجهشياري انه 
كان في نية الرشید ابقاء المأمون ببغداد عندما آراد السیر ضد رافع بن اللیث, ولکن 
الفضل حذر المأمون «لا تقبل وسله أن يشخصك معه, فانه علیل, وغیر مأمون أن يحدث 
عليه حادث أن يثب عليك أخوك فیخلعك وآمه زبيدة وأخواله من هاشم»(۲). وقد لا تسمی هذه 
الجماعة حزباً ولکنها على كل حال كانت کتلةتضم بنی هاشم والكتلة العربية التي تکونت في 
خلافة الرشید. مع بعض العناصر الفارسية المنحرفة عن المأمون وبني سهل لأسباب نفعية 
كعلي بن عيسى بن ماهان. 

ومن الجهة الأخرى هناك بوادر تبين أن الفرس كانوا يؤيدون المأمون ويشكلون كتلة 
معادية لجماعة الأمين. فالفضل بن سهل مثلا يشجع المأمون في خراسان على الثبات 
ويبين له قوة مركزه قائلاً «وكيف بك وأنت نازل في أخوالك وبيعتك في أعناقهم.. اصبر وأنا 
أضمن لك الخلافة»(). وفي أواخر ایام الأمين, ثار الأبناء (الخراسانيون ببغداد) ضده 
وبايعوا للمأمون وسهلوا لطاهر دخول بغداد(*). ونجد الأمين بعد فشل جیوشه في قتال 
طاهر يتبع اقتراح عبد الملك بن صالح في أن «يقدم أهل الشام لحربه, فهم أجرأ من آهل 
العراق, وأعظم نكاية في العدو»(*) ولكن الخراسانيين في جيشه لم يرتاحوا لهذه السياسة 
واختلفوا مع الشاميين» ثم رجعوا مغضبين الى بغداد بزعامة حسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان» ثم تطرف حسين اذ «أغرى الناس بخلع الأمين وحذرهم من نكثه»(), مع أنه أحد 
قواده. وكان الخراسانيون يشيرون الى المأمون ب «ابن آختنا» ولا ننسى أن نواة هذه 
الكتلة تكونت في زمن البرامكة. 

ويتمثل هذان الحزبان في الفضل بن الربيع خصم البرامكة وعدو النفوذ الفارسي 
الألدء وفي الفضل بن سهل ربيب البرامكة الذي كان مجوسياً فأسلم. والذي آراد «جعل 


الملك کسرویاً,(۷). 
ومن هذا يتضح بأن وجود حزبين وتقييد سلطة الخليفة الجديد جعل تطبيق بنود 


المؤرخين والحذر منهم, لأن الذي يغلب على الكتاب والشعراء مناصرة الغالب والمبالغة 


.۲۷۱ الاربلي ص ۸۷, المسعودي ج ۲ ص‎ )١( 
.۱۲۸ الطبري ج ۱۰ ص‎ )۲( 

(۲) الجهشياري ص ۰۲۱۱ 
)٤(‏ اليعقوبي ج "رص ۱۷۰. 
)٩(‏ ابن خلدون - التاريخ (طبعة بولاق) ج ۲ ص ۰.۲۳ 
(1) تاريخ ابن خلدون ج ۳ ص ¥ 

(۷) الجهشياري ص ۳۱۳ 


۱:۲ 


بفضائله وذم المغلوب. . فهم يسمون الامین «المخلوع» ويرمونه بکل قبیسح» حتی قال ابن 
الأثيرء «لم نجد للأمين شيئاً من سيرته نستحسنه فنذکره»(. بینما نجدهم يرفعون 
المأمون الى السيماء, حتى أنهم نسيوا الى الرشيد القول الا تي تی «والله إني لاتعرف في 
عبدالله (المأمون) حزم المنصور ونسك المهدي وعزة نفس الهادي, فلو شاء أن أنسبه في 
الرابعة - ؟) ال لنسبته»(). ولا بأس بإيراد بعض الأمثلة لتوضیح ذلك. يروي 
المسعودي أن الرشيد قال ليحيى البرمكي قبل العهد للمأمون: : «قد عنيت بتصحيح هذا 
العهد وتسييره الى من آرضی سيرته وأحمد طريقته واثق بحسن سياسته وآمن ضعفه 
ووهنه وهو عبد الله وبنو هاشم مائلون الى محمد بأهوائهم. وفيه ما فيه من الانقیاد لهواه 
والتبذير لما حوته يده ومشاركته النساء والامآء في رأيه»7). الا يكون هذا غريباً إذا عرفنا 
أن المأمون لم يصل الثالثة عشرة من عمره والأمين دون ذلك؟ وهل كان الرشيد يعلم الغيب؟ 
ويذهب الدينوري أبعد من هذا في التخليطع فيذكر أن الرشيد استشار الفضل بن الربيع في 
آمر العهد وقال له «إني عينت بتولية العهد ومتبت الأمر في محمد وعبدالله. وقد علمت أني 
إن وليت محمداً مع رکوبه هواه وانهماکه في اللهو والملذات خلط على الرعية وضیم يع الرآي... 
وإن صرفت الأمر الى عبدالله ليسلكن بهم المحجة وليصلحن المملكة وان فيه لحزم 
المنصور وشجاعة المهدي»(*). فين قبلنا روايته على علاتها كان سن المأمون آنشذ ست 
سنين وسن الأمين دون ذلك, فهل يمكن وصف الأميرين الصغيرين بتلك الأوصاف؟ ولم 
يتحصرج بعض المؤرخين من اللجوء الى الأساطير لاسناد الضعف الى الأمين» فيروي 
الدينوري أن زبيدة أمرت جاريتها خالصة بان تطلب من الاصمعي, مدب الامین, ان يرفق 
به فلما استفسر عن السبب قالت له الجارية «ان لرقة السيدة سبباً.. وإنها في الليلة التي 
ولدته رأت في منامها كأن أربع نسوة أقبلن اليه فاكتنفنه عن يمينه وشماله وأمامه وورأءه. 
فقالت التي بين يديه: ملك قئيل العمر ضيق الصدر عظيم الكبر واهی الأمر, كثير الوزر 
شديد الغدر, وقالت التي من وراءه ملك قصاف, مبذر متلاف قليل الانصاف كثير الاسراف, 
وقالت التي عن يمينه ملك ضخمء قليل الحلم كثير الاثم قطوع للرحم. وقالت التي عن يساره 
ملك غدار كثير العثار سريع الدمار»(*). وهذا ولا شك تحزب وتضليل متطرف. 

ولكننا لا نستغرب هذه التشويهات إذا لاحظنا آهمية الدعاية وأثرها آنئذ, خاصة وان 
المأمون استخدمها بكل مهارة «حتى سارت الركبان في الآفاق بغدر محمد وبحسن سيرة 


)۱ ابن الأثير ج 1 ص ,١ 5١‏ 
(۲) الاربلي ص ۸۷. 

(۲) المسعودي ج ۲ ص ۲۷۱. 
(؟) الدينوري ص ۳۸۵. 

(°) 


) شرحه ص ۳۸۳. 


۱:۳ 


المأمون» فاستوحش الناس منه وانحرفوا عنه وسکنوا الى المأمون ومالوا اليه(“ 

ولا بد للباحث أن يلاحظ آهمية الشعر في دراسة الخلاف» فمع أن شعراء المامون 
بالغوا في ذم الامین, الا أن انصار هذا الخليفة دافعوا عن سیدهم وذکروا مسزایاه دون 
تهیب, وعلی سبیل المثال نورد ما يلي. 

قالت لبابة ابنة علي بن المهدي : 


وقال الحسین بن الضحاك: 


بل للمعالي والرمح والترس () 


إنى عليك لمثبت آسف 
حرم الرسول ودوتها السجف ) 


وقال أيضاً: 

أضل العرف. يعدك متيعوه 
هسو الجبل الذي هوت المعالى 
ستندب بعدل الدنيا جواراً 


ورفه عن مطايا الراغبيتا 
لهدته وریم الصالحونا 
وتندب بعدك الدين المصونا() 
أخلاق الأمين 

وهنا يرتبك الباحث بين تضليلات واكاذيب المؤرخين؛ ولكن معرفة أخلاق الأمين 
وصفاته ضرورية لبيان أثرها في فشله. 

نشا الأمين نشأة مترفةء بحكم محيطه الذي تربى فيه. وعني والده بتثقيفه في سن 
مبكرة وذلك قبل أن يبلغ الخامستة(*), واحضر له خيرة علماء عصره كالكسائى والاصمعی, 
وأشرف على تعليمه بنفسه. فيذكر الأصمعي أن الرشيد قال له «لا تعلمه (الأمين) ما'يفسد 
عليه دينه». ثم يحدثنا عما درسه الأمير عليه فيقول «فأقمت معه (الأمين) حتى قرا القرآن 
وتفقه في الدين وروی الشعر واللغة وروی أيام الناس وأخبارهم» واستعرضه الرشيد فأعجب 
به٠').‏ ويروي الدينوري عن الاصمعي أن الرشيد طلب إليه أن يختبر الأميرين الأمين 
والمأمونء قال «فكنت لا ألقي عليهما شيئاً من فنون الآدب إلا أجابا فيه وأصابا. فقال 


االجهشيادي م ۳۹۲ 


پیج ۱ ۳۰ 

(۲) شر 

() شرت أنظر ایا ص ۱۲۱۱ ۲ TNE‏ 

() التنوخي - الفرج بعد الشدة (القاهرة ۱۹۳۸) ج ۲ ص ۲۲. 
)١(‏ شر حه ج ۲ ص ۲۲ ۲۰ 
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(الرشید): كيف تری آدبهما؟ قلت : با أمير المؤمنين ما رأيت في ذكائهما وجود ة ذهنهما,() . 
وإذن» فقد كان الأمين ذكياً مثقفاًء له اطلاع حسن في اللغة والفقه والأدب والتاریخ. 
ثم عهد الرشيد الى الفضل البرمكي (أقدر أولاد يحيى) تدريب الأمين في الادارة 

والسياسة. ولكن هذا التدريب كان نظرياً لم يصحبه التمرين العملي. فنحن نلوم الرشيد لأنه 

أهمل سنة أسلافه فلم يدرب أبناءه في قيادة الجيوش أو الادارة الفعلية. ولعله حاول ذلك 
في آخر سنة من حكمه ولكن بعد فوات الأوانء فكانت عاقبة ذلك وخيمة على الامین. بینما 

عوّض عن نقص المأمون في هذه الناحية وزيره الفضل بن سهل كما سنرى. 
ومع ذلك فهناك دلائل تشير الى مقدرة الأمين كخليفة. ففي وصيته لعلي بن عيسى بن 

ماهان حين أرسله ضد المأمون ما يدل على دهاء سياسيء إذ قال له «امنع جندك من العيث 

بالرعية والغارة على أهل القری, وقطع الشجر وانتهاك النساء.. ومن خرج اليك من جند 

خراسان ووجوهها فأظهر اكرامه وأحسن جائزته.. وضع عن آهل خراسان ربع الخراج»7") 

ويفهم من الطبري أن الأمين كان يقضي الليالي الطويلة في النظر في شؤون الدولة(") 

وهذا خصمه طاهر بن الحسين يعترف له بالمقدرة بعد أن تغلب علیه, فيقول أنه ليس 

بضعيف ولکنه «مخذول,©. 
ولكن تربية الأمين المترفة جعلته قليل الصرامة. بعيداً عن تقاليد العباسيين 

المكيافلية. وخير مثل لذلك أن أسد بن يزيد التمس منه أن يقبض على ولدي المأمون اللذين 

كانا في بغداد وان يستعملهما كوسيلة لتهديد المأمون, فان أجاب هذا الى الطاعة فيها وإلا 
«أنفذ فيهما أمره». فغضب الأمين لسماعه ذلك وقال «وتدعوني الى قتل ولديي وسفك دماء 
أهل بيتي؟ إن هذا للمذمة والتخلیسطه("۲. ثم انظر معاملته لحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان الذي ثار عليه فى بغداد سنة 57١ه‏ وقبض عليه وسجنه ووالدته زبيدة وآخذ البيعة 
للمامون, فلما اطلق بمساعدة أهل الحربية لم يعاقب قائده الخائن بل عفا عنه وقلده قيادة 

فرقة لمحاربة طاهر فنكث حسين من جديد(١).‏ اليس في هذا قلة صرامة وقلة خبرة؟ 
وكنتيجة طبيعية لتربية الأمين ولبيئته, ميله للترف. ولعل المؤرخين بالغوا في وصف 

هذا الميل. فيذكر الطبري: «لما ملك (الأمين).. وجه الى جميع البلدان في طلب الملهين.. 

ونافس في ابتياع فره الدواب وأخذ الوحوش والسباع والطير واحتجب عن اخوته وأهل بيته 

وقواده.. وأمر ببناء مجالس لمنتزهاته ولهوه بقصر الخلد. وأمر بعمل خمس حراقات 


(قوارب) في دجلة على خلقة الأسد والفیل والعقاب والحية والفرس». ولهذا التفنن في 
اللهو معنی آخرء فهو مظهر من مظاهر اهتمام الخلفاء بالابهة ورغبتهم في السمو عن الرعية. 

ولا تهمنا آوصاف الامین الجسمية. ونكتفي بالمسعودي, إذ یقول «کان الأمين في 
نهاية القوة والشدة والبطش»(۳). ۱ 

ولا بأس بإيراد مجمل آراء بعض شعرائه عنه, فهو «خير آسرته» و «سوف يعون بعده 
الخلف». وهو حامي الدين الذي أصبح بفقده «مطرحاً مهيناً» وهو ملك حازم سامي النفس 
«تقصر آيدي الملوك عن هممه». وهم يرون فيه عز العرب وقائدهم في النزاع مع الفرس, 
ولذلك ذل العرب والاسلام بمقتله كما یقول ابن آبي الهد اهد: 

تعقد عر متصل بكسرى وملته وذل المسلم ون !) 

ولا بد للباحث, لتقدیر دور الأمین» من التمییز بين آخطائه وبين تخليط حاشیته وقلة 
وفائهم الذي لعب دوراً بعيداً في فشل سیدهم. حتی قال المأمون «آما أنه أول من يؤخذ 
بدمه (الأمين) يوم القيامة ثلاثة.. وهم الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر والسندي بن 
شاهك. هم والله ثار أخي وعندهم دمه»(*). 
الخلاف 

بالإضافة الى مشكلة العهد والى وجود الحزبين العربي والفارسيء لعبت أطماع 
ومطامع مشاوري الأمين والمأمون دوراً مهمأ في الخلاف. 

والذي يفهم من المصادر هو أن حاشية الأمين (خاصة الفضل بن الربيع وعلي بن 
عيسى بن ماهان) هي التي دفعته الى نكث العهد بينما كانت نيته الوفاء لأخويه. فيقول 
الجهشياري «ولما استوثق الأمر لمحمد زين له الفضل بن الربيع خلع المأمون. وكان يخافه 
أن أفضى الأمر اليه؛ وعاون الفضل على ذلك علي بن عيسى بن ماهان»(). ويقول اليعقوبي 
«فأفسد قوم قلب محمد على المأمون وأوقعوا بينهما الشر وكان الذي يحرضه علي بن 
عيسى بن ماهان والفضل بن الربيع وزينا له أن يبايع لابنه بولاية العهد بعده ويخلع 
المأمون ففعل ذلك وبايع لابنه موسى»(١).‏ ويؤيده الطبري إذ يبين أن الفضل خاف أن ينكل 
به المأمون إن صار خليفة؛ وذلك بعد أن رجع بالجيش من طوس الى بغداد خلافاً لعهد 


,5١6 الطبري ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۲)مروج الذهب ج ۲ ص ۳۰۷. 

(۳) انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۱۰ - ۰۲۱۶ 
(؟) ابن طیفور ج ‏ ص ۲۷. 

(*) الجهشياري ص ۲۲۷. 

(1) اليعقوبي ج ۳ ص ٠١7‏ 
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الرشید «فسعی في اغراء محمد به (بالمآمون) وحثه على خلعه وصرف ولاية العهد من بعده 
الى ابنه موسی ولم يكن ذلك من رأي محمد ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لأخويه.. بما كان 
اخذه عليه لهما والده من العهود والشروط فلم يزل الفضل به يصغر في عینیه شأن المأمون 
ويزين له خلعه حتی قال له ما تنتظر يا أمير المؤمنين بعبد الله والقاسم آخويك فإن البيعة 
كانت لك متقدمة قبلهما وانما آدخلا فیها بعدك واحداً بعد واحد, وأدخل فى ذلك من رأيه 
معه علي بن عیسی بن ماهان والسندي وغیرهما ممن بحضرته فأزالا محمداً عن رأیه,(0. 
ویذکر الفخري خوف الفضل بن الربيع من المأمون ویقول «فحسن للأمين خلع المأمون 
والبيعة لابنه موسی. »> واتفق مع الفضل جماعة على ذلك فمال الامين الى آقوالهم وشرع في 
خدع المأمون»۳۱). ویقول ابن الأثير «والح الفضل بن الربیم وعلي بن عیسی على الأمين 
في خلع المأمون والبيعة لابنه موسى»(") 


ومع آني لا أنكر آهمية دور الحاشية في الخلاف لكني آری أن بنود العهد نفسه 
جعلت الأمين هو الباديء بفكرة نقض بعض تلك البنود فحاول اول الأمر بسط نفوذه على 
ولایات آخویه ثم تقدیم ابنه علیهما فى البيعة, وان حاشیته شجعته وأيدته في میوله. ولا 
تعوزنا الأدلة لاثبات ذلك. فیذکر الجهشياري أن جعفراً البرمكي طلب من الأمين في البیت 
الحرام «أن يقول خذلني الله إن خذلته (الما مون) فقال ذك ثلاث مراته ولما خرج قال لابن 
الربيع «يا آبا العباس. كنت أحلف وأنا أتوي الغدر»(*). ويروي الطبري أن الأمين قال «إن 
رأي الرشيد كان فلتة شبهها عليه جعفر بن يحيى بسحره واستماله برقاه. فغرس لنا غرساً 
مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه معه إلا بقطده ؛ ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة 
منه»(*). ويذكر أيضاً أن عمرو بن حفص قال: «سمعت محمداً يقول للفضل بن الربيع؛ ويلك 
يا فضل لا حياة مع بقاء عبد الله وتعرضه ولا بد من خلعه والفضل يعينه على ذلك ويعده آن 
يفعل وهو يقول: فمتى ذلك إذا غلب على خراسان وما یلیها»(۱) مما يبين بوضوح أن الفضل 
كان يجاري الأمين. كما أن علي بن عيسى نفسه لم يوح الفكرة للأمين» كما يظهر من قول 
الطبري «فيقال إنه (علي بن عيسى بن ماهان) أول القواد اجاب الى خلع عبداله وتاب 
محمداً على رأيه»"). ولا ننسى أن الأمين هو الذي أرسل بكر بن المعتمر بكتب سرية الى 


(۱) الطبري ج ۱۰ ص ۱۳۰. 
(۲) الفخري ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن الأثير ج ١‏ ص ۹۳. 
)٤(‏ الجهشياري ص ۱۷۰. 

(5) الطبري ج ۱۰ ص ۰۱۳۹ 
0 ۰۶ص ۱۶۵ 
(۷) شر 


۱:۷ 


طوس قبیل وفاة الرشید يطلب من الفضل بن الربیع والقواد الرجوع الى بغداد عند وفاة 
والده وعدم تسليم الجيش للمأمون('). ولم يكن لعلي بن عیسی شأن آنئذ كما أن ابن الربیم 
كان بعيداً عنه, ولا شك أن هذا العمل كان آول ضربة لعهود الرشيد. 

ولكن أطماع حاشية الأمين والمأمون كانت عوامل أسرعت بتقدم الخلاف وشجعت 
على تعقیده. فابن الربیم پرجع بالجیش الى بغد اد عند وفاة الرشید قائلا دلا آد ع ملكاً 
حاضراً لآخر لا يدري ما يكون من آمره»(). وابن سهل یشجم المأمون على رفض طلبات 
الأمين مدفوعاً بمطامح قومية وأخرى شخصية. فيروي الجهشياري أن آبا محمد اليزيدي 
ذکر للفضل بن سهل حسن رأي المآمون (وکان اميراً آنئذ) فيه وأضاف «واني لارجو أن 
يبلغك الله مبلفاً تتمکن منه معه وتملك الف الف درهم» فغضب‌الفضل بن سهل وقال «والله ما 
صحبت هذا الأمير لأكسب معه مال قل أو كشر وان همتي‌لتتجاوز کل ما يجوز أن يملك 
واوضه أنه خدمه «ليجوز طابع هذا (يشير الى الخاتم) في الشرق والغرب. لهذا خدمته 
ولهذا صحته» (۳). 

وقد مر النزاع بين الأمين والمآمون في دورین. الأول دبلوماسي سلمي انتهی سنة 
6ه. والثانی علنی عسكري انتهی بمقتل الأمين سنة ۱۹۸هب. 
دور الدبلوماسية في الخلاف 

لعل خير تعلیق على هذا الدور قول کشاجم: 

هنيئاً #صحاب السیوف بطالة تقضي بها أوقاتهم في التنعم 

ولكن ذوو الأقلام في كل ساعة سيوفهم ليست تجف من الدم 

فقد لحبت الدعاية من جهة. والمناورات السياسية من جهة آخری دوراً يعدل آو برید 
على آهمية الجیوش. وتلك المناورات لها آهمیتها لأنها تعطي فكرة عن آسالیب السياسة في 
العصر الذي نکتب عنه» وخاصة وأنها مسجلة في الرسائل المتبادلة بين الطرفین. 


ویبد | هذا الدور بمرض الرشید بطوس. إذ أنه جدد البيعة للمأمون واشهد بأن یکون 
من معه من الجند والمال والاثاث والسلاح للمأمون إن حدثت به حادشة. ولما علم الأمين 
بمرض والده بعث من يأتيه بخبره كل يوم ثم آرسل بكرا د بن المعتمر,وکانت معه کتب ظاهرة 
بعيادته (الرشيد) وكتب باطنة الى القوم بالقفول والاحتياط على ما في العسكره وجعل له في 
كل يوم آلف دينار!؟). ولما فطن الرشيد لوجود كتب سرية استجوب بكراً فأنكرها رغم تهديده 
وتقييده. ومن تلك الكتب واحد للمأمون بأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما الموتمن» وكان 
)١(‏ انظر الجهشياري ص ۲۷۲. 
(۳) الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۸. 
(؟) الجهشياري ص ۲۸۰. 
(؟) الجهشياري ص ۰۲۷۳ الطبري ج ۱۰ ص 174. 
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المأمون آنئذ بمرو. وکتسب الى آخیه صالح يأمره بتسییر العسكر واستصحاب ما فا 
واوصاه «وإياك أن تنفذ رأياً أو تبرم آمراً إلا براي شيخك وثقة آبانك الفضل بن الربيع»() 
وکتاب الى الفضل يأمره «بالحفظ والاحتیاط على ما معه من الحرم والاموال وغير ذك» وآخر 
الى اسماعیل بن صبیح(۲). 

ولم يتردد الفضل بن الربیم. بل رجم بالعسکر وما فيه «ولم پعرج على المأمون ولا 
التفت الیه»(*) وهذه آول مخالفة ظاهرة لوصية الرشید, فاستنکرها المأمون وشعر بعدم 
استقامة نية الأمين تجاهه. ولما سمع بالخبر عقد مجلساً لبحث القضية» فأشير عليه بأن 
يلخق الفضل بن الربیع بجیش من آلفي فارس لرده(*), ولکن الفضل بن سهل حذر عاقبة 
ذلك وقال «إذا فعلت هذا لم آمن أن یقبضوا عليك ویجعلوك هدية الى محمد ولکن تقیم 
وتکتب إليهم کتاباً وتوجه إليهم رسولا يذكرهم البیعة». فقبل المأمون رأيه وأرسل رسولین 
الى ابن الربیم فعوملا معاملة عدائية, وآخبرا المأمون بذلك. ولکن ابن سهل شجع المأمون 
قائلا «هوّلاء أعداء استرحت منهم» (۱). 

وأخذ الفضل بن سهل یشجم المأمون ویسعی لتثبیت مرکزه باسترضاءآهل خراسان 
من مختلف الطیقات, فأشار عليه: «والرأي أن تجمع الفقهاء وتدعوهم الى ۳ 
واحياء السنة وأن تقعد على اللبود (الصوف) وتواصل النظر في المظالم» لیثیر بذلك أمل 
الخراسانيين بإنشاء حكم العدل الذي لم يحققه أسلاف المآمون من بني العباس. ثم آشار 
عليه باسترضاء الطبقة الارستقراطية «وتكرم القواد والملوك ففعل ذلك» وباسترضاء عامة 
الشعب بان «حط عن خراسان ربع الخراج» فحسن موقع ذلك من الناس وسروا به وقالوا 
دابن اختنا وابن عم رسول اش (۷) 

وبنفس الوقت أظهر المأمون التودد لأخيه «وأهدى اليه هدايا كثيرة وتواترت كتب 
المأمون الى محمد بالتعظيم والهدايا اليه من طرف خراسان»(۲. 

أما الأمين فلم يتسرع في تنفيذ مشروعه الأول وهو بسط نفوذه على أخويه وتقديم 
ابنه في البيعة بل سعى بالتدريج نحو غايته. فبدأ بعزل القاسم عن الجزيرة سنة ۱۹۳هب 


.۸٩ ص‎ ٦ ابن الأثير ج‎ )١( 
.۲۷۰ (؟) الجهشياري‎ 

(؟) شرحه ص ۰۲۷۳ ابن الأثير ج 7 ص .۸٩‏ 
(؟) الجهشياري ص ۲۷۷ . 

(©) الطبري ج ٠١‏ ص .١58‏ 

(1) الجهشياري ص ۲۷۷ 

(۷)| شرحه ص ۲۷۸ - ٩ء‏ الطبري ج ٠١‏ ص ٠۹‏ . 
)۸( 


الطبري ج ۰ص ۰.۱۲۹ 


۸ 


۱:۹ 


واقرة على قنسرین والعواصم(۱) ثم عزله سنة ۱۹5ه- عن کل ما بيده واستقدمه الى بغد اد. 
ثم «کتب (سنة ۱۹۶ه- ۸۰۹م) الى جميع العمال بالدعاء لابنه موسی بالأمرة بعد الدعاء له 
وللمأمون والقاسم»(۲). ولما سمع المأمون بعزل القاسم. وپالدعاء لابن آخیه آدرك أن 
الأمين ينوي تغيير العهد «فقطع البرید عن محمد وأسقط اسمه من الطرز»(". 

ولكن الأمين لم يظهر نواياه بل نوی أن يطلب من المأمون أن يتنازل له عن بعض 
أجزاء ولايته ليقلل من قوته فحذره القاسم بن صبيح من ذلك لأنه «توكيد للظن وتقوية للتهمة 
ومدعاة للحذر» وقال «ولكن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه وشوقك إلى قربه وإيثارك الاستعانة 
برأيه ومشورته وتسأله القدوم عليك فإن ذلك أحرى أن لا يوحشه»!*؟) وأضاف «فإذا 
قدم عليك وفرقت بينه وبين جنده كسرت حده وظفرت به وصار رهناً في يديك فأت في أمره 
ما آردت»(*). فاستحسن الأمين رأيه؛ وكتب الى أخيه في هذا المعنى رسالة آرسلها (على 
قول الدينوري) مع وفد ليقنع المأمون بالقبول. فلما وصل الوفد أكرمه المأمون» ثم استشار 
وزيره الفضل بن سهل في الأمر وأبدى حذره من الامین» ومخاوفه من حرج الوضع الذي 
يجد نفسه فيه فقوی. الفضل عزيمته ونصحه بتقوية جيشه وبالاعتذار عن الذهاب الى 
یغد اد ). وفي اليوم التالي أوصى المأمون رجال الوفد أن «يحسنوا آمره عند الأمين 
ویبسطوا من عذره» وزودهم برسالة جاء فیها «آما بعد فإن الامام الرشید ولاني هذه الارض 
على حين کلب من عدوها ووهي من سذها وضعف من جنودها ومتی أخللت بها أو زلت عنها 
لم آمن انتقاض الامور فیها وغلبة آعد ائها علیها بما يصلضرره الى آمیر الممنین حیث هو. 
فرأي أمير المژمنین أن لا ینقض ما آبرمه الامام الرشید»(۲). 

فلما يئس الأمين من مجيء المأمون, عاد الى رأيه الأول وکتب الى أخيه «يسأله أن 
يتجافى له عن كور من كور خراسان سماهاء وأن يوجه العمال الیها من قبل محمد؛ وأن 
يحتمل في توجيه رجل من قبله يوليه البريد عليه ليكتب اليه بخبره»). وأراد بذلك أن 
يضعف المأمون وأن يجعله بالفعل تایعاً له وخاضعاً لرقابته..فاضطرب المأمون لهذا الطلب 
وعقد مجلساً للشورى حسب اقتراح الفضل بن سهل, «فأشاروا عليه جميعاً بإجابته (الأمين) 
الى ما سال» إلا الفضل بن سهل فإنه ذكرهم «ان محمداً تجاوز الى طلب ما ليس له بحق». 
)١(‏ ابن الاثیر ج “ص ۹۰. 
(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۹. 
(۲) شرحه ج ۰ ص ۰۱۳۰ ابن الأثير ج 7 ص .1١‏ كتابة الاسم على الطرز رمز الولاء للسلطان . 
(۶) الجهشياري ص ۲۹۱ -۲. 
(*) الدينوري ص ۳۸۳. 
(1) الطبري ج ۱۰ ص ۱۱۷ -۸. 
(۲) الدينوري ص ۲۹۰ -۱. 
(۸) الطبري ج ۱۰ ص ۱۳۲ الجهشياري ص ۲۸۹. 
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ثم سألهم «وهل تثقون بکفه (آي الأمین) بعد إعطائه ذلك ال یتجاوز بالطلب الى غیره؛ 
قالواء لا ولکنا نرجو السلامة». فبین الفضل ضعف رآیهم واقترح الرفنض, فوافقه المأمون 
على ذلك وكتب الى أخيه 
.. وما أمر رآه أميرالمؤمنين أحد يجاوز آکثره. غير أن الذي جعل إليّ الطرف الذي 

نا به لا ظنين في النظر لعامته ولا جاه ل با اسا إليّ من أمره. ولو لم يكن ذلك مثبتاً 
بالعهود والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي أنا عليها من أشراف عدو مخوف 
الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف من 
الأفضال لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يجب من لم أطرافه ما يوجب عليه | أن يقسم 
له كثيراً من عنايته ويستصلحه ببذل كثير من ماله » فكيف بمسسألة مسا أوجبه الحق 
ووکدته مأخوذة العهد! وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع ما 
كتب بمسألته. ثم آنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء اش»() 

وبنفس الوقت حاول المأمون سد المجال أمام دعاية الأمين لاستمالة ال خراسان, 
فوضع ثقات الحراس على الطرق و «منع الاشتات من جواز السبل» وآمر بتفتيش الرسائل, 
وأوصى الحرس بأن «لا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الأمناء .ولا ید عه 
يستعلم خبراً ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة أحداً ولا يبلغ أحداً قول ولا كتابا». فكانت 
النتيجة أن «حصر أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أى أن تودع صدورهم رهبة آو أن 
يحملوا على منوال خلاف أو مفارقت ؟) 

أما الأمين فإنه كتب رسالة جديدة يؤكد فیها طلبه الأول؛ مبيناً للمأمون أن الرشيد 
آضاف الى ولايته «كوراً من آمهات كور الأموال لا حاجة لك فيها. فالحق أن تكون مردودة في أهلها 
ومواضع حقها», و «آن تأذن لقائم بالخبريكون بحضرتك يؤدي لنا علم ما نعني به من خب رطرفك». 
وختم قائلاً «فاثن عن همك اثن عن مطالبتك» !') وأرسل الرسالة مع وفد أوصاه بالتشنيع على 
المأمون ونشر بذور الخلاف ضده وياستمالة بعض الشخصيات الهامة بالأموال والوظائف. 
ولكنهم لم يوفقوافي مهمتهم لأنهم «لما صاروا الى حد الري وجدواتدبيراً. مؤيداً....واخذتهم 
الأحراس من جوانبهم فحفظوا من أن يخبروا أو يستخبروا... حتى صاروا الى المأمون»(*). 

وبعد الاطلاع. رفض المأمون برسالة لينة حازمة جاء فيها: «فلا تبعثني يا ابن ابي 
على مخالفتك, وأنا مذعن بطاعتك ولا على قطيعتك؛ وآنا على إيثار ما تحب من صلتك. 


(۱) الطبري ج ٠١‏ ص ؟١7١.‏ 

(۲) شرحه؛ ابن الأثير ج 7 ص ۹۲. 

(۲) الطبري ج ٠١‏ ص ۱۲۲. لا بد من التنبيه الى الاضطراب المربك في اعطاء الرسائل دون مراعاة زمن ارسالها في 
الطبري وفي قيره من المصادر. وقد أدى بي اجتهادي الى ترتيبها كما هو مثبت اعلاه. 

3 الطبري ج ۰ ص ۱۳۳. 
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وارض بسا حکم الحق في آمرك اکن بالمکان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك 
والسلام». وکذلك آوصی رسل الأمين «اعلموه آني لا آزال على طاعته حتی بضطرني بترك 
الحق الواجب الى مخالفته». وأكد علیهم تأدية ما قال دون تبدیل. ویعلق الطبري على هذا 
قائلا : «فانصرف الرسل فلم يثيتوا لانفسهم حجة ولم یحملوا خبراً يؤدونه الى صاحبهم»(۱). 

وقد آثارت هذه الرسالة غضب الامین, فکتب الى أخيه بلهجة قوية قائلا «آما بعد فقد 
بلغني کتابك غامطاً لنعمة الله عليك فیما مکن لك في ظلها, متعرضاً لحراق نار لا بل لك بها. 
ولحضك عن الطاعةٍ كان آودع. وان كان قد تقدم مني متقدم فليس بخارج عن مواضع 
نفعك, إن كان راجعاً على العامة من رعيتك وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة.. 
فاعلمنى رأيك أعمل عليه»") وهكذا هدد الأمين أخاه مبيناً فوائد الاذعان, ومذكراً إياه بأنه 
استمر على المفاوضة رأفة به والا فالبطش به يسير. 


ولكن المأمون لم يتزعزع» بل أجاب برسالة قوية الحجج؛ رفض فيها مطالب أخيه 
فيها.. فأولى به أن يدير الحق في أمره ثم يأخذ به ويعطي من نفسه.. وأما ما وعد من بر 
بقوله!92), 

والان وصلت العلاقة دوراً لم ببق فيه مجال للمجاملات» وأصبح التصريح ضرورياً. 
فارسل الامین وفداً سياسياًء یتالف من ثلاثة شخضاص, آحدهم العباس بن موسی بن 
عیسی, إلى المأمون لیفاوضه في تقدیم موسی بن الأمين عليه في العهد . ویذکر الطبري آن 


العباس بن موسی قام خطيباً واخذ يهون على المأمون تقدیم موسی علیه. وذکر له تنازل 
عیسی بن موسی عن ولاية العهد مرتین, فصاح به الفضل بن سهل «اسکت فان جدك كان 
في ایدیهم أسيراً, وهذا (أي المأمون) بين آخواله وشیعته»(*). وانتهت محاولات الوفد 
بالخيبة, ولکن الفضل بن سهل استطاع بدهائه أن یستمیل العباس بن موسی حتی آخذ عليه 
البيعة للمأمون. ویشرح ابن سهل ذلك فیقول: «قلت للعباس لك عندي ولاية الموسم وولاية 
آشرف منها ولك من مواضم الاعمال بمصر ما شئت. فما برح حتی آخذت عليه البيعة 
للمآمون بالخلافة. فکان بعد ذلك یکتب إلينا بالاخبار ويشير غلینا بالراي»(*). وهذا الحادث 
دلیل صریح على مدی اخلاص حاشية الأمين له. ومثل من أمثلة المناورات السياسية. 


oY 


وبعد فشل هذا الوقد آصبح النزاع المسلح أمراً محتماً. ففي أوائل سنة ۸۱۹۰ 
هم آمر الأمين بالامساك عن الدعاء للمأمون واعلن البيعة لابنه موسی, ولقبه «الناطق 
بالحق» »وضرب دراهم ودنانیر تذكارية نقش علیها بالاضافة الى إسم ولي العهد ما يلي: 
كل عز ومقخر فلموسی المظفر 
ملك خص ذکره في الكتاب المسطر() 

ولم ينته دور الدبلوماسية بانتهاء المراسلات بل استمر اثناء النزاع المسلح. فقد 
أرسل المأمون سفيراً الى أعيان أهل العسکر ببغداد طالباً منهم تأييده ضد الأمين أو 
الوقوف موقف الحياد على الاقل. فوصل السفير وقت خلع المأمون؛ ومكث في بغداد يحاول 
استمالة القادة ويكتب الى المأمون بالأخبار. وقد كتب الى المأمون بعد فحص الوضع 
ببغداد ما يلي: «وجدت أكثر الناس ولاة السريرة (للمأمون) ونفاة العلائية» ووجدت 
المستمالین بالرغبة (الی الأمین) لا يحوطون الا عنها ولا ینالون ما احتملوا فیها (اي قليلي 
الثبات) والمنازع مختلج الراي لا يجد دافعاً عن همه.. والقوم على جد فلا تمیلوا 
للتواني, () 

وعندما سير الأمين علي بن عیسی بن ماهان لقتال آخیه. حاول المأمون أن يستميله 
الى جانبه, أى أن یثبط عزمه عن الحرب. فأرسل له رسالة وصف فيها موقف علي بأنه «طعن 
في عقدة كنت (الخطاب لعلی) القائم بشدها ويعهود توليت معاقد أخذهاء يبد! فيها 
بالاخصین حتى آفضی الأمر الى العامة من المسلمين بالايمان المحرجة والمواثيق 
المؤكدة, وما طلع مما يدعو الى نشر كلمة أو تفريق أمة آوشت جماعة. وتتعرض لتبديل 
نعمةء وزوال ما وطأت الاسلاف من الأئمة» ثم يحذره سوء العاقبة قائلا «ومتی زالت نعمة من 
ولاة أمركم وصل زوالها اليكم» (۲۳. 

وهذا الأمين يكتب في أواخر أيامه» وجيش طاهر يضيق عليه الخناق, رسالة الى طاهر 
ابن الحسين ينذره فيها قائلاً «.. اعلم أنه ما قام لنا مذ قائم بحقنا وكان جزاژه إلا 
السيف فانظر لنفسك أو دع» وقد أثرت هذه الرسالة كثيراً في نفس طاهر حتى أنه لما رجع 
الى خراسان أخرجها الى خاصته وقال لهم «والل ما هذا كتاب مضعوف ولکنه كتاب 
مخذول, (۶) 

ثم لاحظ تصرف المأمون. فهو لا يجهر بخلم آخیه ويكتفي بتسمية نفسه بالامام(*) 


(۱) المقريزي - شذور العقود. (النجف) ص ۱۲. 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۱۳۰. 

(۲) شرحه ج ۱۰ص ۱:۲ 

.۳۰۸ المسعودي ج ۳ ص‎ )٤( 

(°) هذه اول مرة يستعمل فیها العباسیون لقب إمام؛ ولعل المأمون استعمله لانه فيه تأكيد على الناحية الدينية لا 
الدنيوية من سلطة رئيس المسلمین. أنظر الطبري ج ۱۰ ص ۰۱۳۱ 
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الى أن انتصر جيشه على جيش علي بن عیسی سنة ٩۱۹ه‏ وعندشن خطب قي ٠‏ 
الخراسانيين وأكثر من العهود والوعود التي تذكر بعهود آپسلافه من بني العباس عند أول 
مجيئهم الى الحكم فقال في خطابه «أيها الناس إني جعلت لله على نفسي إن استرعاني 
أموركم. أن أطيعه فيكم ولا أسفك دماً عمداً لا تحله حدوده وتسفكه فرائضه ولا آخذ لأحد مالا 
ولا أثاثاً ولا نحلة تحرم علي» ولا أحكم بهواي في غضبي ولارضاي إلاما كان في الله له. 
جعلت ذلك كله لله عهداً مؤكداً وميثاقاً مشدد أ إني أفي رغبة في زيادته إياي في نعمي 
ورهبة في مسالته إياي عن حقه وخلقه. فإن غيرت أو بدلت كنت للعبر مستأهلاً وللنكال 
متعرضاًء واعوذ باش من سخطه وأرغب اليه في المعونة على طاعته وأن يحول بيني وبين 
معصیته»(۱). فكان هذا الخطاب بمتابة عهد اعظم فرضه المأمون على نفسه للخراسانيين 
ولبقية الناس لينال تأييدهم الكلي وليكسب قضيته ثوب الحق والعدل. ولهذا العهد آهمية في 
المستقبل لأن فشل المأمون في تنفيذ ما وعد به كان آخر معول في هدم التعاون بين 
الخراسانبین وبين العباسيين. فصار أهل خراسان یعتقدون أنه 1 فائدة من وعود 
العباسیین» وظهرت عندهم النزعة الانفصالية بشكل شامل فادت أخيراً الى استقلال 
خراسان وبقية إيران بالتدريج. 
ولعلنا وضحنا في هذا القسم روح الدبلوماسية في العصر العباسي الأول وأساليبها 
ومدى أثرها فى سير الحوادث. 
حوادث الحرب (۱۹۵ -۱۹۸ه). 
وهي مفصلة في كتب التاريخ ولا داعي لسردهاء ويكفي ملاحظة بعض النقاط التي 
أثرت في سيرها. ' 
فهناك ضعف معنوية جيش الأمين وقلة ثباتهم. فجيش علي بن عيسى مزق مع أنه يبلغ 
أضعاف جيش طاهر بن الحسين. ورجع الجيش الثالث الذي أرسله الأمين ضد طاهر بقيادة 
أحمد بن مزيد دون قتال لأن طاهر بث فيه دعاية ولدت الشقاق وأدت الى تفريقه. 
ثم إفساد الأمين لجنده بكثرة العطايا والأموال التي قدمها لهم دون التأكيد على بث 
روح الطاعة والنظام فيهم فآصبح همهم الحصول على الأموال . فمثلاٌ نراهم بعد مقتل علي 
ابن عيسى وهزيمة جيشه يشاغبون ويطلبون بكل وقاحة الزيادة في الأرزاق» فيمتع الأمين 
من تأدیبهم ویأمر بتوزیم الأموال عليهم!'). ۱ 
ویظهر من المصادر أن الامین لم یحاول جديا استصفاء قلوب الرعية كما حاول 
المأمون, أو أنه لم ينجح في ذلك» ولهذا حصلت اضطرابات داخلية ضده في عاصمته 
بنفس الوقت الذي كان فيه جيشه ينازع جيش المأمون. فأصبح بين نارين فتنة داخلية 
وحرب خارجية . 


(۱) اليعقوبي ج ۳ ص ۱۱۷ - ۰۸ انظر الجهشياري ص 575. 


(۲) أبن خلدون (بولاق) 3 "اص ۲۶ ۲. 


۱۰ 


ولا شك أن الأمين أخطأ في تولية علي بن عیسی بن ماهان قيادة الجيش الأول لحرب 
الخراسانیین. مع أنهم أعدى الناس له لأنهم لم ينسوا ظلمه وفظائعه وهذا زاد في 
استماتتهم في القتال وأثر في تحطيم جيش الأمين. 

وفي الختام يظهر لي من دراسة كل من الأمين والمأمون أن المؤرخين بالغوا في 
تمجيد قابليات المآمون وفي تفضيله على الامین, وأنكروا على الأمين مقدرتنه التي تتجلى 
أثناء الخلاف خاصة وأنه هو الذي كان يضع الخطط العامة ويدبر الأمور, ونسوا دور 
الفضل بن سهل ذلك السياسي العبقري الذي كان يشجع المأمون على الثبات دائماً في 
وجه أخيه بعد أن كاد يستسلم أمام تهديداته. فهذا الطبري يروي أن الأمين لما طلب من 
المأمون القدوم عليه الى بغداد «اسقط فى يده وتعاظمه ما ورد عليه منه ولم يدر ما يرد 
عليه» وعندما أشار عليه الفضل بالرفض قال«وكيف يمكنني التمسك بموضعي ومخالفة محمد 
ومعظم القواد والجنود معه واکثر الأموال والخزائن قد صارت اليه مع ما قد فرقه في أهل 
بغداد من صلاته وفوائده..» فينصحه الفضل بالمقاومة فاما الظفر أو الموت الشریف(". 
وهذا التنوخي يبين كيف أن بعض القواد شغبوا على المأمون يطلبون الأرزاق بعد أن أرسل 
طاهراً لمقاتلة علي بن عیسی, فأراد المأمون أن يهرب إلا أن الفضل ثبته". ويكفي فحص 
أعمال المأمون في مرو لذری أن ابن سهل كان الرأس المفكر الذي سدد خطى المأمون في 
كل حركة من حركاته. 

ثم كان المأمون موفقاً من ناحية قواده, فلم يكن لدى الأمين قائد يقارن بطاهر بن 
الحسين» حتى يروى عن الأمين أنه قال «وهل كان المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الأمر 
برأيه بالغاً عشر ما بلغه طاهر له!0("). وكان جيش المأمون متجانساً متحداً وجيش الأمين 
غير متجانس وكان ذلك لحد كبير ناتجأ عن الظروف المحيطة بكل منهما. 

وكان أتباع المأمون يناضلون عن عقيدة قوية إذ أحيا المأمون آمالهم بوعوده, 
وبوجوده في خراسان؛ فصاروا يتطلعون الى إرجاع عزهم ويأملون انتقال السلطة اليهم 
فناضلوا عن اخلاص, بينما كان أتباع الأمين من ساسة وجند لا يهتمون إلا بالمال 
وبمصالحهم الشخصية, فأين موقف الفضل بن سهل من موقف العباس بن موسى الذي 
يخون سيده ويصبح جاسوساً علیه؟ أو موقف حسین بن علي بن عيسى الذي يثور ضدسيده 
ویسچنه» أو موقف الفضل بن الربيع الذي يتخلى عن الأمين في أحرج ساعاته! فيذكر 
الجهشياري «ولما رأى الفضل بن الربيع قوة المأمون, واتصال ضعف محمد.. وانفلال 


(؟) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۷ -۸. 


۱۵ 


الناس عنه» وتمزق الاموال التي كانت في يده استتر في رجب سنة ۱۹3ه»() عندما كان 
الأمين فى أحوج ما يكون الى النصحاء والمخلصین . 

وقبل الانتهاء أقول أن هذا الخلاف ادى الى اختلال التوازن من جديد بين العرب 
والفرس فى الدولة والى تعاظم النفوذ الفارسي لدرجة خطرة على سلامة الدولة كما سنری. 


(۱) الجهشياري ص ۱ 


١5 


الفصل النامن 
المأمون 


۸ ۲۱۸۰ هب ۸۳۳۰۸۱ 


۱ وضع المأمون ومزایاه ؛ - المآمون وینو طاهر 
۲ - المشاکل الداخلية: © المأمون «والبیزنطیون» 
آ - ثورات العلویین " - الفهد 
ب - البيعة للرضا ۷ - تقدیر 
ج - وجهة نظر آهل بغد اد ۸ - المآمون خاتمة العصر العباسي الأول 


۳ - المآمون وبنو سهل 
شعر المأمون باستفظاع الراي العام لمقتل آخیه فأراد أن يبر ذلك وأمر وزيره 
الفضل بن سهل أن ينشىء كتاباً عن طاهر بخبره ليقر ليقرأ على الناس, فكتب الفضل كتاباً 
نسخته: «أما بعد فإن المخلوع وإن كان قسيم امیر المؤمنين في النسب واللحمة, فقد فرق 
حكم الكتاب والسنة بينه وبينه في الولاية والحرمة, لمفارقته عصمة الدين وخروجه من الأمر 
الجامع للمسلمين.. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح, ولا صلة لأحد في معصية 
الله ولا قطيعة ما كانت القطيعة في ذات الله. وکتبت إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع 
وردآه ردء نكثه وأحصن لأمير المؤمنين آمره, وانجز له ما كان ينتظره من وعده. فالحمد لله 
الراجع إلى أمير المؤمنين حقه الكائد له من ختر عهده, ونقض عقده, حتى رد الله به الألفة 
بعد فرقتها وأحيا به الإعلام بعد دروسها وجمع به الأمة بعد فرقتها والسلام»(۱) 
ويمكن تقدير حراجة الوضع إذا علمنا أن المأمون جاء بعد فتنة داخلية ضعضعت 
سلطان بني العياس مادياً وآدبياً وقسمت الناس إلى قسمين متناحرين. فلم يكن عهد الأمين 
أمرأ مقبولا لدی قسم كبير من الناس لأنه نكث صريح ولأن إبن الأمين طفل لا یعقل» ومع 
ذلك فقد كان الأمين رمز آمال أكثر العرب لخالص عروبته ولان اسمه اصبح عنواناً لمقاومة 
النفوذ الفارسي. ومن الجهة الأخرى أدى إنتصار المأمون إلى تقوية نفوذ الفرس 


(۱) الجهشياري ص ۶ والطيري باختلاف بسیط ج ۴ ص ۲۱۶ ۰ ۳۲۱۵. 


۱۷ 


واستیلائهم على المناصب الرئيسية من عسكرية ومدنية فاجتمعت لهم رياسة السیف 
ورياسة القلم على حساب العرب. 

كما ان الإنحلال الداخلي الذي تلى الخلاف آفسح المجال لكل ناعق أو متذمر لاظهار 
نواياه فأدى ذلك إلى انتشار الفتن والثورات في مختلف بقاع المملكة. 

وربما كان من المفيد ذكر بعض مزايا المأمون التي تلقي ضوءاً على حكن . فيقول 
الفخري «كان المأمون من أفاضل خلفائهم (بني العباس) وعلمائهم وحكمائهم»' ) ويؤيده 
المسعودي بقوله «كان (المأمون) عالماً كاملا(" ولا شك أن المأمون كان مثقفاًء وقد ظهر 
آثر ذلك في تشجيعه لحركة الترجمة ونشر العلم وفي تدخله في قضايا الكلام. 

ويصفه الذهب بأنه «كان ذكياً.. فيه دهاء وسیاسق,(۲) | ويقول المسعودي إنه «کان 
حسن التدبیر.. لا تخدعه الأماني ولا تجوز عليه الخدائع»!'» وهذا يشير إلى أنه كان 
سياسياً واقعياً لا يتردد في إمضاء ما تقتضيه مصلحة الدولة وخير مثل لذلك علاقته 
سهل. 

ويوصف أيضاً بأنه «عظيم العفو كريم المقدرة» (4) وقد كان كذلك ولكن تجاه أعدائه 
الذين لا يرى فيهم خطراً عليه كما يظهر من عفوه عن الفضل بن الربيع» وإبراهيم بن 
المهدي. 

وكان المأمون يميل لآل آبی طالب. فيقول المسعودي «كان المأمون يظهر التشیم(*) 
ويؤيده الطبري في هذا. ویذکر لذي انه سنة ۵۲۱۱- «أظهر المأمون التشيع وأمر أن 
يقال خير الخلق بعد النبي بيا علي ..») ويروي اليعقوبي آنه رد فدك إلى آل فاطمة(. 
ولعل هذا الميل كانت نتيجة لاتصاله بالبرامكة» وعلی كل فقد كان میلا عاطفياً دينياًل) في 


2 


أوله وسنری آثره فيما بعد. 


المشاکل الداخلية 


يمكن أن نقول أن المأمون إرتكب خطأة > خطيرة في بقائه في مرو بمحا قصي من 
مملکته, وكان الأجدر به أن برجم إلى بغداد معقل السلطة العباسية ورمزهاء فكان لعمله هذا 


.11١ الفخري ص‎ )١ 
f المسعود ي التنبیه والاشراف ص‎ ۲ 
. ٠١۲ ؟) الذهبي -مختصر دول الاسلام ج ۱ ص‎ 


(۱) 

() 

للق 

(۶) 

(9) مروج الذهب ج ۳ ص ۳۲۸ - ۹. 
(1) محتضر دول الاسلام ج ۱ص ۱۰۰. 
(۷) تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۵ - ۸. 

(۸) جبريالي - المأمون والعلویون (بالايطالية).. 


۱۸ 


نتائج سيئة على الدولة. ولعل الظروف جعلت المأمون یبقی في مرو أذ أنه لم يكن مطمئناً 
من أهل بغداد أنصار أخيه؛ ويجب أن لا ننسى أشر بني سهل وميولهم الفارسية وهم 
يفضلون أن يكون مركز الدولة بين الفرس في خراسان. 

وكان لتفويض المأمون إدارة البلاد إلى الفضل بن سهل أثر هام في إحداث مشاكل 
أخرى للخليفة. هذا بالإضافة إلى سخط بعض العناصر العربية على السياسة الفارسية 
الجديدة وإلى العداء المتأصل بين العلویین والعباسيين. 

إن انتهز العلويون الفوضى الشاملة بعد مقتل الأمين فقاموا بثورات واسعة المدى في 
العراق والحجان والیمن, وأخطرها ثورة آبي السرايا (السري بن منصور الشیبانی) ومعه 
إبن طباطبا بالكوفة سنة ۱۹۹ه- ۸۱۵ واستطاع العلويون موقتأ أن يحتلوا البصرةوواسط 
والحجاز واليمن في سنة ۲۰۰ه. وكان جميع الثوار على اتصال مباشر أو غير مباشر بثورة 
آبي السرایا(۲). 

وقد كان آساس هذه الثورات قبل کل شيء طموح العلويين وسنوح فرصة مناسبة 
لضرب العباسیین, فیذکر الطبري أنه بعد انتصارات آبي السرایا الأولى ضد جیوش 
الحسن بن سهل «انتشر الطالبیون في البلاد». وعندما دحر جيشه لأول مرة من قبل 
الحسن بن سهل «وثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور بني العباس ودور 
مواليهم وأتباعهم بالكوفة, فانتهبوها وأخربوها وأخرجوهم من الكوفة وعملوا في ذلك عملا 
قبيحأً»!'). وارسل ابو السرايا كسوة إلى الكعبة مکتوباً عليها «أمر به (بإرسال الكسوة).. 
آبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله الحرام وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد 
العباس» (') وكذلك نكل العلويون بالعباسيين في البصرة!*). 

وانضم إلى طموح العلويين عامل آخر وهو سخط العناصر العربية ضد سياسة 
الفضل بن سهل الفارسية, إذ بعد صرف طاهر بن الحسين عن العراق وتعيين الحسن بن 
سهل لولايته (سته ۱۹۸ه) «تحدث الناس بالعراق بينهم أن الفضل بن سهل غلب على 
المأمون وإنه يبرم الأمور على هواه ويستبد بالرأي دونه. فغضب لذلك من كان بها من بني 
هاشم ووجوه الناس, وأنفوا من غلبة الفضل بن سهل على المأمون.. وهاجت الفتنة في 
الأمصارء فكان أول من خرج بالكوفة إبن طباطبا (صاحب أبي السرایا)»۱. 

يرى جبريالي:![000:6 أن ثورة أبي السرايا كانت ثورة عربية عراقية صرفة وأنها 


(۱) أنظر التفاصيل في الطبري ج ٠١‏ ص ۲۲۷ وما بعدها ‏ واليعقوبي ج ۲ ص ۱۷۲ وما بعدها. وانظر الأصفهاني 
ص ۳۹۰. 

(؟) الطبري ج ٠١‏ ص ۲۲۸ -5. 

(؟) شرحهاج ۱۰ص ۰۲۲۲ 

(۶) شرحه ج ۱۰ ص ۰۲۳۱ 

(2) 


6 شرحه ج ۰س ۰۲۲۷ 


۱5۹ 


كانت حركة عامة لكل القوات العلوية في العراق. وهو يؤكد نقطة قوية وهي أن الشيعة كانت 
آنئذ عربية وان الثورة هذه هي ثورة عربية ضد بني العباس ("). 

"ومما ساعد على توسع الثورة في العراق. ضجر الناس من فتنة الأمين والسأمون . 
قصار بعضهم يتمنى الخلاص من ذلك الوضع السيء» ويظهر أن العلويين أدركوا ذلك فنجد 
إبن طباطبا يدعو الناس إلى «کتاب الله وسنة نبيه یه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والسيرة بحکم الکتاپ»(۲). وقد كان لرفع يد طاهر الحديدية من العراق وضعف الحسن بن 
سهل آثر فى استفحال الفتنة. 

ویظهر أن آبا السرایا كان هو القائد الحقيقي للثورة آما العلوي فکان شخصية ثانوية 
معنوية بجنبه» ويعطي الطبري آبا السرايا شخصية مشاغب مفامر, بينما يضفي عليه 
الاصفهاني صورة بطل شيعي( ". ویری جبريالي آنه كان «فارساً عربياً من الطراز القدیم» 
وانه كان قديراً جداً ونشيطاً. وقد لاقی آبو السرایا أول الامر نجاحاً كبيراً. ولکن تسلیم 
قيادة الجیش العباسی إلى القائد الکبیر هرثمة بن أعين وتخاذل الکوفیین في نصرة آبي 
السراياء ثم تخلي إشرافهم عنه وتهادنهم مع هرثمة() أدى إلى فشل الحركة. وربما كان 
لوفاة إبن طباطبا الفجائية() أو سمّه من قبل أبي السرایا() أثر في تضعضع الحركة. 
واستمرت الثورة من جمادي الآخرة سنة 5ه وکانون الثاني سنة ١٠۸م‏ حتى مقتل أبي 
السرايا في ذي القعدة سنة ۲۰۱ه حزيران سنة 417م. 

وما إن انتهت سنة ١١٠ه‏ حتى قضى العباسيون على ثورات العلويين» ولم يبق في 
العراق أية مقاومة سوى السخط من ولاية الحسن بن سهل, ولم يكن لهذا أي لون علوي. ثم 
جاء خبر البيعة للرضا التي اقترن بها تقريب العلويين لمدة قصيرة, فوقع ذلك وقوع 
الصاعقة على أهل بغداد. 


البيعة لعلي الرضا: 

يقول جبريالي إن الراي الشائع وهو أن انتصار المأمون معناه انتصار النزم ة 
الفاريسية: وأن هذه النزعة تتضمن تأييد العلويين هو رأي خاطيء من وجهتین» الأولى أن 
التشيع آنئذ كان عربياً؛ وان الندمة الفارسية في حقيقتها لم تكن جزء من سياسة المامون 


)١(‏ جبريالي ‏ المأمون والعلويون. 

)۲( الأصقهاني - مقاتل الطالبيين ص ۳۶۳. 

(') شرحه ص ۰.۳۹ 

(؟) چبريالي - المأمون والعلویون. 

)°( اليعقوبي ج ۳ ص ۰۱۷۳ الأصفهاني ص ۹ ۲. 

(1) یقول الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۸ «علم ابو السرایا انه لا امر له معه (ابن طباطبا) فسته 


۱۹۰ 


وإنما هي سياسة الفضل بن سهل. تم يبين أن المأمون وإن كان له ميل عاطفي ديني سابق 
للعلويينء إلا أن هذا المیل ظهر بصورة فجائية ولاول مرة في الحقل السياسي في البيعة 
للرضا(۱). وهذا رأي یجدر التفکیر به في هذا الباب. 

ولكن قضية البيعة للرضا ليست بالمسالة السهلة وهي تحتاج إلى تحقیق, خاصة 
وإنها لم تبحث بحثاً شافياً9). 

يقول الفخري عن المأمون «ومن إختراعاته نقل الدولة من بني العباس إلى بني 
علي»(۳). ويكتفي اليعقوبي بالقول بأن المأمون أشخص الرضا من المدينة إلى خراسان 
وبايع له بولاية العهد من بعده يوم الائنین» السابع من رمضان سنة ١١٠5ه‏ ولا یوضح 
السبب(*). ويفسر الطبري هذه البيعة بقوله «إنه (المآمون) نظر في بني العباس وبني علي 
فلم يجد أحداً هو أفضل ولا آورع ولا أعلم منه وأنه سماه الرضا من آل محمد(*). والظاهر 
أن الطبري يورد التفسير الذي وضعه المأمون لعمله. فقد ورد في المنشور الذي أصدره 
المأمون عند مبايعته للرضا أنه «بعد استخارته الله وإجهاده نفسه في حقه وبلاده» إختار 
من البيتين العلوي والعباسي علي ين موسى بن جعفر «لما رأى من فضله البارع وعلمه 
الناصع وورعه الظاهر وزهده الخالص وتخليه من الدنیا وتسلمه من الناس.. وسماه الرضي 
إذ كان رضياً عند أمير الممنین»() ولهذا لا نستطيع قبول رواية الطبري على علاتها. 
والفخري نفسه يقوي هذا الشك حين يقول إن المأمون «فكر في حال الخلافة بعده وآراد أن 
يجعلها في رجل يصلح لها لتبرأ ذمته. كذا زعم» وإنه وجد علي الرضا أطيب رجال 
البیتین(). فهو يقلل من قيمة هذه الرواية بعبارة «كذا زعم». كما أن صفات علي الرضا 
الممتازة لا تکفی لشرح اتخاذ المأمون خطوة سياسية بعيدة المغزى كهذه. 

والذي آراه هو أن المأمون لم يقدم على البيعة للرضا لأنه أفضل البیتین, خاصة وأن 
المأمون يناقض نفسه بادعاته. لأنه قال للحسن بن سهل قبيل البيعة للرضا «إني عاهدت 
الله أن أخرجها إلى أفضل آل آبي طالب إن ظفرت بالمخلوع»!*). ومن ذلك يفهم أنه قرر نقل 
الخلافة للعلويين ولم تكن المسألة مسالة اختيار أصلح رجال البيتين. وانا أميل إلى أن 


)١(‏ جبريالي - المأمون والعلويون. 

(۲) هناك مقال في مجلة الجامعة المصرية (كلية الآداب) للاستاذ حسن ابراهیم حسن (مایو )۱٩۳۳‏ تقتصر فائدته في 
أنه استفاد من مخطوطتین, ولکنه لم يستفد من المصادر المطبوعة الا قليلاً. 

(۲) الفخري ص ۰۱۱۲ 

۰۱۷۰ اليعقوبي ج ۲۳ ص‎ )٤( 

(۰) الطبري ج ۱۰ ص ۰۲۳ 

(1) رسائل العرب ج ۳ ص ۰1۰۹-۰۸ " 

)۳( الفخري ص ۱۱۲ - ۲. 

(۸) مقاتل الطالبیینن ص ۰۳۹۹ التسيبي - مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (۱۹۲۳) ص ۰۸٩‏ 


۱۹۱ 


تأثیر الفضل بن سهل ووجود المأمون في خراسان هما اللذان إضطراه لاتخان هذه الخطة. 
فالفضل بن سهل هو الذي آوحی الفكرة للمآمون, ویقر الفخري هذا بقوله «وكان 
الفضل بن سهل هو القائم بهذا الأمر (أي البيعة للرضا) والمحسن ل4:(). والجهشياري 
يبين حماس الفضل لهذه الفكرة والحاحه على مشاوري المأمون بقبولها(۳). واليعقوبي یبین 
أن رجاء إبن آبي الضحاك «قرابة الفضل بن سهل» كان رسول المآمون إلى الرضا وهو 
الذي جاء به من المدینة("). ونعیم بن خازم یصرح بحضرة المأمون بان الفضل بن سهل 
هو الذي حمل المآمون على البيعة للرضا(*). والبغد ادیون إحتجوا على البيعة وقالوا «إنما 
هذا دسیس من الفضل بن سهل»(*). وقد آشار الفضل بهذا الراي لا حباً بعلي الرضا وإنما 
كان ذلك نتيجة لرغبته في إرجاع السلطة للفرس لان نقل الخلافة إلى علوي معناه إبقاء مركز 
الخلافة في خراسان إذ | ن أهل بغداد لا يرضون بمبايعة علوي مطلقا. ویوید هذا قول 
تعيم بن خازم للفضل «إنك إنما تريد أن تزيل الملك عن بني العباس إلى ولد علي ثم تحتال 
عليهم فتصير الملك کسرویاً,۱). وهذه النظرة تفسر لنا الخلاف بين الفضل بن سهل وبين 
علي الرضا فيما بعد. 
وهناك عامل ثان وهى مهم أن الخراسانيين بعد تأييدهم للعباسيين وجدوا من جور 
عمالهم الشيء الكثير, كما لاحظوا تنکیل العباسيين بزعمائهم كالخلال وأبي مسلم والبرامكة, 
فانقلبت ميولهم مع خصومهم العلويين. ولدينا شواهد على ذلك كاحتفاء الخراسانيين 
العظيم بعلي الرضا"). وكما حصل بعد مقتل الفضل بن سهل حين شغب الخراسانيون 
على المأمون وهجموا على داره. ولم يهدأوا إلا بعد أن طلب منهم الرضا أن بتفرقوا. 
ثم إن الطريقة التي سلكها المأمون لإقناع'الرضا بقبول العهد تدل على أن الخليفة كان 
مصطراً لتنفيذ خطته, فقد امتنع الرضا أول الأمرء فهدده المأمون قائلاً «لا بد من قبولك ما 
آرید فإني لا أجد محیصاً عنه. أن عمر بن الخطاب جعل الشورى في ستة أحدهم جدك.. 
وشرط فیمن خالف أن تضرب عنقه»(۱) وهذا يُشعر بان المآمون كان مرغماً على مجاراة 
الخراسانيين. ومن جهة آخری اراد المأمون أن يسير خطوة جديدة في إحياء حکم العدل 


(۱) الفخري ص ۰۱۱۳ 

(۲) الچهشياري ص ۰.۲۱۲ 
(؟) الیعقوبی ج ۳ ص ۰.۱۷۰ 
(۶) الجهشياري ص ۰۳۱۳ 
(1) الجهشياري ص .7١‏ 
(۲) مجلة كلية الآداب المذ کورة ص #۸ 
(۸) شرحه ص ٩۲‏ ۰۲ 

(*) مقاتل الطالبیین ص ۱۳۸۹ انظر مجلة كلية الآداب المذ کورة ص ۰۸۱ 


۱ 


الذي وعد به الخراسانیین» فصرح لهم إنه إختار للخلاقة خی من یصلح لها من بني هاشم 
ولذلك لقب علي بن موسى «الرضيّ من آل محمد». 

ويمكن إضافة عامل له أهمية ثانوية. إذ أن انتصار المأمون كان ضربة لبني العباس 
آخوال الأمين» ودحراً لآمالهم. ثم إن تذمر العلويين المستمر وثوراتهم هدده بفقدان تأييد 
الفر ع الثاني من بني ماشم. و تذکرنا میول المأمون العلوية ورغبته في اکتساب تأییدهم 
وچدنا آنه كان عنده بعض الاستعد اد للتفاهم مع العلویین. 

وکانت البيعة في رمضان ۲۰۱ه- مارت ۸۱۸م. ولکن العلاقة بين الفضل بن سهل 
وبين الرضا ساءت وذلك لتباین إتجاههما. فالرضا بما عرف عنه من ورع واستقامة لم يرض 
عن سياسة الفضل بن سهل فکان پنتقده عند المأمون, واخذ الفضل بدوره يشاغب على 
الرضا!') فاستقاد المأمون من هذا الوضع. ١‏ 

وقد كان وقع البيعة في بغد اد وقع الصاعقة. إن أن مجرد بقاء المأمون في مروء ولد 
حرباً داخلية وفتناً في تلك المدينة لأن اهالیها خشوا أن يضيع نفوذهم وأنفوا من أن يكون 
واليهم (الحسن بن سهل) أجنبياً. كما أنهم «أنفوا من غلبة الفضل بن سهل على 
المأمون»". فلما سمعوا بالبيعة للرضا ثار أهل محلة الحربية ضد الحسن بن سهل 
وآخرجوه من بغداد. وذهبوا إلى صالح بن المنصور وقالوا له «نحن أنصار دولتكم وقد 
خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس. فهلم نبايعك فإنا نخاف أن 
يخرج هذا الأمر عنکم»(.ویقول الطبري إنهم إحتجوا و «قال بعضهم لا نبايع ولا تلبس 
الخضرة ولا نخرج هذا الامر من ولد العباس, وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل»(. ثم 
بايعوا لابراهیم إبن المهدي (بعد رفض محمد بن صالح المنصور) في ذي الحجة ۲۰۱ 
ه تموز ۸۳۲۸۸۱۲ 


ولم يطلع المأمون على الحالة في بغداد حتی سنة ۲۰۲ه حین آخبره الرضاء وفهم 
عندئذ نوایا بني سهل ووضعه الخطر, فادی ذلك به إلى محاولة التخلص من الرضاء فیقال 
إنه سمه (بالعنب أو بعصیر الرمان) في الطریق إلى بغداد في اول سنة ۲۰۳ فى قرية 
نوقان قرب طوس(*) ۱ ۱ ۱ 


وأخيراً نقول إن البيعة ذاتها لم تقرب جمیع العلویین من السامون, ولکنها آرضت 


(۱) شرحه ص .۸٩‏ 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۲۲۷. 

(۳) اليعقويي ج ۲ ص ۱۷۹. 

.۲۳ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

(۰) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۷۹ 

(7) شرحه ج ۲ ص ۱۸۰ مقاتل الطالبیین ص ۳۷۱. 


۱۳ 


حالما سمم بالتولیة(۲). 


علاقة المأمون بيني سهل 

لاحظنا أن الفضل بن سهل لعب الدور الرئيسي في تغلب المأمون على آخیه فاظهر 
الخليفة الجدید إعترافه بهذه الخدمات بان آطلق يد وزيره في الامور «وسماه ذا الرياستین, 
ومعنی ذلك رياسة الحرب ورياسة التدبیره(). أي آنه اصبح مطلق التصرف تقريباً في کل 
ناحية من نواحی الاد ارة والسياسة والحرب . ويشير الحسن بن سهل (في جوابه على تعزية 
المأمون له بعد قتل آخیه) «إلى ما نفذه (المأمون) من آمره (اي الفضل بن سهل) في جمیم 
سلطاته وملكه من مشارق الأرض ومغاربها»27). 7 

وقد كتب المأمون للفضل بن سهل توقيعاً قال فيه «أغنيت يا فضل بن سهل 
بمعاونتك إياي على طاعة الله وإقامة سلطاني» فرأيت أن أغنيك.. وقد أقطعتك السيّب بأرض 
العراق.. عطاء لك ولعقبك لما أنت عليه من النزاهة عن أموال رعيتي ولما قمت به من حق الله 
وحقي» فلم تأخذك في لومة لاثم ولم تراقب ذا سلطان ولا غيره. وقد جعلت لك بعد ذلك 
مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع منه. ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزمت أمرتك به من 
العمل لله ولنبیه, والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقیامها»(*. 

ولم يتوان الفضل بن سهل في القبض على مقاليد الأمور بيد حديدية حتى أنه 
«إستولى على المأمون» كما يقول الفخري وقطع عنه الأخبار وعاقب من حاول إخباره بخبر 
ما وذلك. ليستولي على الأمور وليصرفها حسب سياسته الفارسية: ولم يتردد في تشويه 
الأخبار حتى أنه فسر ثورة البغداديين وبيعتهم لإبراهيم بن المهدي بانهم «صيّروا 
إبراهيم بن المهدي أميراً يقوم بامرهم»() لا خليفة. وعين أخاه الحسن والياً على العراق 
ليكون متأكداً من السيطرة على القسم الغربي من المملكة وحرم من هذه الولاية طاهر بن 
الحسين مع أنه هو الذي ثبت أركان حكم المأمون عسكرياً؛ وأرسله لمحاربة نصر بن شبث 
الثائر في الجزيرة. 

أما اتجاه سياسة الفضل بن سهل فكان فارسیاً شکلاً وحقيقة, فمن مظاهر تقليده 
للساسانيين ما يرويه الجهشياري حين يقول «وكان ذو الرياستين يجلس على كرسي مجنح 


۱۷۳ اليعقوبي ۲ ج ص‎ )١( 

(۲) الجهشياري ص ۳۰۰. 

(۲) رسائل العرب ج ۲ ص ۰۰۷ 

(*) الجهشپاري ص ۲ ویظهر أن هذا التوقیم هو ما یسمیه اليعقوبي (ج ۲ ص ۱۷۹) بکتاب الشرط والحیاه. 
() الطبري ج ۱۰ ص ۵۰ ۲. 
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ویحمل فيه إذا آراد الدخول على المأمون, فلا یزال يحمل حتی تقع عين المأمون عليهء فإذا 
وقعت وضع الكرسي ونزل عنه فمشی وحمل الكرسي حتی يوضع بين يدي المأمون. نم 
يسلم ذو الریاستین ویعود ویقعد جلیه.. وإنما ذهب ذى الرياستين في ذلك مذهب الأكاسرة 
فإن وزيراً من وزرائها كان يحمل في مثل ذلك الكرسي ويقعد بين أيديها علیه»(۱) ولعل 
الجناحين هما أجنحة أهورا مزدا إله الخير عند الزرادشتية. 

وهناك بعض الأمثلة التي تبين أن هذه السياسة كانت في حقيقتها فارسية تسعى 
لاحياء مجد الفرس ولإرجاع السلطة إليهم. فاهل بغداد إحتجوا على تصرفات بني سهل 
أمام محمد ين صالج بن المنصور قائلين «وقد خشینا أن تذهب هذه الدولة يما حدث فيها 
من تدبیر المجوس(۲) ولعل أصرح وصف لهذه السياسة هو ما قاله نعيم بن خازم حين 
استشاره المأمون فى آمر البيعة للرضاء فاستنکر ذلك وقال للفضل «إنك إنما تريد أن تزيل 
الملك عن بني العباس إلى ولد علي, ثم تحتال عليهم فتصير الملك كسروياًء ولولا إنك أردت 
ذلك لما عدلت عن لبسة علي وولده وهي البياض إلى الخضرة وهي لباس كسرى والمجوس» ثم 
التفت إلى المأمون وقال «الله الله يا أمير المومتین! لا يخدعنك عن دينك وملكك»") وقد ذهبت 
هذه الصرخة سدى لان نفون الفضل كان قوياً فنفی نعيم بن خازم. 

وقد ذهب هرثمة بن آعین. القائد العربي. ضحية لسياسة الفضل بن سهل إذ قدم 
إلى خراسان بعد اضطراب الأحوال في بغداد وفي الولايات الغربية «وأراد أن يعرف 
المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل ويكتم عنه من الأخبار وألا يدعه حتى يرده إلى 
بغداد.. ليتوسط سلطانه ويشرف على أطرافه»(؟). وقد تمكن هرثمة؛ رغم دسائس ابن سهل 
من مقابلة المأمون فلامه على اتجاه سياسته قائلاً «قدمت هذا المجوسي (يقصد الفضل بن 
سهل) على أوليائك وانصارك»(") وحاول تبيان خطر هذه السياسة واتجاهها الفارسيء ولكن 
الفضل بن سهل لم يفسع له المجال. فسجن هرثمة وقتل في السجن بدسيسة الفضل بن 
سهل() ومجيء هرثمة هذا ونهايته دليل واضح على أن سياسة الفضل بن سهل كانت 
فارسية في اتجاهها وأن بقاء المأمون في خراسان كان بتأثير وزيره. ويروي اليعقوبي أن 
الفضل بن سهل كان يتمثل بالأبيات الآتية: 

لشن نجوت أونجت ركائبي من غالب ومن لفيف غالب 

إني لنجاء من الكرائب 


.؟5١1 الجهشياري ص‎ )١( 

۱ (۲) اليعقوبي ج ۲ ص ,١75‏ 

(۳) الجهشياري ص ۰۳۱۲ 

3 الطبري ج ۱۰ ص ۰۲۳۱ 

ره) اليعقوبي ج ۲ ص ۰.۱۷۸ 

(1) قارن الطبري ج ۱۰ ص ۲۳۱۰ والجهشياري ,۳۱۳ وص ۲۱۷. 
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ویقصد بغالب قريشاً!') وبهذا یعترف الفضل بالخلاف الجوهري بين سیاسته 
الحقيقية وبين مصالح العباسیین. 

ویتفق المؤرخون على أن الرضا هو الشخص الوحید الذي تجراً على آخبار المأمون 
«بما فيه الناس من الفتنة والقتال منذ قتل آخوه, وبما كان الفضل بن سهل یستر عنه من 
الاخبار وآن آهل بيته والناس نقموا عليه آشیاء»(") كالبيعة له بولاية العهد وتغيير لباس 
السواد (۳) وأخبره عن بيعة البغدادیین لابراهیم بن المهدي» فأنكر المأمون ذلك وسال 
قواده فأكدوا ما قاله الرضا وأشاروا عليه «الراي أن تسیر بنفسك إلى بغداد وتستدرك آمرك 
والا خرچت الخلافة من يدك»(“. 

وعند ذلك إنتبه المآمون للخطر المحدق به إذ شعر بالاضافة إلى الاضطرابات في 
مصر والجزيرة. بخطر حرب آهلية جديدة بين أعضاء العائلة المالكة كما آنه آدرك مغزی 
سياسة الفضل بن سهل فاتجه إلى يغداد سنة ۲۰۲ه-/۸۱۷م. وهذا الإتجاه لم يكن مجرد 
تبديل للعاصمة. بل كان انقلاباً على السياسة التي تمثلها العاصمة الأولى: » ومعنی ذلك لزوم 
التخلص من الفضل بن سهل ومن ولي العهد . ولذلك دس إلى الفضل بن سهل من قتله في 
الطريق في مدينة سر خس (شعبان سنة ۲۰۲ه) ثم تخلص من ولي العهد في قرية النوقان 
(قرب طوس) أول سنة ۲۰۳ه-(*). وهاتان الحادئتان تدلان بوضوح على أن المأمون كان 
منصورياً (نسبة إلى المنصور) في سياسته. 

ثم وصل المأمون بغداد في ربيع الأول سنة 8 ١٠ه(').‏ وبعد وصوله بمدة تتراوح 
بين ثمانية آیام وتسعة وعشرين يوماً (حسب اختلاف المصادر)(۷) ترك الخضرة ورجع إلى 
السواد. ولكنه لم يقطع صلته ببني سهل بل اتبع سياسة تدريجية حکيمة, فاستوزر 
الحسن بن سهل لمدة قصيرةء وتزوج بابنته بوران (وكانت صغيرة)*) ترضية له. ولكنه 
كان في الحقيقة يشرف على الأمور بنفسه. ثم أحب قطع آخر صلة بالحسن بن سهل, 
فصرفه عن الوزارة وإستعمل الدهاء في ذلك. فيذكر المسعودي أن سبب تنحية الحسن هو 
المرض ويقول «فلما آظهر الحسن العجز عن الخدمة لعوارض من العلل ولزم منزله عدل 


)0( 
0( 
)۳( 
)1( 
(°) اليعقوبي ض ۹ عمل 
)۱( 
)۳ 
)۸( 
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المأمون إلى استکتاب کتاب..() ویصف الفخري مرضه بأنه «سوداء كان أصلها جزعه 
على آخیه فانقطع بداره لیتطبب واحتجب عن الناس,(). ولکن یظهر أن هذه مجرد مظاهر 
إذ نستدل من المحاورة التي جرت بين المأمون وبين الوزیر الجدید آحمد بن آبی خالد 
الأحول على أن المأمون اشاع هذه الاقوال أو أن الحسن لزم داره حين آراد المأمون 
صرفه, إذ قال أحمد للمأمون «يا أمير المؤمنين إعفنى من التسمی بالوزارة وطالبني 
بالواجب فيها»7). وقال له أيضاً «واجعل بيني وبين الناس منزلة يرجوني لها صديقي 
ويخافني بها عدويء فما بعد الغايات إلا الآفات». ومن هذا نستنتج أن عزل الحسن لم 
يكن لعامل مرضي, ويذكرنا موقف أحمد بن أبي خالد بموقف خالد البرمكي في زمن أبي 
العباس بعد مقتل الخلال. 

ولكن المأمون كما يظهر لم يستفد كل الفائدة من تجربته مع بني سهل إذا اعتمد على 
عائلة فارسية أخرى (وهي عائلة طاهر بن الحسين) واسند إليها إدارة أهم جزء من 
الأمبراطورية فانتهى بها الحال إلى أن انفصلت فعلاً في خراسان وكونت الإمارة الطاهرية 
هناك. 


المأمون وبنو طاهر 

عندما ولى الفضل بن السهل أخاه على العراق بعث الحسن بن سهل طاهر بن 
الحسين لمحاربة نصر بن شبث بالجزيرة, فغضب طاهر وقال «حاربت خليفة وسقت 
الخلافة وأومر بمثل هذا؟ وإنما ينبغى أن توجه لهذا قائداً من قوادي» وكان ذلك سبب 
الخصومة بين طاهر والحسن(). واتخذ طاهر الرقة مرکزه, فلما رجع المأمون إلى بغداد 
دعاه إليه حالا("). ثم ولاه على المغرب كله بعد دخوله بغداد بشهر("). وفي ذي القعدة سنة 
۶ ۲۰ه ولاه الشرط ببغداد ومعاون السواد() وفى ذي القعدة من سنة ۲۰ ولاه «على 
خراسان والجبال من حد حلوان إلى خراسان»0). ٠‏ 

ويبين الطبري وإبن طيفور أن تولية طاهر على خراسان كانت برغبة منهء وأن سببها 


(۱) التنبيه والاشراف ص ۲۰ 
(۷) الفخري ص ۰۱3۸ 
(۳) المسعودي - التنبیه ص .7١‏ 
)٤(‏ الفخري ص ۱۱۸ 
(۵) ابن طیقور ص ۳۲. 
(1) شرحه ص ۲. 

(۷) شرحه ص ۰۵ أنظر اليعقوبي ج ۲ ص ۰.۱۸۲ 

(۸) الطبري ج ۱۰ ص ۲۱۶ ابن طیفور ص 50 وص ۰۳۱ 
)٩(‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲۰۷. 
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هذا بعد ند من معرفة سبب باه بعد ان قال الأحد ثقات ت الخدم. اي ذكرت محمداً آخي ۳ 
ولكني أرى أن طاهراً كان مدفوعاً يطموحة العظيم لطلب هذه التولية لان خراسان كانت ۳ 
ولايات الامبراطورية, فيروي إبن خلكان «وقيل لطاهر ببغداد لما بلغ ما بلغ: ليهنك ما أدركته 
من هذه المنزلة التي لم يدركها آحد من نظرائك بخراسان. فقال ليس يهنيني ذلك لأني لا 
أرى عجائز بوشنج (بخراسان) يتطلعن إلى من أعالي سطوحهن إذا مررت بهن» (إبن 
خلكان ج١‏ ص 2"51) وكان ذلك الطموح يقلق المأمون نفسه كما يظهر من المحاورة التي 
حجرت بینه وبين وزیره؛ إذ علق الخليفة على الاقتراح بتولية طاهر قائ «هو والله خالع»! او 
«إنى أخاف أن يخدر ويخلع»! "۲ ولم يكن المأمون ليلام في ذلك الحذر لأنه عرف شعور 
الخراسانيين الذين خيب العباسيون آمالهم بعد مجيئهم إلى الحكم» ثم خيبها هو ثانية 
بالرجوع إلى بغداد. فصاروا يشعرون بان خير طريقة لسعادتهم هي الإنفصال ولذلك كانوا 

وكانت تولية طاهر بإشارة من صديقه الوزير أحمد ین أبي خالد. ويذكر اليعقؤبي أن 
طاهراً آعطی الوزیر ثلاثة ملایین درهم(*. فیروی أن الوزیر آتی إلى شامون وحذره من 
ضعف والي خراسان» وهو غسان بن عباد إبن عم الفضل بن سهل(*), وهناك رواية في 
اليعقوبي مضمونها أن الوزير زور رسالة على لسان غسان يستعفي فيها من الولايةء وأن 
المأمون لم يكتشف ذلك إلا فيما بعد . ولما أبدى المأمون مخاوفه من عصيان طاهر, 
صمن الوزير حسن تصرفه. ولم تمض مدة طويلة حتى «أتكر المأمون»" على طاهر «آموراً 
وکتب إليه کتاباً یتهدده فيه فکتب طاهر جواباً اغلظ فيه للمأمون». ثم تطور بسوء العلاقة إلى 
عصیان حین قطع طاهر إسم الخليفة من الخطبة في یوم جمعة من سنة ۲۰۷ه-. فيروي 
ذکر الخليفة آمسك عن الدعاء له وقال: اللهم اصلح آمة محمد به يما صلحت به أولياءك 
واکفها من بغی فیها وحسد علیها من لم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذ ات البین»(*) ومعنی 


۱۹4۸ 


هذا أنه آعلن انفصاله التام عن مركز الخلافة واستقلاله. 

وتتفق آکثر المصادر على أن المآمون لام وزيره وآمره بتنفیذ ضمانه, ولکن طاهر بن 
الحسین لاقی حتفه فجاة. ورغم اضطراب الروایات في كيفية وفاته فالراجح أنه اغتیل أو 
سم بإيعاز المأمون أو بایعاز وزیره(*). ویظهر أن رغبة المأمون في نفي أي تهمة عن نفسه, 
وکذلك قوة نفوذ العائلة في خراسان جعلا الخليفة پولی طلحة بن طاهر محل والده(۳). 

اما عبداله بن طاهر, فکان آقدر أبناء طاهر واکثرهم دهاء فلما ولی والده على 
خراسان. إستخلة.4 على الشرط ببغداد وعلی معاون السواد(۴). ثم ولاه المأمون على 
«الجزيرة والشام ومصر والمغرب. وصير إليه جمیع آهلها وأمره بمحاربة المتغلبین» قنفذ 
عبدالله سنة ۲۰۲»(*). وقد نجح عبدالله فى تهدئة الحال فى تلك الولایات كما سنری. ولما 
توفي أخوه طلحة سنة ۲۱۲ه- عينه المأمون لولاية خراسان سنة 64ه8*). فأدى ذلك إلى 
تثبيت حكم العائلة الطاهرية فيها ونشوء أول إمارة فارسية شبه مستقلة في إيران. 


الاضطرابات في الجزيرة والشام ومصر 

ثار نصر بن شبث النصري بالجزيرة بعد مقتل الأمين؛ وتوسعت ثورته وقد يكون ذلك 
ناتجاً عن قلة اهتمام طاهر بمحاربته لأن طاهراً لم يعجبه إسناد تلك المهمة الیه(). ولم تكن 
ثورة نصر ضد الحكم العباسي بل كانت ثورة العرب ضد النفوذ الفارسي. وخير دليل على 
ذلك أن بعض الطالبیین ذهب إلى نصر وطلب منه البيعة لعلوي فرفض وقال «إنما هو أي مع 
بني العباس وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم()». وكان آتباع 
نصر من العرب فقط. فلما اشترط عليه المأمون أن يطأ بساطه لیعفی عنه غضب وقال «ويلي 
عليه هو لم يقى على أربعمائة ضفدع تحت جناحه (يعني الزط) يقوى على حلبة 
العرب !:*) وربما كان في ثورة نصر شيء من النزعة البدوية التي تمثلت من قبل في ثورات. 
الخوارج في الجزيرة. 

ولما ولى المأمون عبدالله بن طاهر الولايات الغربية» جد هذا في محاربة نصر وضيق 
عليه الخناق وكان يحاول أثناء ذلك إقناعه بقبول الصلح. وآخيراً إضطر نصر لطلب الصلح 


(۱) انظر في هذا ابن طیفور ص ۱۲۸ - ۱۳۱ اليعقوبي ج ۳ ص ۱۸۶ - ۵, الفخري ۱۱۸ - ۰٩‏ الطبري ج ۰ص 
۶ ۱ ابن خلکان ج ۱ ص ۲۲۷ 

(۲) ابن طیفور ص ۱۳۱ ۰۳ 

(۳) الطبري ج ۱۰ ص 554. 

(۶) اليعقوبي ج ۳ ص ۱۸۶ . ه. 

.۲ - ۲۲۱ الطبري ج ۱۰ ص ۱۲۷۰ ابن طیفور ص‎ )٩( 

(1) آنظر اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۸۲ ابن طیفور. ص ۳۳. 

(۷) عصر المامون ج ١‏ ص ۲۷۳ ب 4. 

(۸) ابن طيفورص ۱۶۳ - ۰۳ الطبري ج :۱ ص ۲۹۷ ابن الأثيرج 7 ص ۱۲۲. 
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سنة ۲۰۹ه. فأجاز المآمون ذلك لقاشده وکتب إلى نصر کتاب آمان جاء فيه «وأمير 
المؤمنين يختم کتابه بشهادة أن لا إله الا الله.. وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عن 
سوالف جرائمك ومتقدمات جرائرك وإنزالك ما تستأهل من منازل العز والرفعة أن أتيث 
إن شاء اش(. فسلم نصر وجيء به إلى بغداد سنة ١٠آه.‏ 

ثم حاول عبدالله بعد ذلك تهدئة الشام بالقوة والاستصلاح» فيذكر اليعقوبي أنه سار 
«ليستقريء الشام بلداً بلدا لا يمر ببلد إلا أخذ رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك 
والزواقیل, وهدم الحصون وحيطان الدور وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر وضمهم 
جميعاً وحط عن بعضها الخراج فلم يبق مخارق ولا خالع إلا خرج من قلعته وحصنه ("). 

أما فى مصر فقد كانت الحالة مضطربة منذ بدء الخلاف, وكانت القبائل منقسمة آثناء 
ذلك إلى حزبين, فاليمانية وقفوا بجانب المأمون, بينما أيد القيسية الأمين وإستمر النزاع 
حتى مقتل الأمين!". وبعد سكون قليل رجعت الفتنة :بثورة عبدالله بن السري (بعد سنة 
ه) وتمكن إبن طاهر بعد جهد أن يضطره إلى التسليم في صقر سنة ١١17ه‏ 
۷۲ ويبين المقريزي أنه كان لظلم عامل المأمون اثر في تحريك هذه الثورة إذ يذكر 
أن العباس بن موسى الذي ولى مصر سنة ۱۹۸ه- «تحامل على الرعية وعسفها وتهدد 
الجمیم فثارواء(. ٠‏ 

وكان بعض الاندلسيين الذين نفاهم الحكم بن هشام, بعد وقعة الربض بقرطبة, قد 
جاءوا الى الإسكندرية آثناء فتنة إبن السري (وكان عددهم حوالي ثلاثة آلاف) وتغلبوا 
عليها ونزلوها فحاصرهم عبدالله وفاوضهم في الخروج منهاء فتركوها سنة ؟5١51ه‏ وبساروا 
آلی أقريطش ونزلوا بها واستوطنوها ٩‏ 

ثم ثارت القبائل العربية من اليمانية والقيسية بناحية الحوف (أسفل مصر) سنة 
6ه - ۸۲۹م وكانت ولاية مصر آنئذ لأبي إسحاق (المعتصم)؛ فهزموا نائبه وقتلوا 
الثاني. ويظهر أن الثورة كانت خطرة فأمر المأمون آبا إسحق أن يذهب للقضاء علیهاء 
فذهب إلى مصر ودعا الثوار إلى الامان فلم يجيبوا فنکل بهم «وأسر رئيس القيسية ورئيس 
اليمانية فضرب اعناقهما»("). وقد كان لسياسة الولاة المالية الأثر الاکبر في قيام هذه 


(١)ابن‏ طیفور ص ۱۶۰, الطبري ج ۱۰ ص ۰۲۱۸ 

(۲) الپعقوبي ج ۳ ص ۰.۱۹۱ 

(؟)دائرة المعارف الاسلامية مادة «مأمون».. 

۰.۱۳۶ الطبري ج ۱۰ ص ۲۷۲ ٤؛ ابن الأثير ج 7 ص‎ )٤( 

(۰) المقريزي الخطط ج ۲ ص .۹٩‏ 

(1) أبن الأثیر ج ٦‏ ص ۱۰۱ و ص ۲۳۵ الطبري ج ۱۰ ص ۲۷۵ - ۸ اليعقوبي ج ۳ ص ۱۸۸ ابن خلدون ج ۲ ص 
oY‏ 

(۷) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۱. 


لها 


الثورة» إذ أن نائب أبي إسحق على الخراج (سنة ۲۱۲ه) وهو صالح بن شيرزاد «ظلم 
الناس وزاد عليهم في خراجهم فانتقض أهل أسفل الأرض وعسکروا»(. 

وعندما رجع آبو إسحق تجدد الاضطراب فأرسل المأمون الأفشين سنة ۲۱۵ه- 

ولكن مصر لم تهداً فقد قامت ثورة عظمى سنة ۲۱۱ه ۸۸۲۱ وکانت عنيفة في 
المناطق الزراعية المكتظة بالسکان في مصر السفلی, واشترکت جماهیر القبط مع العرب 
فیها محتجة على سياسة العباسبين المالية وعسف جباتهم. فيروي المقريزي «فانتقضت 
أسفل الارض (مصر السقلی) عربها وقبطها في جمادی الأولى (۲۱۲هد) واخرجوا العمال 
لسوء سیرتهم وخلعوا الطاعة»(۳). فاضطر المأمون إلى القدوم بنفسه لضخامة هذه الثورة 
وخطورتها. وکان على جيشه الأفشين فتغلب على الشوار وسبى قسماً کبپراً من القبط. 
ويروي اليعقوبي خبرأ طريفاً يلقي ضوءاً على سياسة المأمون, فیذکر أن الخليفة استفتی 
فقيهاً مالكياً في معاملة الثوار, فقال الفقیه «إن کانوا خرجوا لظلم نالهم فلا يحل دماوهم 
وآموالهم» فقال المأمون «أنت تيس ومالك آتیس منك! هؤلاء کفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلّوا 
إلى الإمام وليس لهم أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في دیارهم» (۲). 
وهكذا يعتزف المأمون بوقوع الظلم إلا أنه لا يرى مسوغاً للثورة. ثم آخذ المأمون رژساء 
الثورة إلى بغداد. وعزل عامل الخراج «ونسب الحدث إليه وإلى عماله»!؟) مما يبين أن 
أساس هذه الثورة مالي. 


المأمون و البیزنطیون 

شغل المأمون بمشاکله الد اخلية عن متابعة الحرب مع البیزنطیین, فلما كان المحرم 
سنة ۲۱۵ه مارت ۸۳۰م غزا الصائفة بنفسه وفتح حصن قرة وحصن شمال (صملة) 
وأخضع سندس وحصن سنان وحصن ماجدة(؟). ثم رجع إلى دمشق ومنها إلى مصر. 

ولکن الروم استفلوا انشغال المأمون بمصر فأغاروا بقيادة تیوفیل بن میخائیل على 
طرسوس والمصيصة بوآثخنوا فیهم القتل»(). فسار المأمون إليهم في جمادی الاولی 


(۱) المقريزي ج ۲ ص ۰۱۰۰-۹٩‏ 

(۲) المقريزي - الخطط ج ۲ ص ۰۱۰۰ 

(۲) اليعقوبي ج ۳ ص ۱٩۹۲‏ -۳. 

(۶) المقريزي ج ۲ ص ۰.۱۰۰ 

(5) الطبري ج ۰ ص ۲۸۰ الذهبي ج ۱ ص ۱۰۱ المعارف لابن قتيبة ص ۰۱۷۱ 
)١(‏ ابن خلدون ج ۲ ص ۹۱ ۲. 


۱۷۱ 


واخضع هرقلة وافتتح حسب رواية اليعقوبي إثني عشر حصناً وعدة مطامیر(") بينما 
يجعلها الطبري ثلائین حصناً ومطمورة (نقطة محصنة)0) . فارسل تیوفیل ربسالة «سأل أن 
یقبل (المآمون) منه مائة الف دینار والاسری الذين عنده وهم سبعة آلاف آسیر ون يدع 
لهم ما افتتحه من مدائن الروم وحصونهم ویکف عن الحرب خمس سنین فلم یجبه إلى ذلك 
وانصرف,(). 
وفي السنة التالية (۲۱۷ه) إفتتح السأمون حصن لؤلؤة وأمر ببناء الطوثة. وأرسل 

إليه تيوفيل رسالة يطلب الصلح جاء فيها «وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى المسالمة راغباً في 
فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا ونكون كل واحد لكل واحد ولیاً وحزباً. مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة. فإن أبيت.. فإني لخائض 
إليك غمارها». فأجاب المأمون بالتهديد خاتماً رسالته بالعبارات الآتية «غير أني رأيت إن 
آتقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية 
والشريعة الحنيفة فإن أبيت ففدية توجب ذمة.. وان تركت ففي تعيين المعاينة لنعوتنا ما 
يغني عن الابلاغ» .(*) 

| وفي سنة 4ه حصن المأمون مدينة الطونة «وجعل سورها على ثلاثة فراسغ, 
وأتى بالقوات إلى العواصم من العراق وسورية ومصر. ويظهر أنه فكر بخطة جبارة لفتم 
بلاد الروم؛ فيروي اليعقوبي إنه «استعد لحصار عمورية وقال أوجه إلى العرب فآتي بهم من 
البوادي ثم انزلهم كل مدينة آفتحها حتى اضرب القسطنطينية» وأنه رفض طلب إمبراطور 
الروم للصلح. ولكنه توفى عاجلً على نهر البدندون 500800105 (قرب طوسوس )(*). ومن هذا 
یتضح أن المأمون انتبه لغدر الروم المتواصل وإلى محاولاتهم إثارة الفتن ضد العباسيين 
خاصة في منطقة آرمينية وإلى اتصالهم ببابك ففكر بخطة واسعة المدى تقتضي فتح المدن 
وتأهيلها بالعرب لتثبت الفتوح, ثم ينقض بعدها على القسطنطينية ويقضي على 
البيزنطيين !. 


عهد المآمون ووصيته 


خلع المأمون آخاه قاسم من العهد بعد انتصاره على الأمين وكتب منشوراً بذاك في 


.۱۹۲ اليعقربي ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبري ج ٠١‏ ص ۰۲۸۱ 

)۳ اليعقوبي ج ۲ ص ۰.۱۹۲ 

.۱۷۱ الطبري ج ۱۰ ص ۷۲۸۲ - ؛ وكتاب المعارف ص‎ )٤( 

() اليعقوبي ج ۳ ص ۱۹۱ انظر دائرة المعارف الاسلامية, مادة «المأمون». 
)١(‏ الطبري ج ۱۰ص ۲۰۸ - 


۱۷۲ 


المعتصم» وأوصاه بعدة آمور في وصية طويلة مجملها: 

(۱) تعضید القول بخلق القرآن (۲) الاهتمام بشؤون جمهور الرعية إذ يقول مولا 
تغفل آمر الرعية, الرعية الرعية. العوام العوام فإن الملك بهم» وتقدیم مصلحة المسلمین 
على كل شيء والترفیه عنهم وإنصاف القوي من الضعیف (۳) والتعجیل بالرجوع إلى 
العراق (لعل ذلك تلافياً للفتنة). (۶) والاهتمام بالثغور والعواصم وبمن فیها من المقاتلة (0) 
والجد في محاربة الخرمية فیقول «والضرمية فساغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد وآکنفه 
بالاموال والسلاح والجنود من الفرسان والرجال فإن طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من 
أنصارك وآوليائك» (1) وآن لا یستوزر أحداً؛ وهذا نتيجة لتجارب المأمون المرة مع وزرانه 
(۷)" الرفق بالعلویین «فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم واقبل عن محسنهم» وصلاتهم 
فلا تغفلها في کل سنة عند محلها»(۲). 
وأهمية هذه الوصية أنها تعطي خلاصة تجارب المأمون. ونظرته للسياسة الرشيدة التي 
تحل بها المشاكل التي كانت تواجه الدولة في أواخر ايام حياته. ١‏ 


هو هه 


تقرير 

ويمكن الآنتقديرشخصية المأمون وأثره» فقد كان منصورياً (أو مكيافلياً) في سياسة, 
بارعاً باسالیب الدعاية ويهتم كثيراً لها. وأبدى جداً وعزيمة في محاربة البيزنطيين 
وخطته الأخيرة تدل على بعد نظر واستقلال فكر. ولكن حكمه أدى إلى اختلال 
التوازن بين العرب والفرس من جدید» وساعد على انهيار التعاون بين العنصرين. ثم نری 
ظاهرة جديدة وهي تدخل الخليقة في الجدل الديني وفرضه القول بخلق القرآن على الناس, 
وهذا هو بدء تدخل الخلفاء في قضايا العقائد العامة. ولا يخفى آشر المأمون في تشجيع 
الترجمة وتعزيزها. وفي عهده زاد تفسخ الدولة العباسية بتولية الطاهريين على خراسان 
واستقلالهم عملياً فیها. 


نهاية العصر العباسي الاول: 


يمكن اعتبار حكم المأمون نهاية العصر العباسي الأول سياسياً وذلك للإعتبارات 
الآتية: 

۱ كان حكم المأمون نهاية فترة النفوذ الإداري والسياسي للفرس في جسم الدولة 
العباسية. وقد خلفتها فترة تفوق العنصر التركي. 

۲ - وبعد وفاة المآمون بدأت سيادة العناصر العسكرية وأخذها الدور الرئيسي في 


.0 ۲۱٤ شرحه ج ۱۰ ص‎ )١( 


۱۷۳ 


تسيير دفة الدولة وتقریر سیاستها بعد أن كانت تلك العناصر ثانوية أو مسيرة من قبل 
الوزراء والكتاب. 

۳ - وبعد المأمون انتهى ذلك التعاون الوثيق بين الخراسانيين وبين العباسيين وبدا 
دور نشوء الإمارات المستقلة في إيرانء كالطاهرية والصفارية والسامانيةء وهي تمثل تعاون 
الارستقراطية الفارسية مع الجماهير ضد العباسيين. وقد وصلت هذه الحركة الإنفصالية 
آرجها في ظهور البويهيين ثم دخولهم بغد اد سنة ۳۳۶ه. ولا شك أن استخدام العباسيين 
للفرس والتنكيل بأرستقراطيتهم كلما خشي نفوذهم وخيبة أمال الجماهير المتكررة كان له 
آثر في تقر بالأرستقراطية من الجماهير وظهور الإمارات. 

؛ - وشهد حكم المآمون نهاية تلك الثورات العنيفة المسلحة للعلویین» وبدء دعاية 
سرية باسمهم وتوسعيا التدريجي الذي أدى إلى قيام الدولة الفاطمية. 

٩‏ - ثم إن نقل العاصمة إلى سامراء كان رمزا لسياسة جديدة. وخرقا للتقاليد 
العباسية التي كانت ترى في بغداد معقل السلطان العباسي. 

ويمكن اعتبار خلافة المعتصم دور انتقال إلى العصر العباسي الثاني ولذا فهي 


۱۷ 


الفصل التاسم 
المعتصم بال (أبو إسحاق محمد) 
( 


۸ رجب ۲۱۸ -۱۸ ربیع الأول سنة ۱۲۲۷ 


مقدمة 

إختلف المژرخون في آمر البيعة للمعتصم. والثابت أنه كان مع آخیه بطرسوس وآن 
الجند شغبوا وآرادوا مبايعة العباس بن المامون, إذ بظهر إنه كان محبوباً لدی الجیش 
وخاصة العرب منه("). 

وتتفق المصادر (عدا الدينوري) على أن العباس كان مع أبيه في الحملة, ولکنه لم 
يكن مع المعتصم في معسکر واحد (۳), ولعله كان في طونه (1۷208)(*). 

وتقول بعض الروایات أن العباس آسرع إلى مبايعة عمه حسما للفتنة . فیذکر الطبري 
وصاحب العیون والحدائق أنه عندما شقب الجند (آرسل آبو إسحاق إلى العباس فأحضره 
فبایعه, ثم خرج إلى الجند فقال: ما هذا الحب البارد وقد بایعت عمي وسلمت الخلافة إليه! 
فسکن الجند»(۲. ویقول اليعقوبي: «وامتنع بعض القواد من البيعة لمکان العباس من 
المأمون, فخرج إليهم العیاس من مضربه. فکلمهم بکلام استحمقوه وشتموه وبایعوا لابي 
|سحق,(). 

ولکن المسعودي يبين أن العباس بایع بعد تردد. فیقول: «وکان بينه (المعتصم) وبين 
العباس بن المأمون في ذلك الوقت تنازع في المجلس, ثم إنقاد العباس إلى بيعته»("). 


)١(‏ انظر الاختلافات في التواريخ في المسعودي ج ٤‏ ص ۱. الطبري ج ٠١‏ ص ؛ ١؟:‏ اليعقوبي ج ۳ ص ۱۹۷ رص 
۶ الدينوري ص ۲۹۷ و ص 4٠١‏ التنبيه والاشراف ص ٠٠١٠‏ ابن العبري ص ۰۲۶۲ 

(؟) العيون والحدائق ص ۱ الطبري ج ٠١‏ ص ؛ ۳۰, ابن العبري ص ۲۸۰ الاربلي ص ۰۱۱۱ 

(؟) الطبري ج ٠١‏ ص 5 ١"؛‏ العیون ص .١‏ 

.9۱۳ أنظر میور ص‎ )٤( 

(*) الطبري ج ۰ص ۶ العيون ص .١‏ 

3 اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۷ 

)۷( المسعودي ج ٤‏ ص ۲. 


۱۷۵ 


من بعد ۵ ه. وخلفه بالعراق» وان المعتصم دعا وجوه الأجناد والقواد بطرسوس إلى بیعسه 
فبایعود؛ «فسار من طرسوس حي وافی مدينة السلام فدخلها وخلع العباس بن المأمون 
عنها وغلبه عليها فبايعه الناس»(۲. ولكن الدينوري مؤرخ ضعیف. هذا بالإضافة إلى 
انفراده بهذه الرواية وإلى أن مضمونها لا يتفق وروح العلاقة بين العباس وبين عمه كما 

وكل ما نستنتجه هو أن العباس كان لديه بعض الطموح. وآن الجيش ظهرت منه بادرة 
التدخل في آمر البيعة لاول مرة وکان قسم منه يميل للعباس, » ولکن المعتصم آخمد المقاومة 


وتمت له البیعه .. 
۲ کا“ ن المعتصم «أ صهب أبيض» حسن الجسم > جمیل الوجه, مربوعاً مشرباً حمرة 
عريض الصدر, شديد البدن؛ طويل اللحية.لم یشب حسن العينين7). 


ويوصف بقوته الجسمية وبشجاعته . فيقول صاحب العيون «وكان.. غزير القوة يحمل 
آلف رطل ويمشي به خطوات»(). ويقول المسعودي «وکان الرجل الذي لا يقاس به الرجال 
قوة بدن وشدة بأس وشجاعة قلب وكرم آخلاق»(*). ويقول الأربلي «وكان يلوي العمود 
الحديد حتى يعيده طوقاًء ويشتد على الدينار بإصبعه فيمحو كتابته»( '2. ويبين الفخری أنه 
كان «موصوقاً بالشجاعة»(۷, ١‏ 

ويمدح كرجل حرب قدیر. فيقول الأربلي «وكان من العظماء الموصوفين بالحزم ذوي | 
المناقب الوافرة والفتوح الظاهرة والفضائل الجمة والهفة العالية جداً في إعزاز الدين. قيل 
أنه لم يكن في بني العباس قبله أشجع منه ولا أتم تیقظاً في الحروب ولا اشد قوة») ويذكر 
الفخري إنه كان «شديد الرأي». 

ويظهر أنه كان قليل الثقافة, فيبين صاحب العيون أنه «كان أمياً لا یکتب»(*) بيتما 
يذكر ابن خلكان أنه «كان.. ضعيف الكتابة,!: '! ويظهر لي أن تأييده للمعتزلة كان تقليداً 
لسياسة آخیه لا نتيجة لثقافة عالية, ولذلك كان آقل تسامحاً في معاملته لاهل السنة حتى أنه 


(۱) الدينوري ص 795. 

(۳) التنبیه والاشراف ص 05 ؟. 
(۳) الطبري ج ۱۱ ص ۷. 

(؛) العیون ص ۷۳. 

.۷ ۲۰۰۱ التتبیه ص‎ )٩( 

(1) الاربلي ص ۱۱۲. 

(۷) القخري ص ۲۰۹. 

(۸) الاربلي ص ۱ 2 ۲ 

(*) العیون ص ۷۳. 

)۰( ابن خلکان ج ص ۵۵. 


۱۷٦ 


آمر یضرب آحمد بن حنبل بالسیاط وسجنه لانه «امتنع أن یقول أن القرآن مخلوق»). 
ولعله كان عسكرياً بطبعه, فمع أن آحمد بن‌اپي داوودهاطنب في فضله وذکر من سعة 
آخلاقه ولين جانبه وجميل عشرته» إلا أن أبن أبي داوود كان من أقرب مقربیه. باعل غیره 
كان أصدق منه حين قال «إنه (المعتصم) إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل»”) 
ومما ذكر يتضح أن المعتصم كان جندياً شجاعاً مدرياً في الحرب. يعتز بقوته 
الجسمية إلا أن ثقافته كانت محدودة . ولعله لم يكن سياسياً بارعاً. 


المعتصم والآتراك 

ويتميز المعتصم عن اسلافه بأنه استخدم الأتراك في الجيش وجعل جل اعتماده 
علیهم. فيبين المسعودي أنه «آثر من استحدث من غلمان الأتراك على المتقدمين من أوليائه 
ونصحائه» (۳). نعم إننا نجد إشارات إلى وجود أتراك في الجيش قبل المعتصم. فيذكر 
الطبري في حوادث سنة ١ه‏ أن طرسوس عمرت على يد آبي سليم فرج الخادم 
التركي(*) » ولكن عددهم كان ضئيلاً واستخد امهم كان بطريق الصدفة لا عن سياسة مديرة. 

ویظهر أن المعتصم استخدمهم قبل الخلافة كما يبين اليعقوبي(*). ویذکر الطبري 
خروج مهدي بن حلوان الحروري سنة ۲۰۲ه- ویقول «فوجه إليه إبراهيم بن المهدي آبا 
إسحق بن الرشيد.. ومع أبي إسحاق غلمان له أتراك»(') ولكنه يعد مجیثه إلى الحکم جد 
في جمعهم وقرر تكوين جيش يعتمد عليه منهم. يقول المسعودي إن المعتصم كان «يحب 
جمع الأتراك وشراءهم من أيدي موالیهم... (وانه) البسهم انواع الديباج والمناطق الذهبية 
والحلية وابانهم بالزي عن سائر جنوده»(). 

ولعل کون ام المعتصم تركية ساعده على التعرف بالأتراك؛ وإكني أرى أن الذي دفعه 
إلى هذه السياسة هو اختلال التوازن بين عناصر الدولة العباسية, فلقد ساعت العلاقة بين 
الخراسانيين وبين العباسيين بعد انتقال المأمون من مرو وبعد نكبة بني سهل وظهرت 
استحالة التوفيق بين آمال الخراسانيين وبين مصالح العباسیین, فالتجا المعتصم إلى 
عنصر جديد ليجعل منه الركن العسكري للدولة. 

وكان الإستكثار من الترك وجعلهم تحت قواد منهم وتقريبهم ضربة عنيفة للقواد 


(۱) اليعقوبي ج ۳ ص ۰۱۹۸ 

(۲) الطبري ج ۱۱ ص ۷. 

() التنبیه والاشراف ص ۳۰۷. 
(۶) الطبري ج ۱۰ ص ۵۰. 

(۵) اليعقوبي کتاب البلد ان ص ۲۳. 
(1) الطبري ج ۱۰ ص ۲4۵. 

(۷) المسعودي ج ٤‏ ص 5. 


۱۷۷ 


وللجند العرب» على سياسة المنصور التقليدية التي كانت تستهدف حفظ التوازن في 
الجیش بين الفرق الأعجمية والفرق العربية, وقد ظهر سخط الجند العربي واضحاً في 
موّامرة العباس بن المأمون كما ستری. 

ولتقدیر معنی الاتجاه الجدید يجب أن نلاحظ الفرق بين وضع الأتراك والفرس. فقد 
كان الفرس أمة امة متحضرة لها أنظمة وتقالید ساعدت على تقدم العباسيين في الحضارة, 
بينما كان الاتراك خلواً في ذلك» فیسمیهم الجاحظ «بدو العجم» ویپین .آنهم لا یمیلون 
للزراعة أو الصناعة أو الثقافة(). ويقول براون أن تأثير الأتراك كان «دائماً بريرياً لحد ماء 
وندر أن شجع البحث الفكري الحر أو الثقافة الحرة»!"). كما أن تسلطهم على الخلافة كان 
ضربة لمؤسساتها ولهيبتها فيما بعد. ويجب ملاحظة فرق آخر هام وهو أن تعاون الفرس مع 
العباسيين كان نتيجة لدعاية طويلة كان الترك بعيدين عن تأثيرهاء فلم يكن يربطهم بالخلفاء 
ولاء روحي أو تفاهم عقلي. 

ولهذا فنحن نقر فيليب حتى على قوله «إن تعاظم سلطان الأتراك كان مبدأ انحلال 
سلطان الخلافة»(). وإذا ناقشنا سياسة المعتصم بنتائجهاالبعيدة فإنها كانت خطأة كبرى. 
ومنشا الخطأ هو تقويض الدعائم التي قامت عليها الدولة العباسية وهي الفرس, والعرب, 
والدعوة» ووضع دعامة ضعيفة محلها وهي عنصر أجنبي جديد. ولقد عبر إسحاق بن 
إبراهيم عن ذلك حين شكا إليه الخليفة قلة نجابة زعماء الأتراك بالمقارنة برجال المأمون - 
إذ قال «نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعاً 
لم تنجب إذ لا أصول لها» (*). 

ولكن علينا أن نتذكر أن ضرر تقريب الأتراك لم تظهر آثاره بوضوح في خلافة 
المعتصم. ومع ذلك فقد شعر الخليفة بشيء من الخيبة في مشروعه("). 

أما عدد الأتراك في جيش المعتصم فيصعب تقديره بدقة. . إذ بدأ يجمعهم وهو أمير 
فكان يوجه سنوياً بمن يشتري له منهم من جهات سمرقند حتى «اجتمع له في ایام المأمون 
منهم زهاء ثلاثة آلاف غلام» كما يقول اليعقوبي('). ويذكر الكندي أنه لما ذهب إلى مصر 
سنة ۲۱۶ كان معه آربعة آلاف غلام تركي". فلما آفضت الخلافة إليه «الح في طلبهم 


(۱) الجاحظ - مناقب الترك ص 47. 
(۲) براون ج ۱ ص )۲۵ - 
Hitti - History of the Arabs p. 466-7. (¥)‏ 
) ابي ۱ص 51-8 

(°) شر 

(1) اليعقوبي - البلدان ص ۲۳. 

(۲) الكندي - الولاة والقضاة ص ۰۱۸۸ 


۱۷۸ 


واشتری من كان ببغداد من رقیق الناس»(). ولعل المسعودي يخطيء حين یقدر عدد 
الاتراك في جیش الخليفة المعتصم قبل انتقاله إلى سامراء بأريعة آلاف(). وکان 
عبدالله بن طاهر يرسل إليه سنویاً آلفي غلام تركي کجزء من خراج خراسان (۲). كما أنه كان 
یشجم الاتراك في آسیا الوسطی على الانخراط في جيشه فترك قسم منهم بلادهم وانضموا 
إليه(؟». وهناك رواية تقول إنه اجتمع لديه سبعون آلف تركيء وإلى ذلك آشار علي بن 
الجهم بقوله: 

آمسامي من له سبعون الفا من الاتسرال مسرع اسهم 

ویظهر أن عامتهم کانوا من فرغانه وأشر وسنه والصغد والشاش (*) 


المشاکل الد اخلية 


أ - حركة بابك الخرّمي (۲۰۱ ۲۲۲-۵ ه). 
وهي اخطر حركة دينية في المظهر سياسية في الغاية عرفتها إيران منذ قيام الدولة 
العباسية وتتميز عن الحرکات السابقة پسعتها وبتنظیم دعايتها وببراعة القيادة فيها 
وبتوحید خططها وباتصالها السياسي بغیر الفرس على نطاق آوسم. ولکنها في آسسها 
تشبه الحرکات السابقة. ولفهم هذه الحركة يلزم معرفة مبادئها وغاياتها والوسط الذي 
انتشرت فیه, وحلفائها وأسباپ فشلها. 
- كانت حركة بابك حركة خرمية. فيبين ابن الندیم وابن الجوزي ان البابكية هم 
طائفة من الخرمية تبعوا بابك الخرمي(") ويتحدث الطبري عن انتشار دعوة بابك سنة 
6ه قائلاً «وفیها دخل جماعة كثيرة.. دين الخرمية(*). ویعتبر البغدادي البابكية من 
الخرمیة(۱). وقالت زوجة جاويدان (سلف بابك) إن بابك سوف يرد المزدکية»( ')ويفهم من 
الدينوري إن بابك خرمي حين يشير إلى الغموض في نسبه ويقول «الذي صح عندنا وثبت 


.۲۳ اليعقوبي - البلدان ص‎ )١( 

(۲) المسعودي ج ٤‏ ص ۰.٩‏ 

(؟) ابن خرد اذبه ص ۰.۳۹ 

. ۲۱۲ بارتولد - تركستان ص‎ )٤( 

(۰) الاربلي ص ۰۱۱۲ »ياقوت ‏ معجم البلدان» ماد سامراء. 
(1) بارتولد - تركستان ص ۲۱۲ والمسعودي ج ٤‏ ص 5. 
(۷) المنتظم ج 5 ص ۱۱۳ الفهرست ص ٤۸١‏ . 
)۸( ديع ۰ص ۲۰۵, 
)٩(‏ اله 
٠)‏ 


۱۷۹ 


أنه كان من ولد مطهر إبن فاطمة بنت آبي مسلم (الخراساني) هذه ینتسب إليها الفاطمية 
من الخرمیة,(۱). ۱ ۱ 

ویظهر أن بابك خلف جاویدان في زعامة إحدى فرقتي الخرمية في منطقة الجبال؛ إذ 
أن زوجة جاویدان قالت لهم إن زوجها قال «أريد أن اموت هذه الليلة وإن روحي تخرج من 
بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا ببابك رئيساً 
لهم(). 

ومن هذا يتضح أن حركة بابك هي استمرار للحركة الخرمية فقد نجع ذلك ابرجل في 
أن يتزعم جماعة من أتباعهاء ثم وفق بمقدرته إلى توحيدها وتنظيمها. ولم يضف إلى الحركة 
شيئاً غير عبقريته العسكرية ودهائه السياسي ومقدرته على التنظيم. وآما قول ابن النديم 
بأن بابك «أحدث في مذاهپ الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلة ولم تكن الخرمية 
تعرف ذلك(۳), ففيه نظر لأننا نعرف بوجود زعيمين للخرمية في منطقة الجبال قبل بابك 
وإنهما كانا في حروب مستمرة وهما جاويدان وأبى عمران وأن الأول مات من جراحه بینما 
قتل الثاني في المعرکة(*. والمقدسي أدق من ابن النديم حين يقول إن الخرمية «يتجنبون 
الدماء جداً إلا عند عقد راية الخلاف»(*). وكان الخرمية أتباع بابك يدعون «المحمرة»0) 
وذلك لأنهم «صبغوا الثياب بالحمرة أيام بابك وكانت شعارهم,(۲) 

ولنذكر الآن بعض المبادیء التى عرفت عن الخرمية أتباع بابك. فمنها الحلول إذ أن 
بابك «كان يقول لمن استغواه إنه إله.("). ومنها الإعتقاد بالتناسخ والرجعة كما يفهم من 
الوصية المنسوبة إلى جاويد ان(. 

وكانوا يد عون إلى «الاشتراكية», فيذكر البغدادي ان دعوة بابك كانت ترمي إلى 
الإباحة المزدكية(''). ويقول المقدسي إنه رأى بنفسه «بين الخرمية في ديارهم ماسبذان 
ومهرجان قذق (مراكز بابكية)... من يقول بإباحة النساء على الرضا منهن وإباحة كل ما يلذ 
النفس وينزع إليه الطبع مالم يعد على آحد بضرر,(۱. وكان الخرمية على الأغلب 
(۱) الدينوري ص ۳۹۷. 
(۲) الفهرست ص ۰۸۲ 
(؟) الفهرست ص 4۸۰. 
)٤(‏ انظر الفهرست والمسعودي. 
(۰) المقدسي - البدء ج ؛ ص ۲۶. 
(1) اليعقوبي چ ۲ ص ۰۱۹۷ 
)۷( المنتظم ج كدص ۱۱۶. 
(۸) الفهرست ص .48١‏ 
)٩(‏ شرحه س AY‏ 
(۱۰) البغدادي ص ۲۵۱. 
(۱۱) المقدسي - البدء والتاريخ ج 4 ص .۲٤‏ 


۱۸۰ 


فلاحین (۰1 ولذ! حاولوا حل مشكلة الاراضي بنزعها من الملاکین الکبار وتوزیعها على 
الفلاحین . فمازيار الذي «آظهر دين المحمرة بجرجان»( * والذي كان على صلة قوية ببابك 
«أمراً أكرة الضیا ع بالوئوب بآرباب الضیا ع وانتهاب آموالهم(۲) 
وللبابكية غاية سياسية رئيسية وهي ضرب السلطان العربي والدين الإسلامي إذ جاء 
فى الوصية المنسوبة إلى جاويدان ان بابك «سيبلغ بنفسه وبكم (الخرمية) حداً لم يبلفه 
أحد ولا يبلغه أحد بعده» وأنه يملك الأرض ويقتل الجبابرة ويرد المزدکية. ويعز به ذليلكم 
ويرتفع به وضیعکم»(*). وجاء في محاكمة الأفشين أن آخاه كتب إلى أخي مازيار «أنه لم 
يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك» ثم يبين كيفية القضاء على العرب 
حتی «يعود الدين إلى ما لم يذل عليه أيام العجم»(*). ويرى إبن الجوزي أن غاية البابكية 
هي «إبطال الدين الاسلامي»() ویسری المقريزي أن حركة بابك - کالشورات الدينية 
السابقة - كانت مدفوعة بالحقد على الإسلام وسلطانه وآنها ترمي «كيد الاسلام 
بالمحاربة» 7"). ويقول المسعودي إن رأس بابك طيف به على مدن خراسان «لما كان في 
نفوس الناس من استفحال آمره.. وإشرافه على إزالة ملك وقلب ملة وتبدیلها»1. ويقول 
المذهبي «وكان بابك أراد أن يقيم ملة المجوس». ويبين العسعودن 0 ناظر الخرمية 
ولاحظ آنهم ينتظرون «في المستقبل من الزمان الآتي عود الملك فیهم»( 
وکان عداء الخرمية للاسلام عداء سياسياً لأنه الدين الذي أذهب نایم نز الملك 
إلى العرب. آما نظرتهم الدينية لغيرهم ففيها كثير من التسامح. فيذكر البغدادي وجود 
مساجد للمسلمين في جبالهه(''). ويقول المقدسي الذي زارهم وناقشهم «ويزعمون أن 


)۱( آنظر البغد اد ي ص „YoY‏ 

(۲) شر 

(۳) الطبري ج ٠١‏ ص ۳٤۹‏ العیون ص ۰ ۵. 

۸۲ الفهرست ص‎ )٤( 

(0) الطبري ج اس 7 

(1) المنتظم ج ۰ ص 

۷ وزی الف ا ۱ ص ۰۱-۱۹۰ 

(۸) المسعودي ج ٤‏ ص ۱۳. 

١1١5 الذهبي ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) التنبیه والاشراف ص "١5‏ وفیما ذكرنا رد على خطأ بندلي جوزي حين يقول (ص 1۸) أن الفرض لم يكن مقاومة 
الاسلام وذویه ولا مقاومة العرب کامة فاتحة مقتصبة كما كانت الحال في اکثر الثورات البسابقة في بلاد العجم, بل 
محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تئن تحته الطبقات السفلی من جمیع الأمم التي كانت تتالف متها وقتئذ 
دولة بني العباس حتی الامة العربية, 

(۱۱) البغد ادي ص ۰.۲٩۲‏ 


۱۸۱ 


الرسل كلهم على اختلاف آديانهم وشرانعهم یحصلون على روح واحد وآن الوحي لا ینقطع 
أبداً وکل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب» ولا يرون تهجیه 
والتخطي إليه بالمكروه ما لم يرد كيد ملتهم وخسف مذهبهم,(). 

۳ - ولننظر الآن في أتباع بابك وحلفائه والظروف التي ساعدته. 

كانت جبال أذربيجان وأرّان مهد الحركة البابكية» ومركزها البذ("). ويبين ياقوت أنها 

كانت مهد الحركات الاباحية منذ محنة مزدك إذ لجأ إليها بعض أصحابه واستمروا على 
دعایتهم(۲). وقد بدأ بابك بضم كافة أجزاء أذربيجان إلى دعوته(*). ثم أخذ ينشر الدعوة في 
المقاطعات المجاورة, فلاقت دعوته نجاحاً باهراً فى منطقة الجبال. يذكر الطبري أنه فى 
سنة ۵۸۱۲- «دخل جماعة كثيرة من أهل الجبال من همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان 
قذق في دين الخرمية وتجمعوا فعسكروا في عمل همذ ان»(۳). ويذكر البغدادي أنه دخل في 
الخرمية «جماعة من أكراد الجبل مع أكراد الجبل المعروف بالبدّين (البذ)»(0). 

وانتشرت الدعوة ي طبرستان وجرجان حيث كان المازيارية «أتباع مازيار الذي أظهر 
دين المحمرة يجرجان»!"). ودخل فیها تسم كبير من الدیلم(). 

ویبین المسعودي أ ن الخرمية انش بت في الجبال وفي آذربیجان وآرمینیه وحتی «في 
خراسان وسائر ارض الاعاجم,(٩)‏ 

ومما يميز هذه الحركة عما سبقها اشتراك بعض الدهاقین والأمراء الفرس مع السواد 
في الثورة ضد العباسیین . فالمازیار أصبهبذ طبرستان دخل في الدعوة وکان «یکاتب بابك 
ویحرضه ویعرض عليه النصرة( '). ومنکجور الفرغاني خال ولد الافشین وخلیفته على 
آذربیجان خلع هناك «وجمم إليه أصحاب بابك»(۱) والافشین نفسه‌اتهم بممالاة بابك 
وبانه كان یری رایه ۱ . وهذه خطوة هامة في تطور الوعي الايراني. 

وحاول بابك تقوية مرکزه بالوسائل السياسية فیبین اليعقوبي أن «عصمة الكردي 


(۱) المقدسي ج ۶ ص ۲. 

(۲) البذ كورة من آذربیجان وآران. 

(۲) معجم البلدان ج ۲ ص 055, 

.۳۹۷ الدينوري ص‎ )٤( 

(9) الطبري ج ۱۰ ص ۳۰۵, العیون ص ۲ ابن العبري ص ۲۶۱. 
(1) البغد ادي ص ۰۲۱۱ 

) 


(۱۱) اليعقوبي ج ۳ ص ۲۰۳. 
(۱۲) البغد ادي ص ۳۱۸ المنتظم ج ‏ ص ۱۱۱ وانظر الطبري ج ۱۰ ص ۳۱۷. 


۱۸۲ 


صاحب مرند» (وهي شمال بحيرة أرمية) وأمير بعض القبائل الكردية في آذربیجان دخل في 
طاعة بابك ۱۱). وسعی لاستمالة الارمن, فلم ینجح إلا مع فئة صغيرة منهم في مقاطعة سیونیا 
انضمت الیه ووثقت الروابط معه بزواجه من إبنة آمیرهم(). 

وتشیر المصادر البيزنطية إلى مفاوضات سرية بين بابك وبين البیزنطیین ویظهر آنها 
كانت لضمان المساعدة وقت الضرورة. وفی سنة ۲۱۳ه- حاربت فثة كبيرة من آصحاب 
بابك مع البيزتطيين ("). ولما هزمت فرقة من آتباع بابك سنة ۲۱۸ه هرب الناجون إلى بلاد 
الروم (*۲. ولما ضاق الحال ببابك في سنیه الاخيرة آقنع إمبراطور البیزنطیین بالهجوم على 
الحدود الاسلامية ليخف عنه الضغط. ولما مزقت جیوشه وهرب. اراد أن يذهب إلى بلاد 
الروم(). كما أن . قسماً من جيشه التجاً إلى الأراضي البيزنطية بعد هزیمته. کل هذا يدل 
على وجود علاقة قوية بين بابك والبيزنطيين. 

ولدينا إشارات تعطينا فكرة عن ضخامة جيش بابك. فلما انتصر إسحاق بن إبراهيم 
على البابكية سنة 11ه قتل منهم ستين الفاً(). وكان عدد الفرسان في جيش بابك حسب 
رواية ابن العبري, عشرين الفا . ویقول البغدادي إنه «اجتمع مع بابك من أهل (البدين) 
وممن انضم إليهم من الديلم مقدار ثلثمائة آلف رجل»(. ويقدر المسعودي المحمرة من 
الخرمية بمائتي آلف) ولعله أدق من البغدادي. وعلينا أن نلاحظ أن بعض قطاع الطرق 
والميالين للنهب انضموا إلى بابك طمعاً في الفوائد المادیة(۱۱. 

٤‏ - فشل الحركة: بدا بابك حركته سنة ١١7ه١١١)‏ واستمر في نجاح مطرد حتى 
سنة 4١؟"ه,‏ وتمكن في هذه الفترة أن يرد جيوش المأمونوأن بهزم أربعة من قواده(۱۳). 
وبث الرعب في قلوب الناس والجند حتى قال أحد قواد المأمون: «ليس لنا في قتال هؤلاء 
(أي البابكية) بخت, إنما نخشى في قتال المسلمین»(۱۳). 


(۱) اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۹. 

(۲) بندلي جوزي ص 1۱ 

.C.M. H. IV 2۰ ۱29-30 50 شرحه ص‎ )۳( 

.۲۶۱ الطبري ج ۱۰ ص ۴۰ أبن العبري ص‎ )٤( 

(5) العیون ص ٩‏ كذلك الطبري. 

)١(‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲4۹ ابن العبري ص ۲۶۱ العیون. 
(۷) ابن العبري ص ۲:۱. 

(۸) البغدادي ص ۰۲۸۸ 

.۳۰۷ التنبیه ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن العبري ص ۰۲۱ 

(۱۱) ورواية آخری آضعف تجعلها سنة ۲۰۰ ه انظر التنبیه ص ٠٠١‏ . 
(۱۲) اليعقوبي ج ۲ ص ۰.۱۹۰ 


(۱۲) شرحه ج "اص ۰.۱۸۹ 


۱۸۳ 


وکانت الظروف مؤاتية لبابك في تلك الفترة. فقد آنهکت قوات العباسیین بالحرب 
الاهلية, وکانوا مشغولين بالثورات في مصر وسورية والعراق وبالحرب مع البیزن‌طیین. 
فکانت هذه الاوضاع عاملاً أساسياً في نجاح البابكية العسكري. ثم أن اضطراب الوضم 
في آذربیجان وعدم ولاء الولاة هناك ساعد البابكية فقد خالف حاتم بن هرتمة بآذربیجان 
عندما سمع بموت آبیه (هرثمة بن آعین) «وكاتب بابك والخرمية وهوّن آمر المسلمین 
عندهم», فشجم بابك على الاسراع في حرکته(. 

وکان آصحاب بابك آدری بمسالك الجبال وأعرف بالخطط اللازمة لهاء فکانوا 
یحصرون آعداءهم في المضایق وینقضون عليهم!"). كما ركز بابك جهوده على قطع خطوط 
تموین العدو ونهب قوافل میرته حتی أنه أقحط عسکر الأفشين سنة ۲۲۰ه- عندما نهب 
قافلتین کبیرتین للميرة آرسلتا الیه. وفوق ذلك خرب بابك حصون آذربیجان التابعة 
للعباسيين فاضعف بذلك دفاعهم. وأخيراً نفهم من اليعقوبي أن بعض قواد المأمون لم 
یکونوا مخلصین له(۲). 

وبمجيء المعتصم دخل النزاع مع البابكية مرحلة جديدة. إذ هدأت البلاد» ورکز 
الخليفة الجديبء وهو قائد محنك. جهوده على حرب بابك وأرسل الفرقة تلو الأخرى ضده. 
كما أن العباسیین اکتسبوا بعض الخبرة بأسالیب بابك. فلا غرابة أن انعکست الاية. ففي 
سنة ۲۱۸ه تمكن إسحاق بن إبراهيم والي الجبال من تمزیق شمل الخرمية في همذان 
(مركزهم في تلك المتطقة). » فقتل قسماً منهم وهرب الباقون() . فانحصرت ساحة القتال في 
آذربیجان معقل البابكية الأصلي. 


ثم أرسل المعتصم سنة ١۲۲ه‏ أعظم قواده الأفشين حيدر بن كلوس ضد بابك 
واهتم بتقويته وبإرسال المژن بانتظام إليه حتى أنه آرسل إليه سنة ۲۲۲ه ثلاثين مليون 
درهم عطاء للجند وللنفقات. ویمکننا أخذ فكرة عن ضخامة النفقات التي كان ينفقها الخليفة 
على حرب بابك من أنه «كان يجزي الافشین في مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والإنزال 
والمعاون في كل يوم يركب فيه عشرة الآف درهم وفي كل يوم لا يركب فيه خمسة الآف 
درهم»(۳). ويروي صاحب العيون «تذاكر الكتاب ما أخرج المعتصم في حرب بابك 
الخرمي إلى أن قتله فقالوا لا يتهياً لنا حصره عداً بل ريما كان خمسمائة وقر من الدراهم 
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أو أكثر» ('2. ویبین الذهبي أنه آنفق سنة ۲۲۲ه ملیون درهم في حرب بابك( . 

ورتب المعتصم البريد وزاد في كفايته ليتجنب فساد الطريق بالتلج حتى صارت 
الرسائل تصل من عسكر الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام أو أقل('). واستعمل الحمام 
لنقل الأخبار لأول مرة في هذه الحرب. 

ويظهر من قراءة الطبري أن الخليفة كان يشرف على سير المعارك من سامراء ویضع 

إتخذ الأفشين مقره الأول في برزند (من نواحي تفليس) و «ورمّم الحصون فيما بين 
برزند وأردبيل.. ووضع الحاميات فیها»(*). ولكن الطبري ينسب ذلك إلى المعتصم نفسه. 
إذ وجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل «وأمره أن يبني الحصون التي خربها بابك 
بين زنجان وأردبيل ففعل»(*). وبذلك صار للعباسيين سلسلة من الحصون أمام قوات 
الخرمية. ثم اهتم قواد الخليفة بتأمين المواصلات لإيصال الميرة بسلام إلى جيش 
الأفشين7') فنجحوا في ذلك إلى حد كبير. وحاول الأفشين أن يضعف جاسوسية خصمه 
ويقوي جاسوسيته فأخذ يكرم من يظفر به من جواسيس بابك يضاعف لهم عطاءهم 
ويسخرهم في التجسس له(". 

وفي سنة ۲۲۰ه- إضطر الأفشين خصمه بعد معركة (آرشق) إلى التراجع إلى (البذّ) 
والتحصن بها. ولم يتسرع في تقدمه على البذ بل «جعل يزحف قليلاً قليلاً على خلاف زحفه 
قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلها». وهذا دليل على فهم الأفشين لجغرافية منطقة الحرب 
وعلى إدراكه خطر التسرع» فصار يتأنى في كل حركة يقوم بها. ثم جعل مركزه الجديد في 
«روذ الروذ»» فى محل حصين إذ خندق فى ثلاثة جبال مطلة على البذ (40,وبنی سوراً حول 
معسكرة: وكمن الکمناء(). 

وبأمر من المعتصم جعل الأفشين الجيش نوائب. البعض معسكرون والبعض على 
ظهور الخيل ليكون على استعداد دائم وذلك مخافة البيات(''). ومن هذا تظهر عبقرية 
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المعتصم الحربية وفهمه لمقتضیات حرب الجبال. وبقي الأفشين راكداً آمام البذ مدة طويلة 
حتی ضج الناس(. 

وأخيراً كان الزحف العام على البذ يوم الخمیس ٩‏ رمضان سنة ۲۲۲ه-(۲). وفتحت 
المدينة ودخلها المسلمون لعشر بقین من رمضان("۲. 

وقد جرت في الأيام الأخيرة مفاوضات بين الأفشين وبابك ولکنها لم تقلح. وبعد 
سقوط البذ هرب بابك إلى أرمينية. فكتب الأفشين إلى بطارقتها بسد الطرق عليه وتقول 
المصادر أن البطريق سهل بن سنباط آمن بابك وغدر به, بینما يذكر الدينوري7©) أنه أسره 
وسلمه إلى الافشین. وكوفيء سهل بمليون درهم ومنطقة ذهب مرصعة بالجواهر ويتاج 
البطرقة(*). 

وجيء ببابك إلى سامراء سنة ۲۲۲ ه وآنزل قصر الأفشين بالمطيرة. وفي جسوف 
الليل «ذهب إليه آحمد بن آبي داوود متنكراً فرآه وكلمه؛ ثم رجع إلى المعتصم فوصفه له, 
فلم يصبر المعتصم حتی رکب إليه.. فدخل إليه متنکراً ونظر إليه وتأمله وبابك لا یعرفه,(). 
وفي الیوم التالي قتل بابك وصلب. 

وتختلف الروایات في بیان عدد ضحایا حرب بابك. فیقدر الطبري عدد من قتله بابك 
في عشرین سنة بمائتي آلف وخمسة وخمسین الفاً وخمسمائة ٍنسان(۲), ویبین بأن عدد 
الأسيرات المسلمات اللواتی استنقذن من يده بلغ سبعة الآف وستمائة (). ویقول 
المسعودي إن «من آدرکه الاحصاء ممن قتله بابك في إثنين وعشرین سنة من جیوش 
المأمون والمعتصم من الامراء والقواد وغیرهم من سائر طبقات الناس في القول المقلل 
خمسمائة الف وقیل اکثر من ذلك وان الاحصاء لا يحيط به كثرة»". ولعل تقدیر الطبري 
اقرب إلى الصحة لانه كان یطلع على التقاریر الرسمية. 


ب - ثورة الزط 
وهوّلاء یکتنفهم بعض الغموض . فیبین البلاذري آن موطنهم الاصلي هو منطقة السند 
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من بلاد الهند, وانهم کانوا يربون الجوامیس, فاتی بهم الحجاج واسکنهم في جنوب العراق 
بأسافل کسکر ليحفظوا الأمن في منطقة البطيحة خاصة وأن الاسود تخاف من 
الجوامیس(۱). 

أما المسعودي فيروي بأنه وقع غلاء في ناحية الهند التي یقطنها الزطء فهريوا من 
المجاعة وتنقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهواز وأخيراً جاعوا إلى البطيحة(). 

ولعلنا نستنتج من هذا أن الط من سكان السند؛ وأنهم كانوا يربون الجواميس في 
آهوارها, ثم تركوا بلادهم وهاجروا غرباً لحدوث مجاعة في بلادهم. فسمح لهم الحجاج 
بإستيطان منطقة الأهوار جنوب العراق ليستفيد منهم في استغلال تلك المنطقة(. 

ويظهر ان وضعهم المعاشي كان واطئاً جداً. فأخذوا يقومون ببعض أعمال 
اللصوصية الصغيرة «بأن يسألوا الشيء الطفیف, ويصيبوا غرة من أهل السفينة فيتناولوا 
منها ما يمكنهم اختلاسه»(*). ولكنهم زاد عبثهم في ایام المأمون حتى صاروا خطراً على 
المواصلات والأمن. ويفسر البلاذري ذلك «بأنه ضوى إليهم قوم من آباق العبيد وموالي 
بأهله.. وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية»(). وهذا يدعو 
إلى الظن بأنهم كانوا يشاركون العبيد الهاربين (الآباق) في التذمر من سوء الوضع 
المعاشي؛ وأن ذلك التذمر كان سبب شورتهم ولذلك نجدهم «احتملوا الغلات من البيادر 
بكسكر وما يليها من البصرة» بعد ثورتهم("). 

وعاث الزط في جنوب العراق وغلبوا على الطريق بين واسط والبصرة وقطعوا طريق 
البصرة - بغد اد «وانقطع عن بغداد ما كان يحمل إليها من البصرة في السفن»(". 

فلما ولي المعتصم أرسل إليهم قائده عجيف بن عنبسة سنة ۲۱۹ه- فحصرهم في 
البطيحة بأن سد آفواه الأنهار التي «كانوا يدخلون منها ويخرجون» ثم حاريهم فأسر 
خمسمائة وقتل ثلثمائة رجلء واستمر يشدد الخناق عليهم خمسة عشر يوماً حتى طلبوا 
الأمان في ذي الحجة سنة 5١؟ه‏ على دمائهم وأموالهم, فأجابهم إلى ذلك7*). ويبين 
الطبري أن عددهم كان فيما ذكر سبعة وعشرين ألفاًء المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً. 
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تورة المازیار 

المازیار آو ماه يزديارا') بن قارن بن ونداهرز هو آخر الأمراء القارنیین بطبرستان. 
آخرجه شهریار بن شیرویه من طبرستان فالتجا إلى المأمون واسلم وتسمی بمحمد . وفي 
سنة ۲۱۰ه- مات شهریار فرجع مازیار إلى طبرستان و استرجم الجبل, ثم ولاه المأمون على 
طبربستان ورویان ودنباوند ولقبه الأصبهبذن0). 

وکان المازیار طموحاًء فوطد حکمه في طبرستان, ویظهر إنه آراد أن یتفصل. ویفهم 
من الطبري وصاحب العيون أنه كان تابعا لولاية خراسان التي كانت لبني طاهرء وإنه كان 
يكره آل طاهر. قاستغل الخصومة بين الطاهريين وبين الأفشين ليرفع راية الخلاف. إن أن 
الأفشين كان يطمع بولاية خراسان؛ «وكان.. يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه 
كان يريد عزل آل طاهر من خراسان» فكاتب المازيار سراً وشجعه على الخلاف آملاً أن لا 
يستطيع آل طاهر إخضاعه فيرسله المعتصم ضده وعندئذ يتخذ ذلك ذريعة لانتزاع 
خراسان من الطاهریین("). 

ولكن لدیتا ما يدل على أن الثورة لم تكن بهذه البساطة؛ وأن لحركة المازيار ولصلته 
بالأفشين معنى بعيداً. 

فيفهم من الطبري أن المازيار كان يكاتب بابك ويعرض عليه النصرق(. ويقول 
المسعودي أن المازيار «آقر على الأفشين أنه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا 
اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثتوية والمجوس,(*). 

ويظهر أن المازيار كان من الخرمية ذلك المذهب الذي صار يمثل تورة الوعي الايراني 
ضد سلطان العباسيين وضد المجتمم الذي آقاموه. أما سلامه فكان سطحياء إذ يقول 
البلاذري عنه إنه «كفر وغدر»('). ويبين ابن إسفنديار أن المازيار كان يمجد مزدك وبابك 
والمجوس الآخرين الذين آرادوا محو الاسلام(۲). ويصرح البغدادي بأن المازیار كان خرمياً 
من المحمرة(۸). 


وتدل ند ابیر المازیار بعد ثورته على نزعة الخرمية الإشتراكية إذ آراد آخذ الاراضي 
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من الملاکین الکبار وتوزیعها على الفلاحین(). وکان لنزع الأراضي من الملاکین الکبار 
معنی سياسي بالاضافة إلى المعنی الاقتصادي. فقد كان المازیار یعرف بان قسماً كبيراً 
من الملاكين كانوا من العرب وموالیهم( ۲ وان «هواهم مع العرب والمسودة»(). ولذلك نری 
سرخستان عامله على ساري وعضده الأيمن يجمع مائتين وستين من أبناء القواد ويسلمهم 
إلى الفلاحين كأناس خطرين فيقتلونهم حسب اقتراحه. وأغرى المازيار الفلاحين بقتل 
أرباب الضياع قائلاً لهم «إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم... فاقتلوا أرباب 
الضياع جميعم قبل ذلك ثم حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم»(*) 

ومن هذا يتضح أن ثورة المازيار كانت حركة فارسية سياسية ترمي إلى التخلص من 
سلطان العرب, وإنها اتخذت المذهب الخرمي الثوري شعارها لتضم قوى الطبقات العامة 
ضد بني العباس. وقد انتبه الخليفة إلى مغزاها حين ضبط عبدالله بن طاهر رسالة من 
الأفشين الى المازيار وبعد أن حصل هو على الرسائل الأخرى من المازيار نفسه("). 

وتعاون عبدالله بن طاهر مع المعتصم للقضاء على هذه الثورة. فأرسل عمه حسن بن 
حسين ضد المازيار ليهاجم من جهة جرجان» وحيان بن جبلة مع أربعة آلاف فارس من جهة 
قومس على جبل شروين. وبنفس الوقت أرسل المعتصم قوات كبيرة بقيادة محمد بن 
إبراهيم الذي دخل رویان (غرب طبرستان) ومنصور بن حسن والي دنباوند من جهة الري» 
وآبو السباج من چهة لازر ودنباوند. ثم استغل المهاجمون الخصومة ال اخلية لمازيار, 
فذهب قارن بن شهریار إلى حیان الذي عبر على ساري وبد آ یفاوض (آخا المازيار) . وبنفس 
الوقت تفرق جیش سرخستان وآفسح المجال لحسن بن حسین للتقدم. وخضم قوهیار الذي 
وعد بمحل مازیار لحسن. آما المازيار» فقد فقد شجاعته لما رای جیوش العباسیین تحيط به 
واتباعه خانوه. ووثق بأمان قوهیار الذي سلمه إلى حسن بن حسین. فارسل إلى سامراء 
حیث ضرب أربعمائة سوط فمات منها وصلب بجنب بابك سنة ۲۲۶ ه(۱). 
نكية الأفشين 

وهذه قضية سياسية البست ثوباً دينياً. وهي ترجع إلى تعاظم نفوذ الأفشين وطموحه 
وعداء بعض رجال الدولة له. 

آما تفاصيلها ففيها ارتباك» وخير مصادرنا هو الطبري؛ ثم صاحب العيون الذي يكاد 


۴ میتی کی .دار المعارف ج ص 4۱ 

() ادوع ۰ص ۳۹۲ 

)٤(‏ شر 

(ه) بیج ۰ص ۱-۳۸۰ العيون ص 9٩‏ - 

مکش ده سای ایا سای , الذهيي ج ۱ ص ۰۰ ۱۰ , الطيري ج ۰ص 1° 
العیون ص ٠ 1٩‏ 


۱۸۹ 


يوافقه حرفياً. وسنورد القصة كما نستخلصها من مجموع الروایات» مع الاشارة إلى نقاط 
الخلاف. 

لم ينكب المعتصم قائده العظیم على آثر تهمة واحدة. بل تأنى کثیراً حتی توافرت 
لدیه بوادر عديدة آقنعته بضرورة التخلص منه. 

فقد بدأت شکوك الخليفة حين آخبره عبدالله بن طاهر بأن الافشین خلال آیامه 
الاخيرة في حرب بابك كان لا تأتیه هدية ولا تجتمع عنده كمية من الدنانیر إلا آرسلها سرا 
إلى موطنه الاصلي آشروسنة» وعندئذ کتب إلى إبن طاهر «يأمر بتعریف جمیع ما يوجه به 
الآفشین من الهد ايا إلى انشروسنة»(. 

شم اطلع المعتصم على وجود صلة بين الأفشين وبين المازیار الثائر. وحصل على 
رسائل الافشین نفسهاء فزادت شکوکه(۳). 

وفي السنة التالية (۲۲۰هس) ثار منکجور الفراني خال ولد الأفشين وخليفته علی 
آذربیجان. وذلك أن صاحب البرید کتب إلى الخليفة یبین أن منکجور إحتجن آموالا عظيمة 
في قرية بابك وفي بعض منازله فلم یعترف بذلك مکنجور. ولما آراد المعتصم عزله ثار. 
وعندئذ طلب من الأفشين إحضار عامله» فوجه الأفشين جيشاً بقيادة آبي الساج لتأديب 
الثائر(”). «ثم بلغ المعتصم أن منکجور إنما خلع بأمر الأفشين وإنما وجه بابي الساج مدداً 
له( ؟). 

وتغيرت نية المعتصم. وأحس الأفشين بذلك, ففكر بالهرب عن طريق الموصل والزاب 
إلى أرمينية والخزر إلى بلاد الترك ثم إلى أشروسنة فلم يمكنه تنفيذ الفكرة. ثم فک بعمل 
وليمة للمعتصم ولقواده أو لقواده على الأقل لسمهم. والهرب بعدئذ إلى أشروسنة «وثم 
يستميل الخزر على أهل الإسلام». فاستغرق التحضير وقتاً طویلاً , وانکشفت موّامرته ونمي 
الخبر إلى المعتصم, فقبض علیه(*) وسجنه في رابع ذي القعدة سنة ۲۰ ۲ه-(). 


(۱) الطبري ۱۰ ص 757 ۶ العيون ص ٦۲‏ -۳. 

(؟) الطبري ج ۱۰ ص ۲۸۰ -۱, العپون ص ۹۹ - 1۰ ويعزو ابن العبري حبس الافشین الى هذه المراسلة 
ص ۰۲۲ 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۱۲. 

)٤(‏ اليعقوبي ج ۳ ص ” ۰ وهو يري أن هذا هو السيب المؤدي الى حبس الافشين. 

(ه) الطبري ج ٠١‏ ص ۲۱6 -۵, العيون ص 1۳ - 4 . 

)١(‏ الطبري ج ٠١‏ ص ۲۱۳ وينفرد الدينوري في أنه يعزو سیب نكبة الافشین الى خصومته مع أحمد بن أبي داود 
قاضي القضاة. فأشار احمد على المعتصم! نكاية بالافشین, بتقسيم الجيش الى قسمین, نصف مع الأفشين 
ونصف مع آشناس , ففعل المعتصم ذلك «فوجد الأفشين وطال حزنه واشتد حقده». واستمر أحمد يسعى ضد 
الانشین. فخوف المعتصم من تعاظم سلطته وذكره بما عمله المنصور مع ابي مسلم, فقبض المعتصم عليه وقتله 
وبعد ذلك «زعموا أنهم كشفوا عنه بوجدوه غير مختون» [ص 1۰۱] ومع أثنا نقر وجود عداء بين الافشین واحمد, 
وخطر سلطة الافشین, إلا أن الدينوري يهمل ذكر الامور التي استغلها أحمد للوشاية بالأفشين. 


۱۹۰ 


ثم عقد المعتصم محكمة علیا لمناظرة الأفشين يوم © ذي ألقعدة وکانت تتألف من 
الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات کرئیس ومن احمد بن آبي داوود وإسحاق ابن إبراهيم. 
وقد دون الطبري وصاحب العيون محضر الجلسه» وهو خال من كل إشارة إلى المؤامرة 
الاخيرة, وإنما هي مجموعة تهم أريد بها إثبات أن الأفشين لم يسلم حقيقة؛ وأنه كان يسعى 
للقضاء على الإسلام وعلى سلطان العرب. ولعل غرض المعتصم من المحاكمة كان منع 
تسرب النفرة والشك إلى القواد الآخرين. 

وها نحن أولاء نورد مجمل الجلسة. 

ت - جلد الأفشين مؤذناً وإماماً بنيا مسجدا فى أشروسنة. ف - لأنهما حولا بيت 
أصنام إلى مسجد. وهذا ينافي الإتفاق مع ملوك الصغد بترك كل قوم ودينهم. 

ت - وجد عنده كتاب مزین بالذهب والجوهر والديباج فيه الكفر بالته تعالى. ف -هو كتاب 
ورثته عن أبي فيه آداب الملوك وهو دين القوم الذي هو اليوم کفر. فكنت إستمتع بالأدب 
وأترك ما سوی ذلك. 

ت - [الموبذ ]: الأفشين يأكل المخنوقة ويحملني على أكلها ويزعم آنها أرطب لحماً 
من المذبوحة وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء يضرب وسطها بالسيف ثم يمشي بين 
نصفيها ويأكل لحمها. 

وقال لي يوماً: إني دخلت لهؤلاء القوم في كل شيءأكرههحتى أكلت لهم الزيت وركبت 
الجمل ولبست النعل. غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عني شعرة (يعني إنه لم يختتن). 
ف - يونج الموبذ على قلة وفائه إذ «كنت أدخلك إليّ وابشك سري وأخبرك بالاعجمية 
وميلي إليها و إلى آهلها». 

ت - [المزبان بن تركش أحد ملوك الصفد] إن أهل آشروسنة يكتبون إلى الأفشين 
«إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان». ف يعترف. بذلك ويقول «كانت هذه عادة القوم 
لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل الاسلام. فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي 
ا 

ت - [المازيار] - كتب أخو الأفشين إلى قوهيار أخي المازيار «أنه لم يكن ينصر هذا 
الدين الأبيض (أي المجوسية) غيري وغيرك وغير بابك فأما بابك فإنه بحمقه قتل نفسه؛ ولقد 
جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه. فإن خالفت لم يكن للقوم 
ما يرمونك به غیره. ومعی الفرسان وأهل النجدة والبأس. فان وجهت اليك لم يبق أحد 
بحارينا إلا ثلاثة: العرب والمغاربة والأتراك. والعربي بمنزلة الكلب أطرح له کسرة ثم 
آضرب رأسه بالدبوس. وهؤلاء الذباب يعني المغاربة إنما هم أكلة رأس. وأولاد الشياطين 
يعني الأتراك فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم ثم تجول الخيل عليهم جولة فتاتي على 
آخرهم ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم». 

ت ‏ إنه غير مختتن . 


۱۹۱ 


وبعد إيراد هذه التهم قال آحمد بن آبي داوود «الان قد بان لکم آمره» ویذلك ختمت 
بالمنارة, وجعل في وسطها قدر مجلسه, وكان الرجال ينوبون تحتها كما یدور»(). ثم آماته 
المعتصم جوعا إذ «آمر بمنع الطعام منه إلا القلیل فکان يدفع إليه في کل يوم رغیف خبزحتی 
مات» سنة ۲۲ ۲( . 

يظهر من محاکمة الأفشين انه كان شدید الکره للعرب. ويؤكد بعض المدّرخین 
ذلك(*). ویذ کر این خلكان شدة حسنيدة لأبي دلف العجلي «للعربية والشجاعة»(. وکان 
الافشین إيرانياً ینتسب إلى ملوك الفرس القدماء(). وتتضح فارسیته من رسالته إلى 
المازیار وفیها یعتبر العرب والأتراك أعداءه. 

وتدل المحاکمة أيضاً على أن اسلامه كان سطحیاً وانه كان یتعصب للدین الابیض 
أو المجوسية وأنه أراد مجد فارس والقضاء على سلطان الإسلام والعرب. وأنا آرجح انه 
كان يميل للخرمية ("). 


وفي سنة ۲۱۹ه ثار محمد بن شین على. وكان ورعاً زاهدا يقطن الكوفة, ثم 
ويرى رأي الزيدية الجارودیة, )٩(‏ أي أنه یری أن الخلافة «شوری في ولد الحسن ولد 
الحسین. » فمن خرج منهم يدعو إلى سبيل ربه وكان عالماً فاضلا فهو الإمام»٠‏ 6 


(۱) انظر نص الجلسة في الطبري ج ۱۰ ص ۳۹۵ -7, العیون ص ٩۳‏ - ۷ وقد أخذ الطبري المحضر من شاهد عیان 
وهو هارون بن عیسی بن المنصور أنظر ج ۱۰ ص ۴۱١‏ . 

(۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۹۵. 

(۲) شرحه ج ۱۱ص .٤‏ 

(4) انظر براون ج ۱ ص ۲۲۱. 

.۳۲ ابن خلکان ج ۱ ص‎ )٥( 

(7) براون ج ۱ ص ۰۳۲۱ 

(۷) انظر المسعودي ج 4 ص 15. ویظهر لي انه كان بوذياً أو متأثرا بالبوذية في صباه لانسه وجد في داره «تمشال 
انسان من خشب عليه حلية کثيرة من جوهر, انظر الطبري ج ۱۱ ص ؛؛ المسعودي ج ۶ ص ۱۱ ابن العبري 
ص ۰۲۶۲ 

(۸) المسعودي ج ٤‏ ص ۸ . 

۳۷۲ الاصبهاني ص‎ )٩( 

(۱۰) الاشعري ج ۱ ص 3۷. 


۹۲ 


وتنقل محمد في عدة كور من خراسان کمرو وسرخس والطالقان آبیورد وکان يدعو إلى 

الرضا من آل محمد فتبعه «خلق کثیر». ولکن حسرکته لم تكن منظمة ولا خطرة, فتمکن 
عبد الله بن طاهر أن يقبض عليه وارسله إلى سامراء حیث سجن. ولا ندري تماما كيف 
كانت خاتمة حیاته(۲). 

وقد تکونت فرقة زيدية خاصة تعتقد بامامته, كانت موجودة سنة ۳۲۲ه- «ومنهم خلق 
كثير يزعمون أن محمداً لم يمت وانه حي يرزق وإنه یخرج فيملأها عدلا كما ملئت 
جوراً, (). 

وثار جعفر بن مهرجیش الكردي بين الموصل وآذربیجان وأرمينية, ویظهر أن ثورته 
كانت واسعة, ولکنها آخمدت(۲). 

وقي سئه 4 ۲۲۷ هب تار آبو حرب المبرقع اليماني في فلسطین لأسباب شخصية . وآلیس 
وجهه برقعاً لئلا یعرف, وأخذ يحرض الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «ويذكر 
السلطان فيعيبه». وبث دعوته فاستجاب له «قوم من الحراثين وأهل القرى وقال الذين 
استجابوا له هذا هو السفياني»(؟) ولما كثر أتباعه من العامة دعا أهل البیوتات «فاستجاب 
له جماعة من رؤسساء اليمانية» قوم من آهل دمشق(). وبلغ عدد آتباعه ما بين خمسین 
ومائة آلف رجل(۱). وأرسل إليه المعتصم أحد قواده فطاوله حتى وقت الحصاد فتفرق 
أصحابه إلى مزارعهم وبقى في آلفین فهاجمه قائد المعتصم وآسره وجاء به إلى سامراء 
وكان المعتصم في مرضه الأخير فسجن في المطبق() 

وفي نفس السنة ثارت دمشق وطردت واليها الجدید, ولكنه آخمد الثورة بعد أن 
ج مته نجدة من العراق . وقد ذهب حوالي الالف من آهل دمشق ضحية الثورة(*) 

آمر المأمون سئة ۷ه ۸۲۲م بتحصين مدينة طوانة 17278 لوضع حامية فيها 
وأرسل إبنه العباس في مايو سنة 6م للإشراف على البناء. ثم توفي المأمون, فتوقفت 
الحرب مع البيزنطيين لانشغال المعتصم بمشاكله الداخلية, ولعله أخطاً حين آمر بهدم «ما 
كان آمر المأمون ببنائه بطوانة» وحمل ما قدر عليه من الأسلحة والمژن منها وأحرق 


) أنظر المسعودي ج ۶ ص 8 ٩‏ مقاتل الطالبيين ص ۳۸۲ - 14. 
) المسعودي ج ۶ ص 8, انظر الاشعري ج ۱ ص 1۷. 
(؟) التنبيه والاشراف ص ۳۰۸. 
) السفياني هو الرجل المنتظر حسب أساطير بني أمية. 
) العيون ص ۷۰ س 


۷) شرحه ج ۱۱ ص ۵ -۱, العیون ص ۷۲. 


۱۹۳ 


الباقي . «وآمر بصرف من كان المأمون آسکن ذلك من الناس إلى بلادهم»!'). وبذلك آفسد 
خطة حكيمة وضعها سلفه لضرب البیزنطیین . 

وفي سنة ۸۳۵ هجم عمر أمير ملطية على الأراضي البيزنطية فقابله تیوفیل 
وانتصر علیه. وفي السنة التالية تقوت جیوش البیزنطیین بانضمام جماعة من الخرمية 
بقيادة نصر الكردي, وکانت الجیوش العربية منشقلة في حرب بابك, فهاجم تیوقیل أرمينية 
وقتل كثيراً من سکانها ثم رجم یجر وراءه كثيراً من العوائل الأرمنية. 

وفي سنه ۸۳۷م عبر تيوفيل الحدود مرة ثانیه نتیجه لالحاح بابك الخرمي الذي 
ضايقته جیوش الخليفة فکتب إلى تیوفیل «یعلمه ان ملك العرب قد وجه عساکره ومقاتلته 
إليه.. حتی لم يبق على بابه آحد. فإن آردت الخروج فاعلم أن لیس في وجهك أحد پمنعك» 
آملاً أن يحول الخليفة بعض جیوشه لمقاومة الخطر الجدید فیخف الضغط عنه(؟). 

ويبين المسعودي أنه كان مع تیوفیل «ملوك برجان والبرغر (البلغار) والصقالبة 
وغيرهم ممن جاورهم»"). وسمع الطبري أن عدد جيش تیوفیل كان مائة آلف, وآنه كان 
«معه من المحمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم حین قاتلهم إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب. جماعة رئيسهم بارسيس(؛ - وككان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم 
وصيرهم مقاتلة يستعين بهم في آهم أموره إليه»(”) 

ونؤل تيوفيل على زبطرة 120206118 فارتكب الفظائع فيها إذ قتل رجالها وأحرقها 
وسبى الذراري والنساء التى فيها. وكانت المذبحة عامة شملت اليهود والمسيحيين 
والمسلمين!!). ثم حاصر شمشاط 475801105814 وبعد أن هزم نجدة أتت لانقاذ‌ها. فتحها 
وأحرقهاء وأعمل الخراب قي أرمينية الصغرى وسبى كثيراً من أهلها. ثم تقدم على ملطية 
ولكنه لم يدخلها بل اكتفى بأخذ الرهائن والأموال وتراجع لأنه كان يتوقع هجوم 
العباسيين!"). وعلى كل فإن المصادر العربية تكثر من وصف فظانم تيوفل من قتل 
وتحريق وسبي وتمثيل في هذه الحملة(۸). 


- ۳۰۶ الطيري ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۲) شرحه ج ۱۰ ص ۱۳۰۶ العیون ص ۲۸ - ۹. 

(۳) مروج الذهب ج ۶ ص ۰۱۶ 

(4) ۲۰۱29 ۰1.۲1.1۷) يذكر اکراد نصر. کل الفقرات التي لا آرقام علیها تستند إلى هذا الکتاب إذا استفاد کاتب 

الفصل الخاص بهذه الغزوات من مصادر بيزنطية لا استطیم الحصول علیها. 

(5) الطبري ج ۱۰ ص ۳۳۶. 

(3 انظر الطبري ج ۱۰ ص ۲۲2 . العيون ص ۰۳۸ ۰۱30( ۱۷ CMI. Vol‏ اليعقوپي ج ۴۳ ص ۰.۱۲۹ 

,C, M. H. Vol p. 139 )۲( 

() انظر العيون ص ۰۲۹ ابن العبري ص ۲4۲, الطبري ج ٠١‏ ص ٠١‏ . المسعودي ج ٤‏ ص ۰۱۶ الفخري يشير 
الى قصة الهاشمية في السبي ص ٠١5‏ بینما يذكر العیون امرأة صاحت وامعتصماه. 


۱۹ 


ووصلت أخبار ماسي زبطرة عتم فهالته. ودخل ابراهیم بن المهدي عليه وذکره 
ہما نزل وحثه بقصيدة على .الجهاد!'). وضج الناس في الأمصارء فأسرع الخليفة بإرسال 
عجيف بن عنبسة وجماعة من القواد إلى زبطرة «إعانة لأهلها»!'). فلما سمع تيوفيل بقدوم 
عجیف, ترك ملطية واصطدم بالعباسیین» ومزق قوتهم الصغيرة(” 

ویظهر أن خبر زبطرة وصل بعيد أسر بابك( فأسرع الخليفة بإرسال عجيف ليستعد 
هو لحملة كبرى. ونادى بالنفير العام (۲ جمادى الأول ۲۲۳ه-) «وتعمم بعمامة الغزاة» 
وعسکر غربي دجلة ونصبت الاعلام على الجسر ونودي الأمصار بالنفیر.. فسارت إليه 
العساکر المتسطوعة من ساثر (بلاد) الاسلام»!*). ويبين الطبري أنه «خرج أهل تفور 
الشام.. واهل الجزيرة الا من لم يكن عنده دابة ولا سلاح»). وکانت استعدادات 
المعتصم كبيرة فیقول الطبري «وتجهز جهازاً لم یتجهز مثله خليفة قط من السلاح والعدد 
والعدد والالات وحیاض الادم والروایا والقرب والبغال والدروع والجواشن والزردیات والة 
النار والنفط»!("). 

ثم تحرك المعتصم من سامراء, یوم الخمیس ٦‏ جمادی الأولى ۲۲۳ه نیسان ۸۳۸ 
وجعل اشناس على مقدمته(". وکان جيشه ضخماً «فالمکشر بقول خمسمائة الف والمقلل 
مائتي الف, ٩(‏ 

ويقترح بعض المؤرخين أن المعتصم قرر قصد عمورية وهو في سامراء ۱ ۷۱.۱۱ إن 
الارجح ان ذلك تم خلاله الحملة ۲۱۱ ولما وصل المعتصم الى سروج 13018۵6 ارسل 
الأفشين آمامه من (درب الحدت) وسار عامة جيشه الى طرسوس. وهناك قسم الجیش من 
جدید. فأرسل آشنساس من الدرب 0۵165 001110188 ثم تبعه بعد یومین.آو كان غاية الفرق 


(۱) المسعو 

)۳( و ۲٠‏ الطابرياج ۰ص ۳۲۵. 

(۳) 0.129 ۰)۱۱.۱۷) بینما يذكر الطبري ان عجیفا «وجد ملك الروم قد انصر الى بلاد. ج ۱۰ ص ۳۲5. 

(۶) الطبري ج ۱۰ ص ۳۳۹, العیون ص ۲۰ یقول: واتفق من لطف ال تعالی ان المعتصم ظفر بپابك الخرمي عند 

ورود الخبر بخروج ملك الروم ص ۲۰ ولا آدري كيف استنتج 13:00۸5 في ,۰۸1.11) بان خبر زبطرة وصل قبیل 
اسر بابك فهذا خطا بین. 

() المسعودي ج ؛ ص ۱۶. 

۳۲۵ الطبري ج ۱۰ ص‎ )١( 

(۷) شرحه, العیون ص ۲۰ - 

(۸) اليعقوبي ج ۲ ص ۰۱۹۷۹ )٩(‏ المسعودي ج ٤‏ ص ۱ - 

(۱۰) یقول صاحب العیون ص ۳۰ والطبري ج١٠‏ ص ۲۳۵ أن المعتصم سال «أي بلاد الروم أمنع واحصن, فقيل 
عمورية لم یمرض لها أحد من المسلمین منذ كان الاسلام وهي عين النصرانية.. وهي آشرف عندهم من 
القسطنطينية» فقصدها المعتصم. 

(۱۱) انظر الفخري ص ۲۱۰ 


۱۹۰ 


الثلاث آنقره7۲ع۸ . 

واتبع الأفشين طریق سیواس 56505168 لیجتمع بجیش ملطية. ولما سمم المعتصم 
أن تیوفیل معسکر على نهر آلس ۳۱۵۱۷۹ آمر آشناس أن ینتظهر. ولکن الامبراطور سار 
لمقايلة الأفشين: فاشتك الجيشان قرب 1821208 فكان التفوق للأمبراطور في اليد ءء ولکن 
البيزنطي ولم يستطع أكثره معرفة محل الأمبراطور فتفرقوا. أما تيوفيل فقد خاف خيانة 
أتباعه الفرس فهرب مع بعض آتباعه, بينما أشعل الباقون النيران ليخدعوا العرب 
وتراجعوا(۳. 

وآخلیت آنقرة عند ورود خبر المعركة. وأمر تیوفیل بترکیز القوات كافة في عمورية 
Amorium‏ تحت قيادة پاطس ۸6315 خال تیوفیل وحاکم ولاية 1۳6۳76 آناطولیا, بینما ذهب 
هو الى القسطنطينية لسماعه بخبر مؤامرة عسكرية ضده. وفي هذه الأثناء احتل آشناس 
قرة «Corum‏ ويعد آن خرب Nyssa‏ وسمع من اللاجئين باتكسار الأميراطور دخل انقرة 

وبعد تدمير انقرة تقد مت القوات العربية الى عمورية (وهي المدينة الرئيسية في ولاية 
حتی دل آسیر عربي كان قد تنصر (باسم 7482160188005 واستوطن عمورية» على نقطة 
ضعيفة قي السور فرکز الهجوم علیها. وأخيراً وجد قائد تلك الجهة وندو(۱) 80101269 ان 
المقاومة لا تجدي فسلم للعرب , فدخلوا المدينة يوم ۱۳ آب وانتقموا منها انتقاماً مروعاً!'). 
وکانت الغنائم كبيرة لدرجة ان المعتصم «آمر.. لكثرة السبي والغنائم ان لا يتادى على 
السبي أكثر من ثلاثة صوات. وکان یناد ی على الرقيق خمسة خمسة وعشره عشسرة وعلى 
المتاع جملة واحدة»("۲. 

وکان تیوفیل قد آرسل قبل سقوط عمورية هدایا للمعتصم ورسالة یعتذر فیها عن 
مذابح زبطرة ويؤكد نها حصلت ضد رغبته ویعد أن یبنیها ویرجم من سبي من آهلها وأن 


,C. M. ۲۲, ۷۵۱ ۲۷ p. 129-30 )۱(‏ العیون ص ۲۲ . ۴ المسعودي ج ٤‏ ص ۱۶ - ۵ يتحدث عن انتصار الافشین 
ومقتل أكثر البطارقة وهزيمة الامبراطور. 

(۲) انظر اليعقوبي ج ۳ ص ۱۹۷. 

.2۰ العیون ص‎ )٤( 

(۵) المسعودي ج ٤‏ ص ۱۶ 0 


۱۹ 


في فتحها برا وبحرا !؟). كما اضطرب تيوفيل على عاصمته لدرجة إنه أرسل الى البندقية 
والى ملك الأفرنج والى البلاط الأندلسي يطلب النجدة('). ولكن الخليفة اطلع على مؤامرة 
في الجيش لقتله» ولمبايعة العباس بن المأمون؛ فاثناه ذلك عن عزيمته. وكان الباعث على 
تلك المؤامرة القائد العربي عجيف بن عنبسة الذي أغضبه سوء تصرف القواد الترك 
تجاهه, نسخط على المعتصم تقريبه هم > وأقنع العباس بالسعي للخلافة(). وبث الدعاية له 
سرا في الجيش ودبر مؤامرة اشترك فيها قواد عرب آخرون وحتى بعض الأترأك وأجل 
التنفيذ الى ما بعد فتح عمورية وعند توزيع الغتائم. ولكن المق‌امرة اکتشفت, فنكل المعتصم 
بالمتآمرین آشد تنکیل("). ولعل أسوأ أثر للمؤامرة أنها زادت في حذر المعتصم من العرب 
فی الجيش وزادت في تقریبه للآتراك واعتماده علیهم(۲۹. 

واستمرت المناوشات بين العرب والبیزنطیین حتى سنة ۸۶۱ - ۲م حين أرسل 
الأمبراطور البيزنطي هد ایا الى الخليفة واقترح تبادل الأسرى. ولم يرض المعتصم بحصول 
القد اء رسمياً ٠‏ ولكنه أرسل هدايا أكثر ووعد بأن يطلق ضعف عدد الأسرى المسلمين الذين 
بطلقون. وعلی هذا الأساس حصلت الهدنة(*). 


الاد اردات 


- الو زارة. 

حصل بعض التصادم بين سلطة الوزیر وبين قوة الخليفة, كما في حالة الفضل بن 
مروان أول وزراء المعتصم. كان الفضل کاتب المعتصم قبل الخلافة «وغلب عليه کثیرا» 
آنثذ, ولما توفي المأمون أخذ لسیده البيعة ببغداد فحفظها له. واستوزره «ورد آموره كلها 
إليه»7”). واصبحت منزلته عالية جداً حتی یقول الطبري «وحل من قلبه (المعتصم) المحل 
الذي لم يكن آحد یطمع في ملاحظته فضلاً عن منازعته ولا في الاعتراض في آمره ونهیه 
وإرادته وحکمه» ۳۱ ویقول صاحب العیون «فلما آفضت الخلافة الى المعتصم صار الفضل 
هذا صاحب الخلافة والأمر والنهي والدواوین بحکمه:(٩).‏ ولکن الخليفة كان على الرغم من 
هذا التفویض يعتبره وزیره ومشاوره والمنفذ لاوامره ولذا كان التصادم حتمياً بين وزير 


(۱) فیلیب حتي ص ۳۰۱. 

(۲) ويتهم المسعود ي العباس بن المأمون بأنه «کاتب طاغية الروم» ج ٤‏ ص .٠١‏ 

(۳) الطبري ج ۱۰ ص ۲۳ وما بعدها, اليعقوبي ج ۳ ص ۲۰۱ - ۰۲ العیون ص ٤١‏ -1. 
)٤(‏ فیلیب حتي ص ۳۰۱ میور 9۱۷. 

.C.M. H., IV ۵. ۱30-1 (°) 

(7) ابن خلکان ج ۱ص 1۱۶. 

(۷) الطبري ج ۱۰ص ۳۱۲. 

(۸)) العیون ص ۱۳. 


۱۹۷ 


قوي وخليفة حازم. إذ تطرف الفضل وأظهر استقلالا في تصرفاته . وکان یجرژ على 
مناقشة آراء خليفته ومعارضتها فکان ذلك يسوء المعتصم(۲), وحاول تفیید سيده في نفقاته, 
فیقول, الطبري «حملته الدالة وحرکته الحرمة على خلافة (المعتصم) في بعض ما كان يأمر 
به» ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم آموره,(۳) ویظهر ان الخليفة لم يرتح لكثرة 
الأموال التي جمعها وزيره حتی قال بعد | ن نکبه «ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا 
المال,(. واستغل اعداء الوزير هذه الأوضاع للوشاية به( . فعزله المعتصم في رجب أو 
صفر سنة ۲۲۰ه وحيسه خمسة آشهر ثم أطلقه(۱. 

ومن ناحية آخری نلاحظ في استیزار الفضل بعض التدهور في تقالید الوزارة لأنه لم 
يكن من الکتاب. بل كان على جد قول الفخري «عامياً لا علم عنده ولا معرفسة» وكان رديء 
السيرة جهولا بالأمور»"). ويصفه ابن خلكان بأنه «كان.. قليل المعرفة بالعلم» حسن 
المعرفة بخدمة الخلفاء(۸ 

أما الوزير الثانی» أحمد بن عمار فكان يتميز بترائه وبقلة تقافته» وبأمانته. وكانت قلة 
ثقافته سیب عذله(*) 0 

وكان الوزير الثالث محمد بن عبد الملك الزيات الذي لقب بذلك اللقب لأن جده كان 
زياتاً. وكان من آبرع الكتاب ولذلك استوزر. ويطنب المؤرخون في تمجيد ثقافته, فيقول 
الفخري «نشاً محمد فتأدب وقراً وفهم > وكان ذكياً فبرع في كل شيء حتى صار نادرة وقتة 

عقلاً وفهماً وذكاء وكتابة وشعراً وأدياً وخبرة ة پآد اب الرئاسة وقواعد الملوك»' '): ويقول ابن 
خلكان «وكان من أهل الأدب الظاهر والفضل الباهر آدیباً فاضلاًٌ بليغاً عالماً بالنحو 
واللغة»(۱۱). 

وکان الزیات وزيراً قديراً آعاد هيبة الوزارة مرة ثانية فیذکر الفخری أنه «نهض 


۱ ابن خلکان ج ۱ ص ۶۱۶ بواستقل بالامور». 
۲ الطبري ج ۱۰ ص ۰.۳۱۳ 

.۱۳ العیون ص‎ )٤ 
۰۲۱۲ آنظر الطبري ج ۱۰ ص ۳۱۲ ۲ والفخري ص‎ ) 

) ابن خلکان ج١‏ ص ٤١١‏ وأظهر المعتصم أنه عزله حفظاً لمصالح الرعية, إذ قال «عصصى الله في طاعتي فسلطني 
عليه» ابن خلکان. 


۱۹۸ 


بالوزارة نهوضاً لم يكن لمن تقدمه من آضرابه, وکان جباراً متكبراً فظاً غليظ القلب خشن 
الجانب مبفضاً إلى الخلق»(). ویمکننا اعتباره خاتمة تلك السلسلة الذهبية من وزراء 
العصر العباسي الأول الذين ندر أن انتجت العصور المتأخرة مثلهم. 
ب الجیش 

أدخل المعتصم عناصر جديدة في الجيش أهمها الأتراك وكان أكثرهم من مقاطعتي 
أشروسنة وفرغانة ". ويقول البلاذري «فكان جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السند (هكذا) والفراغنة والأشروسنة وأهل الشاش وغیرهم, وحط ملوكهم بابه»0) 
وحاول أن يفصلهم عن بقية جنده لثلا يتأثروا بهم. فلما بنى سامراء «أفرد قطائع الأتراك 
عن قطائع الناس جمیعاً وجعلهم معتزلین عنهم لا یختلطون بقیم من المولدين ولا يجاورهم 
إلا الفراغنة وجهل محلاتهم بعيدة عن الاسواق والزحام»() ویقول المسعودي «فجعل 
للأتراك قطانع متميزة وجاورهم بالفراغنة والأشروسنية وغيرهم من مدن خراسان (لعله 
يقصد ما وراء النهر) على كل قدر قربهم منهم في بلادهم»!*). ولم يكتف بذلك بل ذهب في 
سياسته هذه إلى حد أنه «اشترى لهم (الأتراك) الجواري فأزوجهم منهن ومنعهم من أن 
يتزوجوا ويصاهروا إلى أحد من المولدين إلى أن ينشاً لهم الولد فيتزوج بعضهم إلى 
بعض, وأجرى لجواري الأتراك آرزاقاً قائمة وأثبت أسماءهن في الدواوين فلم يكن أحد 
منهم یقدر أن يطلق, امرآته ولا یفارقها»(٩)‏ ۱ 

وقد آلبس المعتصم أتراكه زياً خاصا("). ویصفهم الطبري بأنهم كانوا «عجماً 
جفاة»(). 
وكرّن المعتصم فرقاً من المصریین, فیذکر المسعودي إنه اصطنم «قوماً من حوفي 
مصرء من حوف اليمن وحوف قيس فسماهم المغاربة»("). ویظهر أنه كان في جشیه فرقة آو 
فرقاً من الخزرا'' 

ولم يهمل المعتصم الفرس, بل كان في جيشه فرق خراسانية تحوي بالإضافة إلى 


.5١4 الفخري ص‎ )١( 

(۲) انظر اليعقوبي - البلدان ص ۰۲۸ المسعودي ج ٤‏ ص .٩‏ 
(؟) البلاذري ص ۷۳:. 

.57 اليعقوبي - البلدان ص‎ )٤( 

(0) المسعودي ج ٤‏ ص ,.٠١١‏ 

(1) اليعقوبي - البلدان ص 53. 

(۷) المسعودي ج ؛ ص 5. 

(۸) الطبري ج ۱۰ ص .5١١‏ 

)٩(‏ المسعودي ج ٤‏ ص 4. وهؤلاء كان أكثرهم عرباً. 
(۱۰) اليعقوبي - البلدان ص ۲۹. 


۱۹۹ 


الخراسانیین» فرساً من آقسام آخری من یران(). وکذلك كان في جيشه فرق عربية. وهذه 
كما یظهر هي الفرق القد یمه . ۱ 

وهناك جماعات من المتطوعة كانت تنضم إلى جيوش المعتصم مدفوعة بالدرجة 
الأولى بدافع الحماس الديني وراغية في التواب» فيرري الطبري أن بعضهم قال للأفشين 
وهو آمام بابك« آیها الأمير لا تحرمنا شهادة إن كانت قد حضرت وإنما قصدنا وطلبنا ثواب 
الله ووجهه(۳). وقد ساهموا بصورة قوية في حرب بابك وفي الحرب مع البیزنطیین» ولکنهم 
لم يكونوا جنداً نظامیا"). 
ج - العاصمة: 

كان سيب نقل العاصمة اصطناع المعتصم للأتراك. فمن جهة ضاقت بغداد بالجند 
الجدد. فيقول صاحب العيون «إن المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 
العساكر التي تجمعت مع المعتصم»() . ويقول الفخري «قيل إن المعتصم استكثر من 
المماليك فضاقت بهم بغداد»(*). ومما زاد في حراجة الوضع سوء تصرف الأتراك إذ أنهم 
كانوا «عجماً جفاة يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل 
والمرأة يطأون الصبي:(). فلم يرضخ البغد ادیون لمنكرات الأتراك بل كان «يثب عليهم 
(علی الاتراك) الغوغاء فیقتلون بعضاً ویضربون بعضاً وتذهب دماژهم هدراً لا يعدون على 
من فعل ذلك(۲). وثقل وجود الأتراك على آهل بغداد فتذمروا منه بشدة, كما عز على 
المختصم فقد رجا فقرر الانتقال(). 

: أن المعتصم كان يخشى الفقنة وثورة أهل بغداد وبعض العساكر بها لسخطهم 

على تقریب ۳ . فيروي الطبري أن المعتصم قال لأحمد بن أبي خالد إني أتخوف أن 
يصيح بي هؤلاء الحربية!؟) فیقلوا غلماني حتی أكون فوقهم فإن رابني منهم ریب آتیتهم في 
البر والبحر حتى آتي عليهم»!' '). ويبين الفخري أن المعتصم خاف من ببغداد من الجند ولم 


(۱) شرحه ص ۰۲۷ وص ۲۸ «ثم قطائع قواد خراسان وأسبايهم من العرب ومن أهل قم وأصبهان وقزوين والجبسل 
وآذرییجان ». 


( 
( 
( 
( 
)١‏ الطبري ج ۱۰ ص ۰۲۱۱ 
( 
۸) انظر المسعودي ج ؛ ص ٩‏ الطبري ج ۱۰ ص ۲۰۳۱۱ الفخري ص ۲۱۰ البلدان ص ۲۶. 
( 
۱ 


یثق بهم فقال «اطلبوا لي موضعاً اخرح إليه وابني فيه مدينة وأعسكر به فإن رابني من 

عساکر بغداد حادث كنت بنجوة وکنت قادراً على أن آتيهم في البر وفي الما“ . وهكذا 
كان عدم اطمئنان المعتصم للجند القدماء بيغداد وشکه بنوایا أهل تلك المدرنة عاملاً هاماً 
في الإنتقال. 

وراح الخليفة يفتش عن موضع لبناء عاصمته الجديدة. وأراد أول الأمر البناء 
بالشماسية 57 بغداد الشرقية الشمالي) فتركها لضيق المحل, «وكره أيضاً قربها من 
بغد اد »(۲) . ح الفضل بن مروان أ ن يبني بالبردان, فلم يستحسنها المعتصم, ثم 
خرج في ۳ ذي اة نج ۰ ه(۲) وقرر أن يمني على القاطول «فصير النهر المعروف 
بالقاطول وسط المدينة ویکون البناء على دجلة والقاطول». وفعلاً بد أت أعمال البناء حتی 
ارتفعت الجدران واختطت الأسواق, ثم لاحظ الخليفة عبث الاستمرار في البناء لصعوبة 
٠‏ الارض ولضیق المساحة, فترك القاطول وخرج یتقری المواضع حتی وصل محل سامراء 
فوجد فيه ديراً للمسيحيين. وأقام يتصيد ثلاثة أيام ليتأكد من ملاءمة المحل, فاستحسنه 
واستطاب هواءه, وأمر بشراء أرض الدير باربعة آلاف دینارء ثغ بنى مدينة سر من رأى27) 

وفي بناء سر من رأى نلاحظ التأكيد على الأسوار آو على بناء مدينة محصنة وذلك 
لثبوت أركان الدولة العباسية. بل كان التأكيد على العمارة. فكتب المعتصم «في أشخاص 
الفعلة والبنائين وأهل المهن من الحدادين والنجارين وسائر الصناعات»7“). واهتم بأن 
تكون عاصمته مجمعاً للصناعات المعروفة, فأقدم «من كل بلد من يعمل عملا من الأعمال أو 
يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع والنخل والغرس وهندسة المياه ووزنه واستنباطه والعلم 
بمواضعه من الأرض وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء وحمل من البصرة من 
يعمل الزجاج والخزف والحصرء وحمل من الكوفة من يعمل الأدهان ومن سائر البلدان من 
أهل كل مهنة وصناعة»(0). 

واعتنى بالناحية التجارية؛ فوسع «صفوف الأسواق») وعمل شارعاً على دجلة جعله 
رصيفاً مرسى لسفن التجارة «التي ترد من بغداد وواسط وكسكر وسائر السواد والبصرة 
والإبلة والأهواز وما يتصل بذلك ومن الموصل وبعربایا وديار ربيعة وما إتصل بذلك»(* 


۲۱۰ الفخري ص‎ )١( 

(۲) اليعقوبي - البلدان ص ۲۶. 

(۲) تاريخ ی ج ۳ ص ۱۹۹. 

(4) انظر السعودي ج ٤‏ ص 5- ۰۱۰ البلدان ص ۲۶ - ۵. 
(5) اليعقوبي - البلدان ص ۲۹ 

(7) شرحه ص ۳۱. 

(۷) شرحه ص ۰.۲۹ 


۲۰ اليعقوبي - | لبلدان ص‎ (A) 


وبینما بنی مدینته على الجانب الضرقي لدجلة. إهتم بزراعة القسم الغربي, تحفر 
الترع فيه «وحمل إليه الغروس من كافة البلدان» وشجم قواده ورجاله على المساهمة قي 
الزر ع (۱). 

وکان اهتمامه شدیدا في فصل الجیش والدواوین عن السکان وفي إنزال الأهلين في 
على مثل ما رسمت عليه آسواق بغداد»(۲). فکان تقسیم المدينة تقسيماً إجتماعياً عسكرياً 
يتناسب وکونها معسكراً آولاء ومركزاً حضریاً ثانياً. 


العام 


تفریر 

قضی المعتصم على الثورات التي كانت تهدد الامبراطورية. وأخطرها ثورة بایك, 
ووضع حداً لفوضی الزط, وصدم الروم صدمة قوية. _ 

وبنی عاصمة جديدة, ولکن جل سکانها كانوا جندا, فضأصبح الخليفة شبه سجین 
بينهم فکان لذلك نتائج فظيعة في عهد اخلاقه. 

وعجز عن إخضاع الطاهریین, فترکهم شبه مستقلین في خراسان. 

ولعله آراد تقوية ركن الدولة المتصد ع بتقریب الترك فأهمل الفرس والعرب. وقرب 
أناساً لا ولاء لهم ولا ثقافة ولا يهمهم إلا الکسب. وبذاك زاد فى ضعف الرابطة بين الخلافة 
وإيران وبینها وبين العرب لدرجة خطرة. فکانت سیاسته هذه إعلاناً لبدء انحلال مؤسسات 
الدولة وقوتها. 

والمتفحص لاعماله یری فيه قائداً عيقرياً إلا أنه لیس بسیاسی قدیر. ونحن لا نحمّله 
کل مسؤولية الأخطاء التي نجمت عن حکمه, فبعضها ناتج عن سياسة اسلافه ولکننا نحكم 
بخطاً سیاسته إستناداً إلى نتائجها المريعة فیما بعد. 


الفصل العاشر 
نظام الضرائب 
- لما انتقل مركز الخلافة إلى العراق زاد اهتمام الخلفاء به وخاصة بقسمه 


الجنوبي المعرف بالسواد (۱۲. فأحيوا نظام الري القدیم ونظمود. وکروا التر ع وحفروا قنوات 
جديدة وخاصه في منطقة بغد اد( 


فمن أعمال الري الجديدة نهر أبى الأسد عند البطيحةء وقد حفره أو وبسع فوهته أبو 
الأسد قائّد المنصور('). ونهر الصلة الذي أمر المهدي بحفره في آعمال واسط «وأحيا ما 
كان عليه من الأرضين وجعات غلاته لصلات آهل الحرمين والنفقات هناك»!؟). ونهر الريان 
الذي حقرته الخیزران (*۲. ونهر القاطول المدعى ب «أبي الجند» حفره الرشيد «لقيام ما 
يسقى من الأرضين بأرزاق جنده» وأنفق عليه عشرين آلف ألف درهم''). ونهر الميمون 
الذي «حفره وكيل لام جعفر زبيدة»!"). 

واهتم الخلفاء بالمحافظة على نظام الري» حتى نجد أبا يوسف يفصل في واجبات 
الدولة في هذا المضمار فيقول «وإذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام التي 
تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج»!”). ويقول 
أيضاً «فأما البثوق والمسنيات التي تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام» فان 
النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحل على أهل الخراج من ذلك شيء لان مصلحة هذا 
على الامام خاصة لأنه أمر عام لجميع المسلمين»(. وكانوا يوجهون عناية خاصة لحفظ 
(۱) اتضح لي من مقارتة المصادر العربية ان السواد يمتد بين حربي والعلث شما الى الخليج العربي جنوبا ومن 


حلوان شرقاً الى القادسية غرباً 1 .م .Duri-Studies‏ 
(۲) فى تفصیل انهار هذه المنقطة انظر ابن سرابیون ص ۱۲۹ ١70‏ من طبعة مزيك و ص ۲۰ ۲۸ من .۸.۸ 51 


505 .5 
(۳) البلاذري ص ۳ 1 
)٤(‏ قدامة - الخراج ص ۲۱ ؟. 
(۰) البلاذري ص ۰۲۷۶ 
(1) الجهشياري ص ۰۱۷۷ البلاذري ص ۲۹۷. (۷) البلاذري ص ۲۹۱ 
(۸) الخراج ص ۰۱۳۱ في هذا الفصل استندت الى طبعة القاهرة ۱۳۵۲ه-. )٩(‏ شرحه ص ۰.۱۳۲ 


۳۰۳ 


السدود من الانفجار ومنع خطر الفیضان. 
فلا عجب في أن آصبح السواد مغطی بشبكة واسعة من القنوات» مكتسياً بالمزار م 
والقری). ومن هذا ندرك آهمية الخراج آو ضريبة الارض التي كانت المورد الرنيسي لبیت 
المال . ۱ 
۲ -ولننظر الآن فى الضرائب المختلفة فى هذا العصر. 


الخراج 

وقد كان یوخذ من الجزء الاکبر من آراضی السواد, ولذلك اهتم العباسیون بجبايته 
وبتنظیمه. وبأن اهتمامهم به لأول مرة في خراسان فإن خالداً بن برمك «کان.. في عسکر 
قحطبة یتقلد خراج کل ما افتتحه قحطبة من الکور.. فکان يقال إنه ما من آحد من أهل 
خراسان الا ولخالد عليه يد ومنة لانه قسط الخراج فأحسن فيه إلى آهله»(۲). ومن هذا 
يظهر آنهم حاولوا تنظیم جباية الخراج وتخفيفه في خراسان عند مجيئهم إلى الحکم. 

آما في السواد. فکان الخراج یخن نقداً وعلی المساحة زرعت الأرض أم لم تزرع 
حسب الأسس التي وضعها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(۲. و استمر ذلك حتی آبدله 
المهدي بنظام المقاسمة على الحقول, وهو أخذ نسبة معينة من الحاصل [النصف على ما 
یسقی سيحاً والثلث على ما یسقی بالدوالي (الکرود) والربع على ما یسقی بالدوالیب 
(النواعير)] مراعیاً في ذلك تكاليف السقي بنسبة عكسية!*). ولکنه غير هذه النسب في 
حالات خاصةء فعندما حفر نهر الصلة «جلب المزارعين وأغراهم أن يقاسموا على الخمسين 
[لمدة] خمسين سنة فإذا انقضت الخمسين لم يجروا على الشرط المشترط لهم»(. 

ولم يشمل نظام المقاسمة النخل والشجر والکرم, إذ بقى على «خراج الوظيفة» 
وروعي في تقدير ضريبته «قربه من الأسواق»(). 

لكن ضريبة الخراج لم تكن ثابتة بلتفيرت تبعاًللظروف. فعندما ولي خالد البرمكي 
فارس زمن المهدي «وضع عنهم خراج الشجرء وكانوا يلزمون له خراجاً ثقيلاً»!"). كما أن 
نسبة المقاسمة تغیرت. إذ أضيف العشر إلى النصف. فصارت الضريبة /١‏ من الغلة(8), 


(۱) أنظر ابن حوقل ج ١‏ ص ”17؟,؛ والاصطخري ص ۸۶. 

(؟) الجهشياري ص 185. 

(۲) لقد بحثت نظام عمر بن الخطاب بتفصيل في مجلة القضاء سنة ۱۹66 عدد ه ص 58-50١‏ وسنة ۱۹۶۵ 
العدد الأول؛ قلیراجم هناك. ويدعى هذا النوع من الخراج «خراج الوظيفة». 

(۶) انظر ص ۸۰ ۰ ۰۳و ۷-۹۳ من هذا الكتاب. 

(*) قدامة - الخراج ص ۲۶۱ - ۲. 

(1) الماوردي ص ۰.۱۱۰۸ 

(۷) الجهشياري ص ٠١١‏ . 

(۸) الفخري ص ۰۱۸۰۲ 


والراجح أن هذا حصل في آواخر أيام المهدي لكثرة نفقاته وافلاس خزائنه(. 

ویظهر ان هذه النسبة )/76١(‏ كانت باهظة على الزراع. كما أن ابقاء ضريبة النخل 
والشجر والكرم على «خراج الوظيفة» كان أكثر من طاقتهم. وقد أكد أبو يوسف ذلك مبیناً إن 
«ما كان حصل على أرضهم من الفراج یصعب علیهم را أرضهم غير محتملة له ورأينا 
أخذهم بذلك داعياً إلى جلائهم عن أرضهم وترکهم لها, (۲) 

وكان العمال والجباة يأخذون علاوة على حصة المقاسمة, رسوماً إضافية يشير إليها 
آبو يوسف «كرزق عامل» و «أجرمدي» و «نزولة وحمولة طعام للسلطان» و «ثمن صحف 
وقراطيس» و «أجور الكيالين» والإدعاء «عليهم بنقيصة فتؤخذ منهم» و «ما قد يسمونه 
رواجاً لدراهم يؤدونها في الخراج.. إن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه 
فيقتطع منها طاء ثفة. فيقال هذا رواجها وصرفهاء 7. وبالإضافة إلى كل هذاء كان يطلب إلى 
المزارعين أحياناً كري القنوات على نفقتهم(", مع العلم بأن «الأنهار التي يجرونها إلى 
آرضهم ومزارعهم وبساتینهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة وليس على بيت 
المال من ذلك شيء»(. 

وفي زمان المنصور كان إذا آصاب الزرع خراب أو حیف, لم يسقط عنه الخراج وإنما 
يؤجل إلى السنة المقبلة. فعندما توسط عمارة بن حمزة إلى کاتب المهدي (آبی عبيدالك - 
وکان المهدي آنئذ ينوب عن المنصور ببغداد) في آمر رجل «ضیاعه تحیفت فخربت.. وساله 
(سقاط خراجه وهو منتا ألف درهم (قال له آبو عبیدانه).. هذا لا يمكنني ولکن أؤخره 
بخراجه إلى العام المقبل»(). ولکن إسقاط الخراج عن المقربین أصبح من أعمال العمال 
المعروفةء حتی نبه آبو يوسف إلى ذلك ومنع فعله(" '. ولم تفد نصيحة آبي یوسف. فلما ولي 
عيسى بن فرخانشاه خراج مصرء زار محمداً بن يزيد الأموي وأسقط «عنه جمیع خراجه 
فى تلك السنة,(. 
۱ وكان الولاة أحياناً يهبون الخراج أو شيئاً منه لمقربيهم. فوهب الفضل بن يحيى 
البرمكي (عامل خراسان آنثذ) لعامله على سجستان خراج مقاطعته لسنة كاملة وقدره أربعة 
ملایین درهء(٩)‏ 


)۱( 
() ابو يوسف مر ا ۱.۱ 
الود 
(؛) شرحه ص ۱۳۱: 
)5 
) 


) الجهشياري ص ٩۱‏ -5. 
(۷) آبو پوسف ص ۱۰۲. 

(۸) التنوخي - الفرج بعد الشدة ج ۱ ص 75. 
(*) الطبري ج ۱۰ص 14. 


ولما جاء الرشید (۱۷۰ - ۳٩۱هم)‏ هتم بقضية الخراج وطلب إلى الفقیه آبي یوسف 
أن «أضع له کتاباً جامعاً يعمل به في جبایته الخراج والعشور والصدقات والجوالي وغير 
ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل به. وإنما آراد بذلك رفع الظلم عن رعیته والصلاح 
ژمرهم»(۱). فکتب آبو يوسف کتابه العظیم «الخراج» موضحاً فيه الأسس الصحيحة لکمية 
الضرائب المذکورة وكيفية جبایتها » وکاند. (قتراحاته بشأن الخراج هي: 

١‏ - «ان یقاسم عمل الحنطة والشعیر من أهل السواد جميعاً على خمسین للسیح 
منه» وآما الدوالي فعلی خمس ونصف (۸۳۰/).. وأما غلال الصيف فعلی الربع» مراعیاً فى 
ذلك مشاکل السقي وتکالیفه وطاقة آهل الخراج. ۱ 

۲ - «آن یقاسم آهل الخراج.. ما أثمر النخل والشچر والکرم» أي تطبیق نظام 
المقاسمة على الأشجار المثمرة بدل خراج الوظيفة. وحدد كمية الضريبة «وآما النخل 
والکرم والرطاب والبساتین فعلی الثلث(۲). وقد دافم آبو يوسف عن اقتراح هذه 
التعدیلات في نظام عمر بن الخطاب قائلاً «وقد كان عمر وهو الذي جعل الخراج علیهم يسال 
عنهم: أيطيقون ذلك آم لاء وتقدم في أن لا يكلفوا فوق طاقتهم»(۳). 

۳ - وأقترح إلغاء الرسوم الاضافية, ومساعدة الحكومة للزراع في كري القنوات 
الرئیسیة(). 


على أنه لیس هناك ما يدل على أن الرشید طبق نصائح أبى یوسف خارج السواد, 
لأنه وإن كان یمیل إلى العدلء إلا أن قلة مراقبته للعمال آفسحت لهم المجال لجمع الاموال 
والاثراء على حساب الرعية كما فعل علي بن عیسی بن ماهان الذي بلغت مصادرته بعد 
توليته خراسان لعشر سنين ثمانون ملیوناً من الدراهم(*) ولكنه متى تأكد من ظلم الولاة 
عزلهم كما فعل بعلي بن عيسى وبوالي مصر موسى بن عيسى الهاشمي بعد أن «كثر التظلم 
منه واتصلت السعايات:به0(). أما في السواد, فقد انقص الرشيد مقدار الخراج سنة 
۲ هه بحذف «العشر الذي كان یوخذ, بعد النصف»(". 

وإستمرت جباية الخراج في السواد على النصف حتى سنة ۲۰۶ه- حين جعل 


(۱) أبو يوسف ص .١‏ 

(۲) شرحه ص ۱۰۰ . 

(۲) شرحه ص ۰۱۰۱ 

(4) شرحه ص ,١5١‏ 

(5) الطبري ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ويقول (ج ٠١‏ ص )١ - ٠١‏ انه ظلم الناس وعسر عليهم ‏ وانه «وتر آشرافها وأخذ 
أموالهم واستخف برجالهم». 

(1) الجهشياري ص ۲۱۷ . 

(۷) الطيري ج ۱۰ ص .٩۱‏ 


الخرام, . کما أن عامله داد بن طهر في محارت لتهدئة 4 الحالة في الشام «بحط عن 
آراضي الشام, وجاء بسا من العراق والاهواز والري «فعدل آرضها (دمشق والاردن) 
الحراجية وحمل کل آرض ما تستحثه». وفی سنة ۲۱۸ آوصی عماله فى الشام «بحسین 
السيرة وتخفيف المؤنة وكف الاأذی» (*). 
على عسف الجباة. فمن المساویء «حزده ما فى البيادر فتقدر بأكثر من محتوياتها الحقيقية 
وخراب للبلاد. وكان العامل أحياناً يدعي على أهل الخراج ضياع غلة فيأخذ بذلك السبب 
أكثر من الشرط». وكان العامل آحیانا يكيل الحاصل بعد الدوس «ثم يدعه في البيادر الشهر 
والشهرین» ثم یقاسمهم (آهل الخراج) فیکیله ثانية فإن نقص عن الکیل الأول قال آوفوني 
وأخذ منهم ما ليس له»(). ويشير آبو يوسف إلى سوء تصرف آعوان جباة الخراج الذین قد 
يكونون «ليسوا بأبرار ولا صالحين يستعين بهم (العامل) ويوجههم في آعماله. يقتضي بذلك 
الذمامات. فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه, ولا ينصفون من یعاملون» إنما مذهبهم أخذ 
خيء من "مراع كان أد من ول الرعية, ثم إنهم يأخذون ذلك. , بالعسف والظام 
ضربه وعسفه وساق ده آمکنه من ضعفاء المزارعين حتى يأخذ ذلك ظلماً 
وعدواناً, (۷) 

ومن مساویء وضع الخراج» جباية الضريبة قبل نضوج الزرع. يروي المقريزي نقلا 
أحمد بن أبى ي طاهر - رواية عن أحد جلساء المتوکل, أن هذا الخليفة «مر بزرع فرآه آخضر 
فقال (لجليسه): يا على إن الزرع أخضر بعدما أدرك» وقد استأذنني عبید الله بن يحيى في 


.١77 الفخري ص‎ )١ 
.۲۷۹ الجهشياري ص‎ )۲ 
اليعقوبي ج ۲ ص ۱۹۱ (تجف).‎ )۲ 


) 
) 
) 
(*) محاضرات المجمع العلمي ج ۱ص 1٩‏ - ۰ 
) 
) 
) 
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استفتاح الخراج, فکیف كانت الفرس تستفتح الخراج في النوروز والزرع لم يدرك بعد؟ قال 
فقلت له: لیس يجري الأمر الیوم على ما كان يجري عليه أيام الفرس .. لانها كانت تکبس في 
کل مائة وعشرین سنة شهراء وکان النوروز إذا تقدم شهراً وصار في خمس من حزیران 
کبست ذلك الشهر فصار في خمس من أيار وأسقطت شهراً وردته إلى خمس من حزيران 
فکان لا یتجاوز هذا . فلما تقلد العراق خالد بن عبدالله القسري وحضر الوقت الذي کبس فيه 
الس منعها من ذلك وقال هذا هو الشيء الذي نهی الله عنه.. وأنا لا آطلقه حتی استاتن 
مير المؤّمنين: فيذلوا على ذلك مال جليلاً فامتنع عليهم من قبوله وكتب إلى هشام بن 

عبد الحلك يرنه داد . فأمر بمنعهم من ذلك فلما امتنعوا من الکبس تقدم النوروز تقدماً 
شديداً حتى صار يقع في نيسان والزرع كله أخضرء!'). ويضيف البيروني: «فلما كان أيام 
الرشيد إجتمعوا إلى يحيى بن خالد بن برمك وسألوه أن يؤخر النوروز نحو الشهرين» فعزم 
على ذلك فتكلم أعداؤه فيه وقالوا إنه يتعصب للمجوسية فأضرب عن ذلك» وبقي الحال حتى 
زمن المتوکل. حين أخبر «أن هذا قد أضر بالناس فهم يقترضون ويتسلفون وینجلون عن 
أوطانهم وكثرت شكاياتهم وظلمهم». عندئذ أمر المتوكل جليسه (أو أحد الموابذة على قول 
البيروني) «فعمل لهذا.. عملاً ترد النوروز فيه إلى وقته الذي كان فيه في أيام الفرس 
وعرّف بذلك عبيد الله بن يحيى واد إليه رسالة مني في أنه يجعل استفتاح الخراج فيه..» 
وعندما آخبر الجليس الوزير بالأمرء فقال الوزير «يا أبا الحسن, قد والله فرجت عني وعن 
الناس وعملت عملا كثيراً يعظم ثوابك عليه وكسبت لأمير المؤمنين اجراً وشكراً» فعمل 
إحصاء لمقدار الكبس» فأخرّ وقت جباية الخراج من نيسان إلى «خمس من حزيران» 
(المقريزي) آو «سبعة عشره منه (البيروني)» وأنشىء كتاب إلى النواحي بالأمر بذلك في 
محرم سنة 787ه. فقال البحتري في ذلك قصيدة يمدح فيها المتوكل ويقول: ١‏ 

إن يوم النوروز قد عاد للعه د الذي كان سته أردشير 

آنت حولته إلى الحالة الأو لى وقد كان حائراً يستدير 

فافتتحت الخراج فيه فللا مة فى ذاك مرفق مذكور 

منهم الحمد والثناء ومنك العد ل فيهم والنائل المشكور 

ولکن المتوکل قتل «ولم يتم ما دبر حتی قام المعتضد» (۲۷۹ - 585ه)(). 

آما في مصر فقد اتبع نظام كبس السنوات طوال العصر العباسي الأول" 

وکان آهل الخراج یعاملون معاملة قاسية. إن آنهم حتی مجيء المهدي إلى الخلافة 
كانوا «یعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزنابیر والسنانیر.. فلما تقلد (المهدي) 
الخلافة شاور محمداً بن مسلم فیهم فقال له محمد: يا أمير المؤمنين هذا موقف له ما بعده, 
(۱) المقريزي - الخطط ج ۲ ص ۲۹ -۱. 


(۲) شرحه ج ۲ ص ۱ 


وهم غرماء المسلمين فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء, وعندشذ آمر الخليفة وزیره 
«بالكتاب إلى جميع العمال برفع العذاب عن أهل الخراج»!' . ولكن یظهر أن هذا لم يدم 
طویلاً إذ قال أبى یوسف يخاطب الرشيد : «فإنه بلغني أذ نهم (الجياة) يقيمون أهل الخراج في في 
الشمس ویضربونهم الضرب الشدید ویعلقون علیهم الجرار. ویقیدونهم يما بمنعهم من 
الصلاةء وهذا عظیم عند الله شنیع في الاسلام,(۲) 

ومن النوادر التي یذکرها المقريزي أنه ولي خراج مصر سنة ۱۷۸ه- عامل ضمن 
جباية الخراج كله «بلا سوط ولا عصاء»(). واستمر تعذیب دافعي الخراج بصنوف العذاب 
في عهد الرشید حتی سنة ۱۸۶ه حين آمر الخليفة برفع العذاب عنهم(*). ولکن آثر هذا 
كان وقتیا. إذ رجم الجباة إلى طرقهم. واستمر التعذیب في زمن المأمون. إذ يصف 
دیونیسیوس المهري جباة الخراج في العراق حسوالي عام ۲۰۰ه۵-/ ۸۱۰ بأنهم «قوم من 
العراق والبصرة والعاقولاء وهم عتاة لیس في قلوبهم رحمة ولا ایمان» شر من الافاعي, 
یضربون الناس ویحبسونهم ویعلقون الرجل البدین من ذراع واحد حتی یکاد يموت»7"). 

ومن المساویء, ضمان الخراج في منطقة ماء من قبل آفراد یدفعون قدراً معیناً من 
المال وتطلق أيديهم في الجباية. يروي أفضل بن یحیی البرمكي أن آباه «کان تضمن فارس 

من المهد ي فحل عليه آلف آلف درهم»(*) . وقد حذر آبو یوسف من هذا وشرح آشره, قائ 

«ورایت أن لا تقبّل (تضمن) شیناً من السواد ولا غير السواد من البلاد فإن المتقبل إن كان 
في قبالته فضل عن الخراج عسف آهل الخراج وحمل علیهم وظلمهم وآخذهم بما یجحف 
بهم لیسلم مما دخل فیه, وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية, والمتقبل لا يبالي 
بهلاکهم بصلاح آمره في قبالته , ولعله أن يستفضل بعدما یتقبل به فضلا كثيراً . ولیس یمکن 
ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شدید وإقامة لهم في الشمس وتعلیق الحجارة في 
الأعناق» وعذاب عظيم ينال أهل الخراج,(۲). 

وكان الضمان متبعاً بصورة خاصة خارج العراق. فبعد اضطرابات سنة 141ه في 
مصر «خرج ليث (والي مصر) إلى الرشيد وسأله أن يبعث معه بالجيوش فإنه لا يقدر على 
استخراج الخراج من أهل الأحواف إلا بچیش, فرفع محفوظ بن سليمان أنه يضمن خراج 


- ۱۶۲ الجهشياري ص‎ )١( 
.۱۳۲ ابو یوسف ص‎ )۲( 
.۹۷ المقريزي . الخطط ج ۲ ص‎ )۳( 
.155 الیعقوبی ج ۳ ص‎ )4( 
.۱۲۲۲ (ه) نقله متز - الحضارة الاسلامية ج ۱ ص‎ 
.۱۹۷ الجهشياري ص‎ )1( 
( 
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شائعا بصورة خاصة في مصر. يقول المقريزي «ان متولي خراج مصر كان یجلس في جامع 
عمرو بن العاص من الفسطاط في الوقت الذي تتهياً فيه قبالة الاراضي, وقد اجتمع الناس 
في القری والمدن فیقوم رجل ينادي على البلاد صفقات صفقات, وکتاب الخراج بين يدي 
متولي الخراج یکتبون ما انتهی إليه مبالغ الکور والصفقات على من یتقبلها من الناس. 
وکانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالأربع سنین لاجل الظماً أو الاستجار وغیر ذلك, فإذا 
إنقضى هذا الأمر خرج کل من كان تقبل أرضا وضمنها إلى ناحیته. فیتولی زراعتها 
واصلاح چسورها وسائر وجوه آعمالها بنفسه وآهله ومن ينتدبه لذلك» ویحمل ما عليه من 
الخراج أيّانة على اقساط ویحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأراضى ما ینفقه على 
عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة في دیوان الخراج» ویتأخر من مبلغ 
إلا في آواخر القرن التالث الهجري وفي القرن الرابع("). 


وهناك نوع ثان من الضمان» وهو أن يضمن رجل موسر عن آهل المنطقة خراجهاء 


الایغار(؟). 


ولما كان العراق مركز الخلافة, فإن مساویء الجباية فيه كانت أقل منها في الولایات. 
ولنأخذ مصر کمثل لذلك خاصة وأن المقريزي يعطي أمثلة عديدة من عسف الولاة 
العباسيين فیها. ففي سنة ۱۷۷ه ولي اسحاق بن سلیمان بن علي الصلات والخراج 
«فکشف آمر الخراج وزاد على المزارعین زيادة آجحفت بهم فخرج عليه أهل الحوف 
فحاربهم»۱۱). وفي سنة ۱۸۲ه. ثار آهل الحوف «ومنعوا الخراج»(۲). وفي سنة ۱۹۰ه- 
«خرج آهل الصوف وامتنعوا عن اداء الخراج»(. وفي سنة ۱۹۸ه ولي العباس بن 
موسی بن عیسی بن موسی بن محمد من قبل المأمون على الصلات والخراج «وتحامل على 


۳۹۰ 


الرعية وعسفها وتهدد الجمیع فثاروا»۱). وقي سنة ۲۱۳هولي الأمير آبو إسحق المعتصم 
على مصر «وچعل على الخراج صالح بن شیرزاد فظلم الناس وزاد علیهم في خراجهم. 
فانتفض آهل آسفل الصعید», واستمرت الثورة حتی بلغت آوجها سنة ۲۱۳ه- حین ولی 
عیسی بن منصور (من قبل آبي إسحق) على الصلات «فانتقضت أسفل الأرض عربها 
وقبطها في جمادی الأولى وأخرجوا العمال لسوء سیرتهم وخلعوا الطاعة» واضطر المأمون 
الى المجيء بنفسه (۱۰ محرم سنة ۲۱۷ه) «فسخط على عیسی وحل لواءه.. ونسب 
الحدث إلى عماله. وأوقع بأهل الفساد وسبي القبط وقتل مقاتلتهم»!). وتتضح نظرته إلى 
الشوار من قوله «هؤلاء کفار لهم ذمة إذا ظلموا تظلموا ولیس لهم أن یستنصروا 
بأسیافهم»() وهکذا صارت مصر بوّرة للثورات لسوء تصرف العمال وظلمهم في الجباية. 

وفي ولاية فارس كان الخراج ثقیلاً. يقول المقدسي «قرأت في کتاب بخزانة عضد 
الدولة «أهل فارس آنجم الناس بطاعة السلطان وآصبرهم على الظلم وأثقلهم خراجاًء وأذلهم 
نفوساً. وفيه: آهل فارس لم یعرفوا عدلا قط.(*). ویقول في معرض الحدیث عن فارس ولا 
تسال عن تقل الضرائب وكثرتها»!*). وکان فیها عدد واسع من النبلاء الاقطاعیین ممن 
یمتلکون أراض واسعة إذ یقول المقدسي «وأكثر الضیاع (بها) مقتطعة»'). فاجتمع 
عسف النبلاء إلى ظلم الجباة. وکان مقدار الخراج فیها یعتمد على طريقة السقي, فخراج ما 
یسقی بآلة يبلغ ثلثي خراج ما يسقى سيحاًء «والبخوس خراجه ثلث السیح,(۲. 

٦‏ - وقد دفع ظلم الجباة بعض المزراعین إلى الاحتماء باسم آحد کبار رجال الدولة 
كالوزير على أن يدفع له مقابل ذلك مقداراً من المال في السنة, وهذا ما يدعى ب «الالجاء». 
جاء في الجهشياري (على لسان أردشير بن سابور) وفي إبن أبي الحديد: «إن من أهل 
الخراج من يلجيء أرضه وضياعه إلى خاصة الملك وبطانته لأحد أمرين: إما لامتناع من 
جور العمال وظلم الولاة فتلك منزلة يظهر بها سوء آثر العمال.. و آما لدفع ما پلزمهم من 
الحق والكسر له»“). ويعطي الجهشياري مثلاً واضحاً للالجاء إذ يقول: جاء رجل من أهل 
الأهواز إلى أبي أيوب (المورياني) وهو وزير (المنصور) فقال له: إن ضيعتي بالاهواز قد 
حمل علي فيها العمال. فان راي الوزير أن يعيرني إسمه أجعله عليها وأحمل إليه كل 
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سنة مائة ألف درهم! فقال قد وهبت لك إسمي فافعل ما بدا لك». وقي العام التالي «احضر 
الرجل المال ودخل على أبي آیوب.. وأعلمه انه قد انتفع باسمه. وأنه قد حمل المال..» 
فسر آبو أيوب كثيراً!"). 

ويذكر الأصطخري «وبفارس ضياع قد آلجآها أربابها إلى الكبراء من حاشية 
السلطان بالعراق فهي تجري بأسمائهمء وخفف عنهم الريع فهي بأيدي أهلها بأسماء 
يتوارثونها ویتبایعونها»(۲) 

ولا بد من الإشارة إلى صنف خاص من الأراضي كانت تدفع ضرائب خاصتة» وهي 
أراضي بعض كيار آهل الضياع والدهاقين الذين عقد أجدادهم عقوداً خاصة مع العرب عند 
اتح يدفعون بموجبها مقداراً معينا من الخراج لا يتغير. وكان ذلك بصورة خاصة في 
فارس وخراسان(*) 

۷ - وهناك «الضياع السلطانية» أو «ضياع الخلافة»(*) وهي واسعة ومتفرقة في 
مختلف آراضي الخلافة کالعراق(*) والشام ومصر(') وطبرستان والیمامة(۲) وخراسان 
وفارس(۸ . وآتشیء لها دیوان الضیاع(. 

وکانت هذه الضیاع تعطی بالمزارعة حسب اتفاق یعقد بين الزارع والدیوان. ذكر 
الاصطخري في حديثه عن فارس أن «الضیاع السلطانية خارچة عن المساحة وإنما توخذ 
من السلطان بالمقاسمة أو المقاطعق(:۱). 

واصل ضياع الخلافة. أراضي الأمويين التي صادرها بنو العباس عند مجيئهم إلى 
الحکم(۱۱) , ثم توسعت تدريجيا بطرق مختلفةء نذكر أمثلة منها. یقول البلاذري «أحب 
المنصور أن يستخرج ضيعة في البطيحة, «فأمر باستخراج السبيطية (أي تجفيف المياه 
التي تغمرها) فاستخرجت له»(0۱۳. ويقول في محل آخر «حدثني بعض آهل العلم بضياع 
البصرة قال: كان أهل الشعيبية من الفرات جعلوها لعلي بن الرشيد.. في خلافة الرشيد 


.١١8 الجهشياري ص‎ )١( 

(۲) الاصطخري ص .١58‏ 

(۲) بارتولد - الحضارة الاسلامية ص 56 -5, 
)٤(‏ البلاذري ص ۲۹۶. 

(5) قدامة ص ۲۱. 

(1) الجهشياري ص ٠‏ 4. التنوخي - الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص ۵۲. 
(۷) الطبري ج ۱۱ ص ٩۰‏ ص 58. 

(۸) ابن الجوزي - المنتظم ج ۱ص ۲۰ 
(*) التنوخي - الفرج ج ۱ ص ۵۲. 

(۱۰) الاصطخري ص ۱۵۸. 

(۱۱) قدامة ص ۲۱, البلاذري ص ۳۰۸. 


)۲( شرحه. ص ۰۲۷۱ 


1۲ 


على أن یکونوا مزارعین له ویخفف مقاسمتهم فيهاء فجعلت عشرية من الصدقة. وقاسم 
آهلها على مارضوا به (۱) 

وأخذ العباسیون ضياع السیپین من آولاد مسلمة بن عبد الملك واقطعوها لداود بن 
علي ثم «إبتيع ذلك من ورثته فیما بعد فصار في عداد الضیاع السلطانیة»(). ومشل آخر 
الضیاع المسماة بایغار یقطین وقصتها «ان بقطین صاحب الدعوة أوغرت له ضياع من 
عدة طساسیج ثم صار إلى السلطان فنسب إلى إيغار یقطین»(۳. 

وکان بعض هذه الضیاع یجعل أحياناً وقف ذرية. فقد «وقف المعتصم على ولده 
بعض ضياع الیمامة.(؛ 

۸ - كانت بعض الاراضی تدفع العشر فقط. فالاراضی المحيطة بالبصرة كانت 
عشرية لأن «ضياع البصرة أحياء موات في الاسلام»(*. ويشير إبن خرداذبة إلى آراضی 
«السيبين» وأراضي الوقف في السواد کآراضر عشرية(١).‏ وكانت آراضي القطائئع أو 
الإقطاعات عشرية, تدقع «عشر ما يكال» في مناطق المقاسمة, والعشر النقدي في مناطق 

ج الوظيفة7"). وهذه الأراضي من الصوافي! ). ويقول ابو يوسف «وإنما يؤخذ العشر 
73 يلزم صاحب الإقطاع من الموّنة في حفر الأنهار والبیوت وعمل الأرض» أ . وقد قدر أبو 
يوسف وارد هذه الإقطاعات في السواد بأربعة ملايين درهم سئوياً!: ). وذكر قدامة أن 
«صدقات البصرة (أي آعشار منتوجات أراضيها) ترتفع في السنة ستة آلاف ألف درهم» 


خسیت معدل سنة Aa‏ 


(۱) شرحه ص ۲۷۱ . 

(۲) قدامة ص ۲۶۱ البلاذري ص ۰۲۰۸ وکان شراء آراضي السیبین قبل خلافة المأمون. أنظر الجهشياري 
ص ۰.۳۰۲۱ 

(۲) قدامة ص ۰.۲۶۱ 

.۹۸ الطبري ج ۱۰ ص‎ )٤( 

(۰ الاصطخري ص ۲ ابن حوقل ج ۱ ص ۰۲۳۲۹ 

(5) ابن خرد اذبة ص ۱۲. 

(۷) آنظر البلاذري ص ۲۷۲ . 

(۸) آما الصوافي في السواد فاصلها آراضي کسری والبیت الساساني المالك؛ واوقاف البرید واوقاف بیوت النار, 
والاجام. واراضي قتلی الحرب عند الفتح الاسلامي ومغايض الماء والمستنقعات «البطيحة» واراضي من هرپ من 
اهل البلاد آثناء الفتح الاسلامي, الطبري ج ٤‏ ص ۰۱۶۰ البلاذري ص ۲ _ ۳,یحیی بن آدم رقم ۱۹۹ ابن 
الأثير ج ۲ ص ۰۰۷ آبو پوسف ص ۰۷۸ 

.55 أبى یوسف ص‎ )٩( 

(۱۰) شرحه ص 1۸. 


(۱۱) قدامة ص ۲۵۱. 


۳۳۳ 


وهناك آراض, نقلت من الخراج إلى العشر, فیذکر البلاذري «وبالفرات آرضون اسلم 
علیها آهلها حين دخلها المسلمون, وآرضون خرجت من آيدي آهلها إلى قوم مسلمین بهبات 
ردها عمر بن عبد العزييز ز إلى الصدقة» ثم أرجعت بعده إلى الخراج حتی جاء المهد ي 


ويردي الطبري في حوادث سنة ۱ 6 ۲ هت آن المتوکل «جعل کورة شمشاط عشرا 


الجزية 

سارت جباية الجزية في السواد على سنة عمر بن الخطاب (۱۲ ۔ ۲۲ هت ۱۳۶ مه 
5م وتتفق أكشر الروايات على أننه جبى 4۸ درهماً من الأغنياء, و۲۶ درهماً من 
مت وسسطي الحال و5١‏ درهماً من الفقراء في السنة!"). وقد سار العباسيون عليهاء فيذكر 
دیونیسیوس (حوالي ١٠٠ه)‏ «أنه بحسب قانون العراق.. يدفع الغني 44 درهماً والمتوسط 
۶ درهماً والفقير ۱۲ درهماً,7). 

كما أن شروط الجزية التي يعطيها الفقهاء كانت متبعة (نظرياً) لدى الخلفاء. قجاء في 
عهد الخليفة الطائع بتاريخ 177ه «وإلى جباة جماجم أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية.. 
بحسب منازلهم في الأموال وذات أيديهم في الاعمال. وعلى الطبقات المطبقة فيها والحدود 
المحدودة المعهودة لهاء ولا يأخذوها من النساء ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال ولا من 
ذي سن عالية ولا ذي'عاهة بادية ولا فقير معدم ولا مترهب متبتل»(" وجاء في عهد آخسر 
«وأن يراعيهم حتى يمتثلوا ويمنعهم حتى یغیُروا(). وهذه العهود وان كانت متأخرة إلا 
أنها تنطبق على نظرة الخلفاء في العصر العباسي الأول. 

ولكن جباية الجزية كانت تترك غالباً إلى العمال فيسيئون التصرف ویعسفون. نصح 
آبو يوسف الرشيد «أن لا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية ولا يقاموا في 
الشمس ولا غيرها ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ولكن يرفق بهم ويحبسون 


3 البلاذري ص A‏ 
۳ الطيري ج ۱ص ۹۴ 


( 
( 
۲) اہن سلام: الاموال ص ۲۹ ٤١‏ أبويوسقفا ص ۱۳۲ س ,٤‏ 
( 
( 
( 


.۱۱۲ رسائل الصابی ج ۱ ص‎ )٩ 


) 
) 
) 

(7) شرحه ص ۰۱۶۱۰-۱۳۹ 


۳۹ 


حتی یودوا ما علیهم. ولا يخرجون من الحبس حتی تستوفی منهم الجزیة»!. وفوق هذا 
التعذیب » كان الجياة أحياناً يأخذون من أهل الذمة «شيئاً من آموالهم» دون حق «ویکلفوا 
فوق طاقتهم»!"). ومن أمثلة الظلم والتفریط في الجزية ما يرويه دیونیسیوس الذي زار مصر 
حوالي عام ۲۰۰ هب عن مدينة تنیس المشهورة بصناعة النسیج, إذ یقول «ومع أن مدينة 
تنیس عامرة بالسکان کثيرة الكنائس؛ فإني لم آر من البزس في بلد آکثر من بؤس أهلهاء 
وقد سالتهم عن مصدر هذا البؤس فاجابوني: إن مدینتنا محاطة بالماء فلا نستطیم زرعاً 
ولا تربية ماشية والماء الذي نشربه یجلب لنا من بعید. ونشتري الجرة منه بأربعة دراهم, 
ولا شغل لنا سوی نسیج الکتان فنساژنا تغزله ونحن ننسجه, ونعطي على ذلك نصف درهم 
في الیوم من تجار الأقمشة ومع أن آجرتنا لا تكفي لاطعام كلابناء فان على کل منا أن یدفع 
ضريبة مقدارها خمسة دنانیر, وفي ذلك نضرب ونسجن ونلزم بإعطاء أبنائنا وبناتنا رهائن 
فیلزمون بالعمل کالعبید سنتین لأجل کل دينارء ولو ولدت عندهم امراة أو بنت طفلاً فإنهم 
يأخذون قسمنا بألا نسطالب به وقد يحدث أن تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق هولاء 
النساء» (") 
ثم إن المتوكل الذي كان شديداً على أهل الذمة «أمر.. بأخذ العشر من متازل أهل 

الذمة» علاوة على الجزية فى سنة 0١؟ه(6).‏ 

وكانت جزية القرية أو المنطقة تضمن أحياناً من قبل أحد مثريها أو رؤسائهاء بأن يدفع 
مقداراً معيناً للخزينة وله أن يجبي الجزية بعد ذلك(*) 

ويذكر قدامة أن جزية أهل الذمة في بغداد بعبرة سنة 5 ١ه‏ بلغت ۲۰۰,۰۰۰ درهم 
سنوياً!0). 

لم يكن التقويم المراعى في جباية الجزية أو الجوالي واحداً «لأن الجوالي (بسر من 
راى) ومدينة السلام وقصب المدن المشهورة كانت تجبى على شهور الأهلّة, وما كان من 
جماجم أهل القرى.. كان يجبى على شهور الشمس». وإستمر هذا حتى زمن المتوكل حين 
«نقل سنة ۲۶۱ه- إلى سنة ۲۶۲ه» وعندئذ جبيت «الجوالي والصدقات لسنة ۲۶۱ وسنة 
۲ في وقت واحد» ومعنى ذلك دفع جوالي سنة إضافية «ولذا جددت الكتب إلى العمال 
بأن تكون حساباتهم الجوالي على شهور الأهلة فجرى الأمر على ذلك»( 


(۱) اہو يوسف ص ۱۲۳. 

.۱٤۹ ص‎ )۲( 

(۲) تقله متز ج ۱ ص ۰۷۲ 
)٤(‏ الطبري ج ۱۱ ص .٠١‏ 
(*) آبو یوسف ص .۱٤۸‏ 

(1) قدامة ص ۰۲5۱ 

(۷) المقريزي ج ۲ ص .٤٤‏ 
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الصدقات 


التي شرحها الفقهاء(۱. وکانت جباية الصدقات تترك عادة إلى عمال الخراج("), الذين لم 
من قبلهم في الصدقات فيظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع». ولذا إقترح أبو 
توسقب على الخليفة تعيين موظف خاص للصدقات «فی جمیع البلد ان » ومره فلیوجه فیها 
أقواماً يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وآماناتهم یجمعون إليه صد قات البلد ان»۲۳۱. 


ضرائب أخرى 

ومن موارد بيت المال أخماس المعادن. کمصادن الذهب على حدود الحبشة فإنها 
كانت تستثمر ويدفع عنها الخمس إلى بيت المال حتى زمن المتوكل حين طرد البجة أصحاب 
المناجم وآرهبوهم «فانقطم بذلك ما كان يؤخذ للسلطان بحق الخمس من الذهب والفضة 
والجوهر الذي يستخرج من المعادن». ولکن المتوکل دحر البجة فرجع المسلمون إلى 
إستثمار هذه المناجم!*. ومنها الرکاز والمال المدقون من دفائن الجاهلية. وخمس سیب 
البحر مما یقذف به ویستخرج منه مثل العنبر» ومنها آثمان الأباق من العبید» وما يؤخذ من 
اللصوص من الاموال والامتعة إذا لم يأت لذلك طالب پستحقه, ومنها ما یوَّخذ من مواریث 
من يموت ولا وارث له( . 

وکذلك كانت تؤخذ ضرائب على الصادرات. ونص الفقهاء على ضرورة وجود مسالع 
للامام على المواضع التي تنفذ إلى بلاد الشرك یدققون أمتعة التجار. ویمنسون احتمال 
إرسال رسائل تضر بمصلحة الإسلام!"). 


(۱) لا محل لذكرها هنا. انظر الصولي - أدب الکتاب ص ۱۲۰۰۰۱۹۹ الماوردي ص ١١7‏ ص ۱۱۲ ۰5 ص ۷۱۳۳ - 
* ص ۰۱۰۹ ص ۰۱۸۱ یحیی بن آدم (طبعة آوروبا) ص ۸۱ ص ۸٤‏ ص ۱۲۱ آبو عبید ص ۶۳ ۵۲۳ .آبو 
پوسف ص ۱۳۲ وما بسدها. و .0 Aghnides-Muhammadan Theoris of Finance p 244 FF. Duri-Studi¢s‏ 
.203-5۰ ورسائل أبي إسحاق الصابي ج ١‏ ص ۱۱۱ وص .٠١١ ١١۹‏ 
) رسائل العرب ج ۲ ص ؟5١,‏ 
) أبو يوسف ص ٩‏ 4. 
؛) رسائل العرب ج ؟ ص .١17‏ 
) الطبري ج ص ۲ ۵. 
) متز ج ۱ ص ۱۸۹ عن مخطوط لقدامة. 
( 


آبو پوسف (بولاق) ص ¥ 


وهناك ضرائب آخری جديدة لیس لها ذکر عند الفقهاء» لکن هذه الضرائب لم تكن 
كثيرة في العصر العباسي الأولء بل زادت بعد قتل المتوکل بتأثير زيادة الترف, وكشرة 
النفقات» وقلة الجباية وصغر المملكة» وضعف السلطة المركزية. ومن هذه الضرائب ضريبة 
الاسواق» «ولم يضسع المنصور على الأسواق غلة حتى مات » فلما استخلف المهدي أشار 
(۱(»)2۸۷۳). وضريبة الأسواق هي جزء من المستفلات» هي «تربة آسواق وغیر آسواق 
آبنیتها للناس ويؤدون آجرة الارض والطواحین للسلطان»(). یقول اليعقوبي: «وبلغ أجرة 
الاسواق بیفداد جمیعاً مع رحا البطریق وما اتصل بها في كل سنة (توفي اليعقوبي ۲۱۶ه) 
إثني عشر آلف آلف درهم»(۲۳. ویقول انه «یلفت غلات ومستفلات سر من رأى وأسواقها 
به للخزينة . وفى فارس كانت الطواحين إحتكاراً للسلطان, وكذلك أجرة الدور التي يعمل فيها 
ماء الورد(*). وفى مدن فارس كانت أراضى الأسواق وشوارعها ملكأ للحكومة تأخذ عنها 
أجراً("). 
حيث انشئت محلات خاصة (المراصد) لجباية هذه الضريية('). وكان التجار القادمون من 
الهند والصين يدفعون ضريبة قدرها العشر("۲, وهذا ما يسمى بأعشار السفن. وأسقطت 
هذه الضريبة زمن الواثق. يقول الطبري إنه في سنة ۲۲۲ه- «أمر الواتق بترك جباية أعشار 
سفن البحر»!*) ويؤيده الیعقوبی( ' . ولم تكن هذه الضريبة مهمة في العصر العباسي الأول» 
ولكن أهميتها زادت في العصر العباسي الثاني فبلغ واردها في قائمة علي بن عيسى لسنة 
۹ھ ۲۲٣۷۵‏ دیناراً فى السنة(۱). 
ومن الموارد الاضافيتة الاحسداث, وهي الفرامات التي تأخذها الشرطة عن 


(۱) ابن الجوزي - مناقب بغداد ص ۱۳ - ۰۱6 
)۲( زید ان - التمدن الاسلامی ج ۳ ص فى الاصطخري ص ۱-۸ 


(٤( 

(5) الاصطخري ص ٠١۸‏ . 

(1) متز ج ۱ص ۰.۲۰۱ 

(۷) الخوارزمي ص ۹٩‏ . 

(۸) اليعقوبي ج ۲ ص ۲۰۸. 

۰۲ الطبري ج ۱۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) اليعقوبي ج ۳ ص ۰۲۰۸ «واسقط ما كان يؤخذ ممن يرد في بحر الصین من العشر». 
)11 


) زيدان ‏ التمدن ج ۲ ص ۸۱. 


۳۱۷ 


الجنایات! .٩‏ يقول الجهشياري «قلد المهدي عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة فکتب الپه 
أن يضم الاحداث إلى الخراج ففعل ذلك»۳۱) 

وآخيراً لا بد من الاشارة إلى مصادرة الكتاب والوزراء في سبیل الحصول على 
الأموال فبعد أن كان العمال والوزراء يصادرون عقوبة لهم على خيانة, أصبحت المصادرة 
مورداً للخزينة بعد زمن الواثق. فكان الواثق أول خليفة صادر كتابه بغية الحصول على 
الأموال. يقول الطبري في حوادث ۲۲۷ه- «فمن ذلك ما كان من حبس الواثق باه الكتاب 


والزامهم آموالا» . فأخذ من إسحاق بن يحيى بن معان ۸۰۰۰۰ دینار: من سليمان بن وهب 
(كاتب ایتاخ) لدع ديئار: الحسن بن وهب Err‏ دیتار أحمد بن الخصيب وكتابه 
٠١١١٠‏ إبراهيم بن رياح وکتابه ۰ من نجاح ۱۰۰۰۰ دينارء ومن أبي الوزير 


صلحا ۰۰ دينار «وذلك سوى ما آخذه من العمال بسبب عمالاتهم,(۳) 

وزاد عدد المصادرات زمن المتوکل وصارت مورداٌ هاماً. وخیر مثل لدوافم المتوکل 
في هذه المصادرات ت ما يذكره الطبري: «فلما عزم المتوکل على بناء الجعفري» قال له تجاح 
وكان في التدماء.. يا أمير المؤمنين آسمي لك قوما تدفعهم إلي حتى استخرج لك منهم 
آموالا تبني بها مدينتك فإنه بلزمك من الأموال ما يعظم قدره. . فقال له سمهم, »> فرفع رقعة 
يذكر فيها موسى بن عبد الملك (على ديوان الخراج) والحسن بن مخلد (على ديوان 
الضياع).. وجعفر المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحوأ من عشرين رجلا .. فوقع 
ذلك من المتوكل موقعاً أعجبه..» ولم ينج هؤلاء من النكبة إلا عداء الوزير (عبيد الله بن 
يحيى) لنجاح؛ ودسيسته بأن «أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد فقال لهما: 
إنه إن دخل إلى أمير المؤمنين دفعكما إليه وقتلكما وأخذ ما تملکان. ولكن إكتبا إلى أمير 
المؤمنين رقعة تقبلان به فيها بألفي ألف دينار» فاتبعا هذه النصيحة وعدّبا انجاحاً حتى 
الموت سنة ۲۶۵ هت( وفي سنة ۲۲۳ أخذ من إبراهيم بن الجنيد النصراني ۷۰۰۰۰ دینار 
وصادر کاتبه أيا الوزیر على «ستین آلف دینار وحمل بدور درآهم وجلیا, واخذ له من متاع 

مصر إثنين وستین سفطاً وإثنين وشلائین غلاماً وفرشاً كثيراً»» وصادر أحد كتابه 
«سعدون بن على .. على ۰۰۰۰ دینار» وإثنين آخرین على «نیف وثلائین الف دینار وأخذت 
ضیاعهم بذلك»(*) 

وفي سنه ۲۳۷ ه- غضب على أحمد بن داوود فأكذ من ابنه ۱۲۰۰۰۰ دینار وجواهر 
بقيمة ۰۰۰ ۰ دینار «وصولح بعد ذلك على ۱5 آلف آلف درهم وشهد علیهم جمیعاً (الاخوة 


(۱) قأموس دوزي ج ۱ ص ۲۵۸. 

(۲) الجهشياري ص ٩‏ 

ا ا 

:) الطبري ج ۱۱ ص ۹۸ ٩‏ واليعقوبي ج ۲ ص 5١؟.‏ 
ا الل ا 


ایضا) ببیع کل ضيعة لهم.!١).‏ 

وهي سنة ۲۳۳ه صادر عمر بن فرج على عشرة آلاف الف درهم!"۱. 

وهذه الأمثلة تبين أهمية المصادرة فى أواخر العصر العباسى الأول كمورد للخزينة 
وكثرة اللجوء إليها حتى صارت شبه ضريبة على کبار الكتاب. ٠‏ 


.٤۷ ص‎ ٤ شرح ج ۱ص ه:-١ والمسعودي ج‎ )١( 


۰ انظر ا یی ۲ ص ۱۲۰۹ واين الأثير ج ۷ ص ۲۱ - 
(۳) الطبري ج ۱۱ ص ۳۰. انظر ايضا اليعقوبي ج ۲ ص وابن الاثیر ج ۷ ص 


۷ 


۳۹ 
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التنوخي - الفرج بعد الشدة. جزآن. القاهرة ۳۸٩۱م.‏ 
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فهرس مجمل 


صفحة 
مقدمة ۷ 
الفصل الأول الدعوة العياسية. ٩‏ ۳۵ 
تمهید .... eA sss‏ 
الحالة الاجتماعية للموالي sss‏ ۲۱۰ ۱۲۰ 
الأوضاع المالية .......... Vs‏ 
الحالة المعنوية VA ۱۷ sss‏ 
الد عوة ns‏ ۱۱۹ ۳۱ 
المبادىء التي استفادت منها الدعوة Nese‏ ع ۲۵ 
الفضل الثاني معنی الانتقال من الأمويين إلى العباسیین ۱-۳۹ 
الفصل الثالث - آبو العیاس oY‏ 
دخول العباسيين الكوفة؛ دسائس EE EY sss‏ 
الخلالء البيعة لابي العباس esse‏ 
برنامج العباسيين ل ل 
إنتصار آبی العباس على الأمويين بو موم وم EAS EV‏ 
قتل الخلال و ی 44 O‏ 
أبو العباس وآبو مسلم الخراسانی ممه ممه مم ی OVS OS‏ 
الاد اریات ١ ees‏ موم میم میم ۵ 6 
إنتصار العباسپین فى آسیا الوسطی OY‏ 
كلمة ختامية فى آبی العباس م وم ۵۲ 6 © 
الفصل الرایع - آبو جعفر المنصور ۸۳-۵ 
مزایاه sss‏ ۵ ۵ اين 
المشاكل الد اخلية (مجمل) OM ss‏ 0۷ 
تورة عبدالته بن على ONS ۵۷ sss‏ 
التخلص من أبي مسلم الخراساني ٩۱ OA ss n‏ 


الحرکات الفارسية فى عهد آبی جعفر المنصور ess‏ ۱ ۷۳۰ 
٠‏ . العلاقات الخارجية .. 0 Ve VF sss‏ 
الاد اریات: العاصمة VAS VO esses‏ 
السياسة الاد ارية AVA‏ 
السياسة المالية AVA sss‏ 
ولاية العهد AY AN esse‏ 
تقریر ATALAY sess‏ 
الفصل الخامس - المهدي والهادي ۱۰۳-۶ 
المهد ي ١٠٠١-45‏ 
تمهید موم موم موم SAE‏ ۸۵ 
سیاسته سس ين 
الزندقة ومطاردتها sss‏ ۸۷ لاك 
ثورة المقنم VE AV sss‏ 
المهدى والبيزنطيون YORE essen‏ 
الاداریات: الوزارة المالية ٩۷ ۶ ۱۹۵ sss‏ 
تنظيمات اد ارية QAS AV cesse‏ 
ولاية العهد Assesses‏ 
كلمة ختامية e RAs‏ 
موسى الهادي ا ا 
- مرایاه: موم میم موم ی ا لل 
- اتجاهات حكمه VY VN‏ 
- نهایته eens‏ و موم و ۴ ۱ 
الفصل السادس - هارون الرشيد TT‏ 
مقدمة فى مزاياه وفى سياسته مم م ممم مهمه ممم ممم له و ل 6 38 1 
المشاکل الد اخیة: TV‏ 
خراسان VA VV‏ 
شمال آفريقية واليمن Ve VAs‏ 
العلویون Wess‏ ۱۱۲۶ 
الخوارج NY‏ ۱۱۳ 
۱ ال شید والبیزنطیون AEN‏ 
إسطورة الرشید وشارلمان مور موم موم بو ۲۱۱۰۰۰۰ ۱۳۱۰۲ 


الرشید والیرامکا VV‏ 


البرامكة قبل الرشيد YEN‏ 
نفون البرامكة في عصر الرشيد es‏ ةرت وه ا ا 555 VTA‏ 
أسباب نكبة البرامكة TVA‏ 
الاد اریات NV: ss‏ ۱۳۹ 
كلمة أخيرة ل 
الفصل السابع - الخلاف بين الأمين والمامون ۱ ۱۵۹ 
مقدمة: VEE VEN‏ 
مشكلة العهد VETE‏ 
الكتلة العربية والكتلة الفارسية VENE‏ 
تحزب المصادر NET.‏ ۱6۵ 
مزايا الأمين ۰ 882 ١‏ 
الخلاف: VOT VE‏ 
اسبابه: 00 
دور الدبلوماسية فى الخلاف موی ی ۱8۸ of‏ 
نظرة فى التزاع المسلح VO‏ ۱۵ 
الفصل الثامن - المامون ۷ - ۱۷ 
مقدمة في وضع المأمون ومزایاه sess esen‏ ۱۵۷ ۱۵۸۰ 
المأمون والعلويون: VOA‏ ۱3۳۰ 
ثورات العلویین VOA‏ 2 ۱۹۰ 
البيعة لعلى الرضا Ee‏ 
علاقة المأمون ببنی سهل VME‏ 
المأمون بثو طاهر بن الحسین NV‏ 2 ۱۹۹ 
الإضطرابات في الجزيرة والشام ومصر VV‏ 
المأمون والبیزنطیون VEN‏ 
عهد المآمون و و او وی وم وس او و و ی 81/19 ۱۷۲۰ 
حکم المأمون هو خاتمة العصر العباسي الأول NV‏ ۵ ۱۷ 
الفصل التاسع - المعتصم باه ۱ ۵ ۲۰۲ 
مقدمة في البيعة للمعتصم وفي مزاياه VV NV‏ 
المعتصم والأتراك ns‏ مجم ممم ممم ممم ةم ممم متمق م ترم لل مو ١171/0‏ ۱۷۹۲ 
حركة بابك الخرمی: AT NVA‏ 
أصولها WA‏ ۱۸۲۰ 


أتباع بابك وحلفاژه والظروف التی ساعدته YAY IAT.‏ 


فشل الحركة 00 
ثورة الزط VAs‏ ۱۸۸۷۲ 
ثورة المازیار AAS‏ ۱۸۹ 
إتهام الأفشين AAs‏ ۲۰ ۱۹ 
ثورات آخری n‏ ۱۹ ۱۹۳۰ 
المعتصم والبيزنطيون ATs‏ ۱۹۷ 
ا لاد اریات: NAVs‏ ۲۰۲ 
الوزارة AV‏ ۱۹۹ 
الجيش ee‏ 
العاصمة Yea Yesna‏ 
تقرير SY‏ 
الفصل العاشر - نظام الضرائب في العصر العباسي الأول ۳۱۱۹-۰۳ 
تمهید Yess‏ ۰ ۲۰6 
الخراج NEYE‏ 
الجزية Ess‏ لس ۴۲۱۵ 
الصدقات TNs‏ 
ضرائب آخری: آخماس المعادن ی یو VAS‏ 
الضرائب على الصادرات؛ المستغلات eee‏ 
المكس» الأحداث e‏ 
المصادرة VAs‏ ۲۱۹۰ 
المراجع ۰ سس ۲۲ 
فهرس جمل ۲۲۸۰۲۲۲۵۰۲۰۰۰۰ 
فهرس المصطلحات والفرق ی وم TTA.‏ ۲۳۱ 
فهرس الاعلام ۰ ۲۳۲۰۲۰۰ ۲۶۲۰ 


۳۳۸ 


فهرس المصطلحات والفرق 


الآثّاق! ۰-۱۸۷ ۲۱۰ 

الاجداث: ۲۱۷ ۲۱۸ 

الالجاء: ۱۵ - ۰۲۱۱ 

آخماس المعادن: 5١5‏ 

الأسواق: ۰ - ۹۷ ۱۹۹ ۰-۲۰۱ ۲۱۷. 

(مارة الاستیلاء: ۱۲۰- ۱۲۱. ۱ 

آهل الذمة: ۱6 2-۱۸ ۲۱۶ ۲۱۵. 

A IAT AY ۱۸۱ ۰۱۸۰ - ۱۷۹ البابكية:‎ 

البريد: ۱ - ۷۹ ۸۰ ۹۸ ۱۲۱ ۱۳۷ 1١٠١‏ ك6كك ۱۸۵ نكل 
الیقایا: ۱۰۷- ۱۲۶ - 


الیهافریدیه: ۰۷ - 

التوقیعات: ۱۲۵ - 

التنویة: ٦۸‏ - لالم ۸۹- ۱۸۸- 

۱٩۲ الجارودیه:‎ 

الجریه: ۱۲ ۱۲ تب E ۱۸ ۱۵ 1١5‏ ۱۱6 مس ۱۱۵ ۱۳۹ مب ۲۱6 - ۲۱۵. 
الجوالی: ۲۰۱ - ۲۱۵ 


الحرم: 59 2۱۰۲ ۱۳۹ - ۱۸۹ 

الخراج: ۱۳-۱۲ ۱۶ ۱۵ ۲۱ كلا ۷۱۸۵۸۱۸ ۱۸ ۱۳۲ - 
١ ۷‏ ۱۲ ۵و۱ 12۹ 5١5 ۲۲ ۱4 LIVI‏ ه5265 ۲ ل 
۸ ۲۰۸ بت ۲۱ - CIT ۲۱۲ CTI‏ ۲۱۵ ل ۲۱۸ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - 

الخرمیه: 1۷ ۲۲ نب ۲۲ 54 الات CVT AT LVI 700١2535‏ ۱۷ نم ۱۸۰ - 
۵۱ كما ۱۸۲ ۱۸۶ ۰-۱۸۵ كلما ۱۹۲ مب ۱۹۶ - 

۱۸ -54 5١ 45 54 الخطبة:‎ 

115-١558 ۱۱۲ ۱۰4 CV VE LEY ١ الخوارج:‎ 

دنانیر تذكارية: ۱۵۲. 


دنائير الصلة: ۱۳۳ . 
الدهاقین: ۱۶ - 2.۱۵ ۱۸۱ ۱۸ IY LAY 5”: A ۲Y۷‏ 
الديصانية: ۰-۸۸ ۸٩‏ - 
دیوان الحند: ۵۲ + ۱۲۲ - 
دیوان الخراج: 0۲ _ ۱۲۲ - ۱۲۲ س ۲۱۰ - ۲۱۸ - 
دیوان الزماح : ¥ 
دیوان رماح الأزمة: ٩۷‏ - 

الراوندية ۲۳ _ ۷۱- ۹۲ - 

الرکاز: ۲۱۰ - 

الراوندیه: ۲ ۵ ل ¥ ۷ يي ۰-۷۵ ٩۲‏ - 
الزردشتیة: ۱5 - ۷ - 2۸۸ وم ۱۲۱ ۱۵۵ 
الزندقة: ۱۷ بت ۸۷ ۸۸ ۸4 ۰ 655-51١‏ 
الزديدية: 1٩‏ - 65م ۱۱۹۲ - ۱۹۳ - 


السبائية: 0 
السفیانی: ۲۳ _ 


الشعوبية: ۱6 ۶۰ ۹۰ 

الشيعة: ۴١ - ۱٩‏ ۲۲ بت ۲۷ 5١‏ ۲۲ ۱۵ ال“ 85 و هه ۲ 
۰ ۱۷۰ 

الصدقات: ۲۰۱ - ۲۷۱۲ .- ۲۱6 . ۰-۲۱۵ ۲۱۱ - 

ضريبة الاسواق: ۹۷- ۲۱۷ - 

ضریبه الصادرات: ۲۱۱ ہ 

الضمان: ۲۰۹ - ۲۱۰ - 

ضياع الخلافة: ۲۱۲ - 

الضیاع السلطانیة: ۲۱۲ - ۲۱۳ م 

الطراز: ۰-۱۲۹ ۱9۰ - 

۱۰۱۲۹۷۱۹۵۲۳ 57-54 ۲۲۱۸ ۱۷۰۲۱۰ - ٩ العپاسية:‎ 

العثمانية: ۱۸ - 171 - 

الفشر: ۱۲۷ بت ۲۰۱ - ۲۱۲ بت ۲۱۶ ۲۱۵ _ ۲۱۱ ۲۱۷ - 

- ۱۷۲۳ ۱۷۲ ۱۵ NTA NNE IY ۷ العواصع:‎ 


العیار: ۱۲۲۱ - 

الغلاة: 1١59‏ ١۲۰۔٤۲‏ 3697 355 
الفیء: ١١ہ‏ 55 

الكيسانية: ° 


المبیضة: ٦۷‏ ۷۰ے 515 ۹۳ ۹۶ - 


۳۳۰ 


- ۱۸۱-۱۵۱۱۳ ۱۳۶ 2۱۳۲ ٩۰ 2 ۱۹ 2 ۰۸ ۱۷ + ۱٩ المجوسية والمجوس:‎ 
- ۲۰۸ ۱۹۲ ۵ ۲ ۸ 

المحمرة: 21۷ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۲ ۱۸۸ ۱۹۶ - 

۸٩ - ۸۸ المرقونیة:‎ 

المزدكية: ۲۰ - ۱۷ 58 55س ۷۰ ۱۷۹ 186 ۱۸۱ - 

المازيارية: ۱۸۲ - 

المستفلات: ۲۱۷ - 

۷۲ الا‎ ۷١ ٦۹ ۔‎ ٦۸ ۱۷ المسلمية:‎ 

المسودّة: ۲۸ - ۲۲ - ۱۸۹ - 

المصادرة: ۲۱۸ - ۲۱۹ 

المقذعية: +5 

المكس: ۲۱۷ 

الموالی: 5 ۱۱-۱۰ ۱۳۰ ۱۲۰ ۱6 ۱۵ ۱۹ ۱۷ ۱۸ ۰ ۲۹-۲۸-۲۰ ۳۶ - 
LV‏ ۰۷۹ كم 

النوروز: 2۱۳ ۱۲۶ - ۲۰۸ - 

الوزارة: ۳۹ - ۳۹ - ۱ - ۲ . 2-۹9 ۱۷ - ۱۹۷ - ۱۹۸ 

وزیر آل محمد: ۶۳ - ١ه‏ 

هدایا النوروز والمهرجان: ۱۳ - ۱۵ - 

- ۷۵ + ۷۲-۷۱ ۱۳ ۵۲ LEE 6۲ ۲۵ ۰ ۲۲-۳۰ ۲۲ ۲۱ - ۲۰ الهاشمية:‎ 


۳۳۱ 


فهرس الاعلام 


ا ا 


50 أحمد ين حنیل: ۱۷۷ - 
۲ أحمد بن آبي خالد الأحول: ۱۸۷ ۲۰۰-۱۹۸ _ 
(عليه 0 آحمد بن الخطیب: ۲۱۸ - 
ا al‏ الباملي: ۷۹ آحمد بن آبی د اوود : ۱۷۷ ۱۸۰۰ با ۰ ۹ ۹ 
بان سس 2 0 0 - 5 
ابراهيم (عليه الصلاة والسلام): ID -٩۱‏ 
إبراهيم بن الاغلب: 1١7-15٠١‏ حم بن ار :۱۹۸ - 
إبراهيم الامام: انظ ابراهیم بن محمد. حمد بن مزيد : ۱۵۶ - 


إبراهيم بن جعفر البرمکی:. ۱۲۹. ادريس بن عبداللك بن الحسئ: ۲ ۱۰ س 
إبراهيم بن الجنيد التصراني: ۲۱۸ - ادريس بن عبد الله الغلوي: ۱۰۹ - 
إبراهيم بن ریاح: ۷۱۸ الارپلي: ۲۱ 78ب 145 ۸۲ ۸4 كمد 
إبراهيم بن صالح بن علي: NN 1١5‏ ا ۱۲۱۳۸ 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: 607 ۵۵ ۷٥ے 1١45‏ ۱۷۵ الاك ۱۷۹ 

۲ 1 ۰ اردشیر ہن ساپور : ۲۰۸ ۲۱۱۰ - 
إبراهيم بن محمد: ۲۷ ۔ ۲۳ ۔ ۲۱ ۔ ٣٣۔١٤‏ ارسطو: ٤١‏ _ 

- ۳۸ - ۳۷ ارنولد:‎ ۱۲۲ VO EF 
-۱۲ اسامة بن زيد التنوخي:‎ _ ۱٦۹ ۱۹٤ - ۱1۳ ۔‎ ۱١۸ |براهیم بن المهدي:‎ 

لال 1۹9 - استاذ سیز: ٥١‏ ۔ 54 ۷۲ ۷۳ 
[براهیم بن موسی بن جعفر: ۱۸۶ - اسحق (يهودي. مترجم موفد شارلمان): ۱۱۷ - 
إبراهيم الموصلي: سس ۹~ 
الاتليدي: ۱۲۸ ۱۳۲ - اسحق بن ابراهيم: ۱۷۸ ۰۱۸۲۰ ۱۸4 ۱۹۱ _ 
ابن الأثير: ۱۱۳۰۱۱ ۸۰ ۸۱ مم ۹۹۹ 

۹۱۸۷ ۹۸۹۵-۵۳۹۲۰ اسحق الترك: ۷۰ - 

۱۳٣-۱۲٤ ۱۲۵ ۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۰‏ اسحق بن سلیمان بن علی: ۲۱۰ 

۸ سم ۱۳۹ - ۱۶۷۰۱66 ۱۹ ٠١١‏ اپو اسحق الصابی: 27۲۱5 

ا ۱ ۱۷۰ ۲۱۵ اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس: ۱۲۹ - 
أحمد آمین: ۱۰- أبى اسحق محمد: آنظر المعتصم. 


اا ”.اجا بإ 


(۱) الاعلام مرتبة ترتيباً هجائياً. وقد اسقطت (ابن) و (ابو) و (ال التعريف) من الإعتبار. 


ضرف 


اسحق الموصلي: ۳۷ - ۱۰۰ - 


اسحق بن يحيى بن معاذ: ۲۱۸ - دن 
ابو الأسد (قائد المنصور): ۲۰۳ - بابك الخرّمی: 1۷ - ۱۸۱-۱۸۰۰۱۷۹۰-۸ - 
اسد بن عبد الل: ۰-۲۳ ۲۶ - ۲ _ AA ۱۸۱۱۸۵۰ ۱۸۶ AT‏ _ 
آسد بن يزيد: ۱۶۵ س ۹ 2 ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۶ ۱۹۵ ۲۰۰ - 
ابن اسفند يارد : ۱۸۸ - ل 
اسماء ابنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس: 1۵ - باربييه دی مینار: ۲٦‏ - 
اسماعیل بن صبيح: ۱۲۹ ۔ ۱۳١‏ ۔ ۱2٩‏ - پارتولد: 1° ۱1 - ۷-۲-1۸ 4 4 _ 
اسماعیل بن علی: ۰۲ - 2۷۹ ۵ ۵۳ ۱۷ ۹۲۰۸۵۰۷۲۰۷۰۰ ۳ 
ابن الاشتر: ۱۰ ۱۷ ۱۱۸-۱۱۷ ۱۱۹ ۱۲۲ - 
اشرس بن عبد الله السلامی: ۱3 - ۸ 2 ۱۳۰ م2 ۱۳۱-۱۳6 ۲۱۲۰۱۷۹۰ 
الاشعري: ۰-۱٩‏ ۲۰ - 1917 ۱۹۳ - پارسیس: ۱۹۶ - 
آشناس: انظر آشنیس. يبين: ۷۹ - 
آشنیس: 1۸ ۔ ۰-۷۲ ۰-۱۹۰ 2۱۹۵ ۱۹5 - بتلر: ۱۲ - 
الاصبهانی: 0۲-۲٩‏ - ۹۵-1۱ ۲۱۱۱۲۰ البحتري: ۲۰۸ - 

14 أبو البختري (القاضي): ۱+ 
الإصطخرى: 2۲۰6 ۲۱۱ ۲۱۲ ٣و‏ ابن بدرون: ۱۲۱ - 
ا بدیع الزمان الهمذاني: ۰ - 
الاصنهاتی: ۱۱۰ ۱04 ٠٦١‏ - براون: 1۷ - 1۸ - ۰۹ ۸۷-۷۳۰۷۲۰-۷۰ - 
الاصمعی ۲ NTN 1١144 148-1١98‏ ۰۰۱۲۹ ۰-۱۳۳ ۱۹۲-۱۷۸ - 
أغسطة (زوجة ليون الرابع): 65 - ا 
الافشین: ۱۷۱-۹۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۸4 البستاني: آنظر فؤاد افرام البستاني 

٩۹ ۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۸۰۱۸۲ - ۸۵‏ بشار بن برد: ۲۷ - 

۲ 2 ۱۹۵ ۱۹۱ ۲۰۰ ہشیر فرنسیس: ۷۵ - 
الإمام الصادق: 44 - 1ه - البغدادي (صاحب کتاب الفرق بين الفرق): ۲۰ - 
ابو الأملاك: راجع عبد الله بن محمد عليه الصلاة ۷۷۰۲ AE AT AT I VAL‏ 

والسلام. YS‏ ۸۱-۱۸ ۱۸۲-۱۸۲۰ - 
أميد علي (صاحب کتاب مختصر تاريخ العرب): ابو بكر الصدیق: ۱٩‏ - 

۱ بكر بن المعتمر: ۱۶۲۱ - ۱۶۷ + ۱8۸ - 

الأمين (ابن هارون الرشید): ۱۲۶- ۱۲ . پکلر: ۰-2۱۱۸ 2۱۲۰ ۱۲۱- 


۷ ۲۱۳۶ ۱۳۱۰ ۱۳۹-۱۲۸ ت۱۱ 
۳۲ ۱۶۲ ۱8۶ ۱۶۱۱۶۵ ۱۶۷ - 
_ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵۵ سب ۱۵۷ 
۰ ۱۱۸ ۹ - ۰-۱۷۰ ۱۷۲ - 


يكير بن ماهان: ۲۲ - ۲۳ - 

- ۹۷ - ۹۱۰-۹۵ ۹۶ 2-۸۰ - ۷٤ البلاذری:‎ 
- ۱۹۹-۱۸۸ ۰-۱۸۷ ۰-۱۸۲ ۶ ۰۳ 
- ۲۱۲ ۲ ۳ 


امينة بنت علي: ۱۱ - بندلی چوزي: ۱۳- ۱۸۱ - 
انطون رباط اليسوعي (الاب): ۱۳۸ - يهافريد: ۵ه ¥ 2۷۲ 
ایرینی (والدة قسطنطين السادس): ٤۹-۱۱١۱د “٠‏ 


بهزادان: أنظر عبد الرحمن بن مسلم 


بوران (زوجة المامون): ۱۱۱ - 


۰ص 


اینهار: ۱۱۷ - 2-۱۱۸ 2۱۱۹ ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱ 
ابو أيوب المورياني الخوزی: ۵۷ _ ۲٠١_۷۹٩‏ _ بول (القائد الأرمني): ۷۶- 
١ 0‏ البیرونی: 1۷ - 2۸۷ ۹-٩۲ -٩۱ ۸٩‏ - 


۳۳۳ 


- ۲۰۸ - ۶ 


بيغن: AY‏ 
بيكر: ۲۱ - 


ی ۳ 
التنوخی (صاحب الفرج بعد الشدة): غ6١‏ 
0 _ ۲۰۵ _ ۲۱۲ 2 


توماس (البطریق): ۱۱۷ م 
تیوفیل بن میخائیل: ۱۷۱ ۱۷۲ ۔ ۱۹۱-۱۹۶ - 


۹۷ 
دث - 
الثعالبى: 4۰ - 
تج 
الچاحظ: 6-6" ۰۶۰۰ ۹۹-۹۰-۸۸۸۷ 
۶۵ - ۱۷۸ - 
جاویدان (سلف بابك الخرّمی): ۱۷۹- ۱۸۰- 
۸۱ - 


چپرپالی: ۱9۸-۱۳۰ ۱۵۹ ۱۱۰ ۱۸۱۱ 

جبلة بن سالم: E‏ 

جدیع بن شبیب الكرماني: ۲۵ - 

جرجی زیدان: ۰-۱۰ ۰۱۲۸۰۱۳۱۱ ۲۱۷ - 

جرير بن يزيد بن عبد الله البجلي: ۱۰ - 

ام چعفر: 178 ۲۰۳ - ١‏ 

جعفر بن سلیمان: ۷۹ - 

جعفر بن محمد الصادق (الامام): 44 

جعفر المعلوف: ۲۱۸ - 

أبو جعفر المنصور: ۱۱ ۔ ۲۱-۲۳ - ۳۸-۲۷ - 
EV E\‏ ل ا ل ۵۲ ۵۳ 
64 هه كه لاه OA‏ ۵۹ 1~ 
لسر ا ال ۷۱ ۷۱ ۷۲ 
VE YY‏ ۵ ۷۱ ۷۵۷۷ ۷۹ 
1م AO AE AF AY‏ ۸ ۹۸ 
ل °V.‏ اش 
۷۹ ۱۱۰۰۱۶۳۰۱۳۹۱۲۳۲۰ ۱۷۸۰ - 
ا Feo °F‏ الك ۲۱۲ - 

جعفر بن مهرجيش الكردي: 5517ب 

جعفر بن يحيى بن برمك (البرمكي): ۱۱۳ - ۱۲۶ - 
FA ۱۳۷ ۰۲۱۲۱ ۰ ۵‏ ۱۲۹ ۱۳۰ 


۳۳ 


۱۳۸۰۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۳۰۱۳۲۰۸ 
۱ ~۷ 

جنيد (العامل): ۲۵ - 

- 46 - ۳-۶۲ ۱۵-۱۳-۱۲ الجهشیاری:‎ 
_ ¥۹ ۷۸ ۵۸ ۵۳ ۵۲ ۵۱ 44 ۵ 
۹۸ AY 1 ۹۵ ۱-۸۷-۰۸۵۰ 
VILL ۱ ۹ش‎ 
_\YE ۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵۵ ۹ 
امكل لكل‎ ۱۲۹ ۱۲۷۰۱۲ ۵ 
- ۱۲ ۱۳۷ ۱۳۹۰۱۳۵۱۳۳ ۰ ۲۳ 
۱۵۰ ۱84 ۱6۸ ۱۷ ۰۱6 VEE 
1١58 ۱۲ ۱۵۷ م۱۵‎ ۱۵۵ ١+6 
۲۰۷ ۲۰۱ ۲۰۵ ۲۰6 ۲۰۳ ۵ 
- ۲۱۸ ۲۱۳ 2۲۷۲ 2 ۹ 

آبو الجهم بن عطية الباهلي: 4۲ - ٤٤‏ - ۵۰ - 

جهور بن مرار العجلی: ۷۰ - 

جورضلون: ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰-۱۱۹ ۱۲۰ 

ابن الجوزی: ۰-۸ ۰۱۸۱-۱۷۹-۷۹۰ ۲۱۰ - 
۲ - ۲۱۷ - 


سح بت 

حاتم بن هرثمة: ۱۸۶ - 

الحارث بن سريج المرجئي: ۱۸ - 

الحجاج بن يوسف: 1١4 1١50-5١‏ ۱۵ - 

اين أبى الحديد: ۲۱۱ 

ابو حرب المبرقع اليماني: ۱٩۲‏ - 

الحسن بن إبراهيم: ۸۱ - 

حسن أبراهيم حسن: 17 ۱۱۱ - 

حسن بن حسين: ۱۸۹ مد 

الحسن بن زید: ٦۲‏ - 

الحسن بن سهل: 509 ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ بت ۱۱۲ - 
6 اس 7171~ ۱۱۷ 

الحسن بن قحطية: ۲۱ ۔ ٤۲‏ ب ٤۷‏ ۸ ۔ ۷۹ - 
٤‏ 

الحسن بن مخلد: ۲۱۸ - 

الحسن بن وهب: ۲۱۸ - 

الحسین بن الضحاك: ۱۶۶ - 

أبو الحسين عبد الله بن آحمد بن طاهر: ۲۰۷ ب 

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن: ۱۰۱ - 

حسين بن علي بن عيسى بن ماهان: 1١46-1145‏ 
0 

حفص بن سلیمان الخلال: ۱۵ ۲٣‏ ہہ ٣٤‏ ہ٣٣‏ ہ 


۵ ۵ سب سا و‎ EY 


۳۲ ۱۷۲ - ۱۱۷ - 
الحکم بن هشام: ۱۷۰ .- 
الحکیم بن المقنم: ۲ 
حماد البربرى: كك 
حماد عجرد: ۸۸ - 
حمزة طاهر: ۱۵ - 
حمید بن قحطبة: ۶۲ ب ۵۸ - 
حمید بن معیوف: ۱۱۵ .- 
آیو حنيفة: ۸ 
ابن حوقل: ۲۰۶ ۔ ۲۱۳ - 


خالد بن برمك (البرمکی): ۵۱ - ٩۲‏ ۔ ۸۱ - ۹۷ - 
۴ اب “ATELY ۱۳۲ NTT‏ 


خازم بن خزیمة: ۳۷ - ۷۲ - ۷۹ - ۸٤‏ 
خالد بن عبد الله القسري: ۲۰۸ - 

خالد بن يزيد بن معاویة: ۰ - 

خد ابخش: ۱۲۹ س 

خداش: انظر عمار بن يزيد. 

خديجة بنت خویلد الطاهرة: ۱۶ - 

ابن خردالذبة: ۱۲۱ ۱۷۹ - ۲۱۳ - 
حرم (زوجة مزدك): ۸ - 


الخضري (صاحب محاضرات الدولة العباسية): 


_ AV 
الخطيب البغدادي: انظر البغدادي‎ 
الخلال: أنظر حفص بن سلیمان الخلال,‎ 


ابن خلدون: ۲۹ ۔ ۱۳۲۷-۱۳۱-۱۲۹ ۱۳۶ - 
۷ ۱۵۲ ۱۵6 ۱۷۱۰۱۷۰ - 
اہن خلکان: ۰-۲۱ ۲۲ ۔ ۲١‏ ۔ ۹۳-۹۱-۲۷ - 
۱ ۰۲۰ ۱۲۳ ۱۳۵-۰۱۲۸۰۱۲۱ - 
۸ ۰ ۱۷۱۱۸۹ ۱۹۸-۱۹۷۰۱۹۲۰ - 


الخوارزمی: ۲۱۰ - ۲۱۷ - 


الغیزران (زوجة المهدي): ۹٩‏ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - 


- ۲۰۳ ۱۳۷ LITA YY ۳ 


لت 


ابن د آب: ۰ 


آہو داوود الشپپانی: ۲۷ہ ۴٤‏ ماس * 


ابن آبي داوود: آنظر أحمد بن أبى داوود. 

داوود بن علی: 6۵ 55 650-845 9ه 

اہی دلف العجلی: ۱۹۲ - 

الدميري (صاحب کتاب حياة الحیوان): ۱۳۲ - 

دنیسن روس: ۱۰۵ - 

آیو الدوانیق: ۸۱- 

دوزي: ۷۲- ۲۱۸ - 

دي خویه: ۱۵- ۱۲۱- 

ابن دیصان: ۸۸- 485 - 

الاينوري : ۲۴ - ۲۶ - 18-57-5550 
TY ٩‏ ۲ ل 4۷ ۸ 4 
8° _ اه شين ۵ ۱۲۹۱۸۵۷۱۲ 
NVI ۱۷۵۰ ۱۵۰ ۵۴‏ ۱۷۹ 
۰ ۱۸۲۰ ۱۹۰۱۸۱ 


دیونیسیوس المهري: 1-6 ۲۱۶ ۲۱۵ - 


ع س 


۱۸۵ 14١ ۱۷۱ ۱۵۸ 59 الذهبى:‎ 
۱٩۲ ه‎ ٩ 


ذو الریاستین: انظر الفضل بن سهل. 


سا 

الرازي: انظر فخر الدين الرازي 

رافع بن اللیث: ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۶۲ - 

الربیم بن یونس: ۹5- 2-۹۱ 2۹۹ ۱۰۱ - 

رزام: ۷۱ - 

الرشید (هارون): ۲۰ - ۹۵-۸۸-۸۲ - ۹٩‏ - 
4 ۱۲ ۱ ۵ ۱ لاد 
۸ ۵ اس ۱۱۰ ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۲ - 
OLE‏ ۱۱۷ - ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ 
° ا ۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۲۱-۱۲۵ - 
۷ س ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۲ 
ITA ۱۳۷۰ ۲۱۳۱۰۱۳۵ FE ۴‏ 
۹ ۱۶۱ ۱۶۲ ب ۱۶۲ ۱۶۶ 2 ۱1۵ مت 
۷ ۱۸ 14 ۱۵۰ ۱۵۱ ۲۲ 
۵۶۵ - ۲۰۹ - ۲۱۲ .2 ۲۱6 - 

الرضا: انظر على الرضا 

الرفاعي: ۰ 

رنسيمان: 2۱۱۸ ۱۱۹ - ۱۲۱ - 

رياح بن عثمان: ۱۳ - 


ايا م- 
زبيدة (زوجة الرشید): ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- 
۲ ات TF VE‏ 
الزبیر بن العوام: ۳ - 
زردشت: ۰1۷ ۰۸۸ ۰۷۱۰۲۷۰ ۸۷ ۸4 - 
الزط: 1845 ۲۰۲ - 
زکریا (القسیس): ۱۱۷ - ۱۲۰ - 
الزیات: انظر محمد بن عبد الملك. 
زياد بن صالح: ۳۶ ۵۰- ۵۲ - 
زید بن علي (ر): ۱۱ - 
زیدان: انظر جرجي زیدان. 
الزین: آنظر محمد حسين الزين. 


= فال تس 
آبو الساج: ۱۹۰ - 
أبن الساعي (صاحب کتاب مختصر آخبار 
الحلفاء): 81 43١‏ 
سالم ين جيلة: +5 - 
سالمون: ۱ ۷ سس 
سجحسموند (موقد شارلمان) : ¥ 
ابن سمرابيون: ۲۰۳ - 
آیو السرایا: 5609 315١‏ 
ابن السري: ۱۷۰ ب 
السري بن متصور الشيباني: آنظر ابو السرايا. 


آبو سعید محمد بن یوسف: ۱۸۰ - 

سقيان بن معاویة: ۱۱ - 

السفیانی: ۱۹۲ - 

ابن سلام: ۲۱۶ - 

آبو سلمة الخلال: أنظر حفص بن سلیمان الخلال. 

سلیط ين هيد الله بن العیاس: ۲۱ - ۱۷ ۷۱ - 

ابو سليم فرج (الخادم التركي): ۱۷۷ - 

سلیمان التاجر: ۱۱۰ - 

سلیمان بن عبد الملك: ۱۲ ب ۲۱ ب 

سلیمان بن على: ٩۲‏ مب 58 ۷۹ - 

سلیمان بن کثیر الخزاعي: ۲۲ - ۲۶ - ۲۱-۲۵ - 
ا _ ل" TE‏ 11 


سلیمان بن وهب: ۲۱۸ - 

سنبا: ۵۵ - 1۸ - 595 ۷۰ - 

سنت کول (الراهب): 2۱۱۷ ۱۱۸- ۱۲۱ - 

سنفغاذ: آنظر ستباذ 

السندی بن شاهك: ۱۱۲ ۱۳۱-۱۲۹۰ - ۱21 - 
۹۹ 

سهل بن سنباط (البطریق): ۱۸۶ - 

سهل بن هارون: ۱۲۸ - 

سيف بن عمر؛ ۲۰ - 


السیوطی: ۷۹ - ۱۲۵ - 
س نش اس 
شارلمان: 2۱۱۹ ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ 
0١‏ 


شخت: ۱۱ س 


شريك بن شيخ المهري: ۳۸ - 
شنفان: آنظر ستیاد 
الشهرستاتی: ۱٩‏ - ۲۱۰-۲۰ ۳۳۰ ۹۲-۱۷۰ - 
شهریار بن شیرویه: ۱۸۸ - 
شییان الخارجی: ۲٩‏ - ۲۰ - 
شیبان بن سلمة الحروري: ۲۵ - ۲۹ - 
س هل اس 
الصابي (صاحب کتاب الوزراء): ۲۱۰ - 
الصیادق: آنظر الامام الصادق 
صالح بن شیراز: 2۱۷۱ ۲۱۱ - 
صالح بن عبد القدوس: ٩۰‏ - 
صالح بن علي : ۹~ 
صالح بن منصور: ۱۱۳ - 
الصدیفی: 2۱٩‏ ۰۱۷ ۰-۱۸ ۲۲۱ ۳۳ ۱۸ 


VI - ۷۲۰ سس‎ 


ض - 
ابن آبی الضحاك: ۱۱۲ - 


طس 


آیو طالب (جد الرسول عليه السلام): ۱۵۸ - 
2 

طاهر بن الحسين: ۱۶۵ ۱۵۲ ۱۵۶ ۱۵۵ ہے 
۷ تم ۱۵۹ ` ۱۱6 ۱۱۷ IA‏ 
6 

1١1١0 - ۱۵٩ أبن طباطبا:‎ 


الطيري: ۰۱۱ ۱۱-۱9-۱۳ -۱۸ ۲۲ ۲۶ - العباس بن موسى: ۱۵۲ - ۱۵۵ ہ ۱۷۰ د ۲۱۰ - 
A. ۲۸ ۲۷ ٩‏ ° ۲۲۳۲۱ ۳۲ العباس بن الولید: ۳۱ - 
ET EY ۲۸ PV TIL ۲۵۰ ۶‏ - 29-64 العباسة (أخت الرشید): ۱۲۸ - ۱۲۹ - 
OAL EAL EV E‏ ۵ شين شرن 3 اله (رسول الرشید الى شارلمان): ۱۱۷ - 
4۵ تاه OA OV‏ خه-50-١اثك-‏ الله الاصفر: آنظر آیو العباس السفاح. 
55-5 ۱6 ۱۵ ۱ ۷۱-۷۰۱۹ - الله بن الحسن: 45 ٩۲‏ ب ١٦ے‏ ۸۲ - 
؟لا VE VF‏ هل كلا ۷ خلا قلات اش الراوندی: ۷۱ - 
OE AVL ATL AO 45-48٠‏ الله بن سبا: ۲۰ - 
۸٩‏ ۱۹ ۱۴۱۲ الله بن سری: ۱۷۰ - 
۵ ۰ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۱-۱۱۰ - الله بن طاھر: ١59‏ ۱۷۹-۱۷۰ - ۱۸۹ - 
۴ اب ۱۱۳ ۱۱۶ ۱۱۵ بت ۱۱۱ ۱۲۲ ۴ ات ۱۹۲ ۲۰۷ 
۳ ¬ ۱۳۶ ۱۳۱-۱۲۸۱۳۷۱۲ - 
IF ۱۲۵ ۱۳۲ ۴۲‏ ۱۳۷ ۱۳۸ 
EYE ٩‏ ۱۵۶۲ مس ۵ وت 
17 ۱8۸۱۶۷ ۱۶۹ ۱۵۱-۱۵۰ - 
۲ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۵۷ 94 _ 10۹4~ 
ميك ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۸۲ ۱۶ ۱۹۵ - 
١ - ۱۷۱ ۱۷۰ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۷ 1‏ 
۲ ۱۷۵ ۱۷۱ ۱۷۷ ۱۷۸۰ ۱۷۹ 
A ۱۸۵ ۱۸۳ ۱۸۲ ۰ ۱‏ ۱۸۵ 
۷ -2- ۱۸۸ - ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ - 
۳ ۱۶ ۱۹۵ ۱۹۰۱ ۰ ۱۹۷ ۱۹۸ 
٩‏ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۱۲ ۲۱۳ 
۶ ۲۱۵ ۲۱۱ ۲۲۱۷ ۲۱۸۵ ۲۱۹ - 


الله بن عبید الله بن العباس: ۱۵ - 

الله بن علي: أنظر ابو العباس السفاح. 
الله بن عمرو بن عنبة: 549 

الله المأمون: انظر المأمون. 

الله بن محمد عليه الصلاة والسلام: ۲۲ - 
الله بن محمد (عم عبد الله بن علي): ۵۲ 64 س 
۳۹ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية: آنظر أبو هاشم. 
عبد الجبار (مطارد الزنادقة: ۱۰۱ - 

عبد الجیار بن عبد الرحمن: 482 ۱۰۷ - 
عيد 

ابن 


5 ۶ 8 8 8 15 


بد الحميد الكاتب: ۵۱ - 
بن عبد ریه: 5515١01١‏ ۱۱۰-۲۲ - 
2۹ ۱۳۲ 5 


ابن الطقطقی: ۲۵ ۔ ۸۲ ۔ 665 
طلحة بن ماهر: ۱2٩‏ - عبد الرحمن بن مسلم: ۲٩‏ - 
ابن طیفور: ۱۱۰ ۱۹-۱۶ ۱۹۸۱۸۷ د. عبد العزیز الدوري: ۳ - ۷ب 
1 ۱۷۰ - عبد العزين بن مروان: ۱۳ - 
عبد الکبیر: ۹۵- ۱۲۳ - 
دع - عبد الملك بن صالح: ۱۱۶ ۱۳۹-۱۲ ۱۳۸۰ - 
العباس: ٩۱‏ بت ۱۵۹ تب ۲ 
العپاس (عم الرسول عليه السلام): ۲۲ - 2-85 عبد الملك بن مروان: ۱۲- 80 - 
آم آبي العياس: ۵۶ - عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك: ۵۶ - 
العباس بن الحسن بن عبد الل: ۱۱۰ أبن عبدون : ۱۲۱ - 
أبو العباس السفاح: ۲۷ ۳۹-۳۱۰ -/51 78 00 ابن العبري: ۹۳ ۔ ۱۰۱-۹۶ ۱۷۵-۱۰۳ 
1511١52 ۱۲ ۱۹ ۳ ۲ ۵۸۷ ۵ EEL EY‏ 
١‏ ۲ ۴ ۵ ۵ ۵۷ ۵ بت عبید الله (وزیر المهدي): ۹٩‏ - 
٤ ۱۱-4‏ ۹۹۷-۷۷-۷1 ابی عبید الله (کاتب المهدي): ۲۰۵ - ۲۱۷ - 
۱۲۲ ۱۱۷ - عبید الله بن الحجاپ: ۱۲- 
العباس بن المأمون: ۱۷۹-۱۷۵ -۱۷۸ 0-1517 عبيد الله بن زیاد: ۱۰- ۱۶- 
۷ س عبید الله بن يحيى بن خاقان : ۱۲۹ ۲۰۷ ۲۰۸-۰ ہ 
العیاس بن محمد: ۷۹ - أبى عبید الله بن بسار: 55 ۹٩۵‏ ۔ ٩۷ - ۹٦‏ - 


۳۳۷ 


عثمان دي النورین (ر): ۱۸ - 

عجيف بن عئيبسة : ۱۸۷ ب ۱۹۵ -۱۹۱ ب 
ابن عساکر: ۱۲۲ - 

عصمة الكردي: ۲ _ ۱۸۲ - 

عطاء بن حكيم: آنظر المقنع. 

آیو العطار (الشاعر): ۲۸ - 

العلاء بن مغيث الیحصبی: ۹2 


علسي بن جدیم الكرماني: ۸ سس ۹ ° 


علي بن الجهم: ۱۷۹ - 

على حسن عبد القادر: ۰ - 

على بن الرشید: ۲۱۲ - 

على الرضا: ۱۰ ۱۸۱ ۰ ۱۱۲ ۱۸۱۵۰-۱۱۳ 
الكححال ككل 

علي بن آبي طالب (ر): ۱۷ - ۱۸- ۲۰-۱۹ 
VEL SEET ۳‏ 

على بن عبد الله بن العیاس: ۲۱ - 

على بن عیسی بن ماهان: ۱۰۷ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ 
ITT ۱۳۹۱۳۶ - ۱۳۱ ۷‏ ۱۳۷ 
NEY‏ ۱۶۵ ۱۶ ۱۶۷ ۱۵۳-۱۶۸ 
6 ۱۵۵ ۲۰۹ ۲۱۷ - 

على مرك: آنظر مزدك 

على بن موسی بن جعفر: 2۱۶۱ ۱۳ - 

على بن المهدي: ۱۶۶ - 

ابن العماد: ۱۳۶ - 


عمار بن يزيد : ۲۲ سا ۲8 ۲۵ ے۲۷ م۲۲ بت ۲۲ - 


عمارة بن حمزة: 0ے 
عمر الأشرف بن زين العایدین: ٤٤‏ . 


عمر پن الخطاب (ں): ۱۲ ۱۸-۱۳۰ ۱۳ ۸ 


- ۲۷۱۶ - ۲۰۱ ۲۰۵ ۲ 

عمر بن عبد العزین: ۱١‏ ۔ ۱٤‏ ۔ ١۱۔٦١۔۲۲‏ 
د ۲۱۶ - 

عم الکلوا‌ی: ۸۷ س 

أبو عمران: A‏ 

عمرو بن حفص: ¥ 

عمرو بن سعید: ۱۱ - 

عمرو بن العاص: ۲۱۰ - 


عمير بن بطین العجلي: ۲۸ - 


عنان (صاحب کتاب دولة الاسلام في الاندلس): 


¥0 
ابن أبى العوجاء: AA‏ 
أبو العون (القائد): 145 ۵٩۲‏ - 


۳۳۸ 


عیسی بن فرخا نشاه: ۲۰۵ - 

عیسی بن مریم: FY‏ م" ۸٩ ۷۰ EI‏ 
١ب‏ 

عيسى بن منصور: ۲۱۱ - 

11 - 19 - 1۰ - ۵۹ 57 عیسی بن موسى:‎ 
۱۵۲ ITA ۹٩ 2-۸۱ ٩ 


عیسی ين موسی : ۵۲ - ۵٩۹‏ ہ 1 ٦٥‏ اا 
۹٩ 2-۸۱ ۹‏ ۱۳۸ ۱۵۲ 


دغ 
الغالية ابنة الرشيد ٠١١:‏ - 
غسان بن عياد: ١358‏ 
قات 

١١59 فاسيلييف:‎ 

السيدة فاطمة رضى الله عنها: ۱۰۸ - 

فاطمة بنت أبي مسلم: ۱۸۰ - 

فان فلوتن: ۱۳- ۱۵ - ۱۹ ۰۰۱۸ ۰-۱۹ ۲۰ 
۸ ۱ ۲۲ 2-۷۰ 

فخر الدین الرازی: ۲۰ - ۲۲ - 

44 الفخری: ۲۵ ۳۲۰-۲۲۹۰ - ۳۸۰۳۲۷ 5غ‎ 
۱ ۵ VOM. OE ۵۲ EA EY 
AOL ASAT AY VAL VI ۹۵ 
AV LAT مف‎ ۳ AY LAY A" 
۱۱۰ ۱۵ ۱۳ ۱۲ 
۱۲۰۰ Yo IYE NYT NYY ۴ 
۱3۲۰ ۱۸۱۰ ۱۵۸۰ VEY ۱۳ ۸ 
۱۹6 ۰-۱۷۰۰۰۱۸۹ A ۷ 
۲۰۲۰۱ ۲۰ ۱44 ۱۸۸ ها‎ 
۷ 

آبو الفداء: ۱۲۸ س 

فرعون: ۱۶ س 

الفضل بن الربیم: ۰-۱۱۰ ۱۳۱-۱۲۷ - ۱۳۶ 
VEAL ۱۸۷ ۰ ۱۸۱ ۰۱۸۳۰۲۱۶۲ ۵‏ 
08 - ۱۵۵ .- ۱۵۸ بت 

الفضل بن سلیمان الطوسي: ۱۰۷ - 

۱۶۲ ۱۳۲ -۸۲ - ۳٩ الفضل بن سهل:‎ 
۱۵۷ ۰ ۱۵۵ ۱۵۲ 10° NEA 6 
۱3۰ e 154 AY ۰ ۲ 1 
- ۱1۸ ۷ 

الفضل بن مروان: ۱۹۷ ۔ 2۱۹۸ ۲۰۱ - 

الفضل بن يحيى البرمكي: ۱۰۷ - ۱۱۰ ۱۱۱ 


- ۱۳۷ ۱۳۱۰۱۳۱ ۱۳۲۰ © ۱۲۵ ۶ 


0 ۲۰۵ ۲۰۹ - 
ابن الفقیه: ۱۲۲ - 


قلیی: ۱۰۰ - 


۲۳-۲۲۲۰۲۱-۲۰ ۱۹-۱۸-۱۲ قلهاوزن:‎ 
YETTA YAL ۲۷۰۶4 


۴ 1 ۲۷ ۲۸ _ ۷۲ - 
قوّاد افراد البستانی: ۷۷ - 
فون کریمر (اوکرنیر): 4۰ - ۸۷- ۹۰ 
قیلیب حتی: ۱۷۸ ۔ ۱۹۷- 


-ق - 


قارن بن شهریار: ۱۸٩‏ - 


القاسم بن الرشید: ۱۱۶ ۱8۷-۱۳۸۰ - ۱8۹ - 


١/5" ۰ 


القاسم ين صبیح: ۰ _ 
قیاذ : ۸ 


ابن قتییة: ۱۶ - ۰۲۱ ۲۷ - 44-155 5۵ - 
۸ 4 ۵ ۵۳ 5ه ۷ 6ك 


۹ 2 ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۷۱ - 
قثم بن العباس: ۸۰ - 


قحطبة بن شبیب الطائی: ۲۷ د ۲۰ ۳۳-۳۲۱۰ 


TENT" EFE ۶ 


قد امه بن جعفر الکاتب : ۵ ۲۰۳ - ٤‏ 


۲۱۱ ۲۱۵ ۲۱۲۰ ۲ 
- ۱۲۲ 2۹۲ -٩۱ القزوینی:‎ 

قسطنطین الخامس: ۷۲ - 
قسطنطین السادس: ٩8۵‏ - ۱۱۵ - 
قوهیار: ۱۸۹ - ۱۹۱ - 


ك 


کاماشا: ۷۲ ب 

کاوهبسین شي : ۵۲ 

ابن کثیر: ۱۲۰ - ۱۲۹ - 

كرد علي : 6 

الكرماني: آنظر علي بن جديع الكرماني. 
كريستنسن: ۲۶ ۔ ٤١‏ ۔ ۸۹ ۔ ١6س‏ 
کریمر: أنظر فون کریمر (أوكريدر) 
الكسائى: ۱۶۶ - 


كسرى: ۱۲۲ ۔ ۱۳۲۳ 

A کشاحم:‎ 

الکلواذ ي: آنظر عمر الكلواذي. 

الكليني (صاحب کتاب أصول الكافي): ۱٩‏ - 
الكندي: ٩‏ ۱۷۸ - 

کوشن: ۷۳ ہہ 

کیلر: ۱۱۰ - 


ل - 


لانتفرید (موفد شارلمان): ۱۱۷ - 

لباية اينة علي بن المبدي: 14 

لسترنج: ۵ كلاس ۷۷ - 

د. لويس (آستان التاريخ الإسلامي بجامعة لندن): 
۷ 

ليفي دیللافیدا: ۳۹ ہ 

لیلی (أخت الولید): ۱۱۲ - 

ليون الرابع: 54 ۹۵- 


م ~ 


15١ ۱۸ ۱۸۸ ۱۸۲ -۱۸۱ مازيار:‎ 
- 1۹۲ ۱ 

ماسرجویه: 1۰ س 

مالك بن الهیثم: ۰ - 

١١۹ ۔ الل‎ ۱۰١ المآمون: 55 الم‎ 
۱۳۰۱۳۸۰ ۱۳۱۰۱۳۶۰۱۳۳۰ ۲ 
۱۶۱-۱8۵ ۱8۶-۱۶6۲۱۶۷۲ 2-۱ 
۱۵۲ ۱۵۱۱۵۰ ۱86۹ ۰۱8۸ ۰۷ 
۱۵۹ OA ۱۵۷ ۱۵۵ ۱۵6 2 ۲ 
- ۱۹۵-۱۹۸۵ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ ۰۰ 
۱۷۱۰۱۷۰۰۱۸۹ ۰۱۱۸۰ ۱۱۷ ۰ 
VAY NYA ۱۷۹۱۰۱۷ ۱۷۳ ۰۲ 
- ۲۰۷ ۰۱۹۷۰ ۱۹۶ ۰۱۹۳۰-۱۸۸ 2 ۶ 
- ۲۱۱ 2-۰ ۵۹ 

- ۸٩ -۸۸ - ۸۷ مانی:‎ 

ماه يزديار بن قارن: انظر المازیار. 

أبن ماهان: آنظر بگیر. 

الماوردی: ۸۰ - 2-۹۷ ۱۲۱- ۰-۲۰۶ ۲۱۱ - 

المیرد: ۱۰- 2۰۱۱ ۱۲ هامش - 

متز: 2-۲۰۹ 2-۲۱۶ ۰-۲۱۵ ۲۱۹ - ۲۱۸ - 


۳۳۹ 


- ۲۰۸ - ۱۲۹٩ المتوکل:‎ 

مجید . خدوري: ۱۱۸ - 

محمد صلی الله عليه وسلم: ۳۰ - ۳۲ ۳۳ - 49 
Tn E‏ .50-54 - ألا كلما ۱ 
٩‏ ۱۵۸ ۱۰ ۱۱۸ 2 

محمد بن ابراهيم ۱۸۹ 

محمد حسين الزيت: 55 ۲۱ هس 

محمد بن الحنفية: انظر محمد بن علي. 

ابو محمد بن الحنفية: آنظر على بن عبد الله ابن 
العياس. ١‏ 

محمد بن خالد: 4175 

محمد ذو النفس الزكية: ۱-۱۱ - 0۳-۸ - 
08 0 لاه Al 1£ ۱۲ 7Y‏ 
۰ 

زكي ایراهیم ۱۳ - 

بن سليمان: 1١55‏ ۲۰۹ - 

بن صالح بن المنصور: ۱۱۰۳ - ۱۱۵ - 

محمد بن عبد الله اين الحسن: آنظر محمد ذو 
النفس الزكية. 

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان: 17 

محمد بن عبد الملك الزيات: ۱۹۱ 2 ۱۹۸ 

محمد بن على بن عبداش بن العباس: ۰-۱۸ ۲۰ - 
۸ ۰۲۲ ۲۲ ۰-۲۶ ۷۱-۳۲ ۱۲۲ - 


- ۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ۰۵ 


محمد 
محمد 
محمد 


القاسم بن علي ۱۹۶ 
قحطبة 560 ۹۹ 
اللیث: 2۱۳۳ ۱۳۵ - 
محمد: ۱۵٩۹‏ 

مسلم : ۳۰۸ 

بن يزيد الاموي: ۲۰۵ 

ابی محمد اليزيدي: ۱۳۱- ۱۶۸ - 


۲ ۰ ۲ ۰ ب‎ GE 


المختار بن عبید الثقفى: ۱۰ مب ۱۷ - ۲۰ - 

المد ائنی: 55 ٠۷١‏ 

المدور: ۹۸۰۰۸۸۰۸۲ ۰-۱۰۵۰۱۰۱۰ ۱۳۹ 
ال 


مرقيون: ۸۸ ۔ ۸٩‏ سب 
مروان بن آبي حفصة: 59 ۱۱۱ 
مروان بن عبد الملك: ۲۸ - ۲٩‏ - ۳۱ - 


۳:۰ 


مروان بن محمد : ۳۲ - 4۲ - ۶٩‏ - 1۷ - 1۸ - 
3 

المزپان بن ترکش: ۱٩۱‏ - 

A۸ ٩۲ ۷۰ ~1۸ - ۷ مودك:‎ 

مسرور ( قاتل جعفر البريكي) 2۱۲۹ ۱۳۲ - 


۳ _ ۳۷ 5 
المسعودی: ۲۱ ۲۷ ۔ ۲۸ ۔ ۲۱ ۔ ۲۷ - ۲۹ - 
اكه 4# EO‏ اب 45س 6١٠‏ ۵ 


۲ 8ه د هه يلكه يلاه_لمه ‘OAL‏ 
۱ 909 17 14 °¥ هلا ۷۲۷ 
مهم AA AA‏ ه656 


كه ۱۰۰ ۱۰۴۲ ۷۰۵ ۷۷ ۱۲۱ - 
IYE ۲‏ س ۱۲۷ ITA‏ ۱۲۶ م۱۲۲۸ 
NE‏ ه18١‏ ای "دكا ۱۵۵ 


(V0 ۱۱۷ N OA‏ كلاح _لالاط1 د 
w JAE VAT 1852-2 ۱۸ ۱۸۰ ١/5‏ 
كما _ ۱۸۷ ا ~E ١157-1595 _ AA‏ 
۲۰۰١ 15١1551١58. ۱۷ ۵‏ ۲۰۹۹ 
۲۱٩ ۶‏ 

- ۲۷ 55 - ۲۵ - ۱۲ آپو مسلم الخراساني:‎ 
TY. TI ران‎ TE TTT ° اع‎ ۸ 
- ۵۵ ۵۲ ۵۲ ۵۱ ۵ EALEE 
۷ ما‎ I ° 0 ۸۵ ۵۷ 5ه‎ 
- ٩۲ LAI - ۷۲۲ ¥1 ۷۲ ۹ A۸ 
بت ۱۱۲ 4° كله‎ ۱۲ ۲ 

مسلمة ين عبد الملك: ۱۵ - ۲۱۳ - 

المسیب بن زهیر الضبي: ۷۹ - ۱۰۷- 

المسیح: أنظر عیسی بن مریم. 

مطیم ين آیاس : 4 ۹۰~ 

معاویة: ۱۳ - 

معاوية بن عمرو ۱۱۳ - 

- ۱۷۳۰-۱۷۰۰۱۱۱ -۰۹۸ ۰۹۰ المعتصم بالش:‎ 
۱۷۹ ۱۸ ۱۷۲ ۱۳ ۱۷۵ YE 
۱۹۱ ۱۹ AA — VA" ۱۸۵۵ ۶ 
۱۹۷ ۱۹ ۱۹۵ £ ۱٩۹۲ ۲ 
۲۲۱۲ ۲۲۱ ا ° ° ۲۲ مت‎ ~m ۹ 


المعتضد: ۲۰۸ - 

معد بن زائدة: ۱۱۲ - 

معن بن زائدة الشییان: ۷۹٩‏ - 

المقدسى: 5١‏ 157-59 15 144 5ع 
AE VA VI Vê OE OF ۰‏ ۸ 


۱ سس ۱۸۰ مه ۱۸۲ + ۲۱۱ بت 


المقریزی: ۱۲ - ۱۲ ۱۸ ۔ ۱٩‏ مس ۱۲۱ تب ۱۵۲ 
۰° تا ۱۷ TATA TV LIAI‏ 


5 ۲۱۱ ۲۱۵ ۶ 


ابن المقفع: ۸۸ - ۹۰- 

المقنم : م64 ۰-٩۲ ۲ 5١‏ ۹۶ 
منصور بن حسن: ۱۸۹ - 

منکجور الفرغانی: ۱۸۲ - ۱۹۰ - 
المهدي: 2-51١‏ 


۸ A۲ ۸۱-۸۰۰ ۷۱۰ ۳٩ المهدی:‎ 
AE AA ° AA ۸۸ AV A“ 
1-1-4-۷ 471 ۵ 
VTA ۱۲۷۰۲۳ NYY ۲ 
وال‎ ۲۰۵ ۲۰ ۴۰۳ ۳ ۳ 


- ۲۱۸ - ۲۱۷ 2 ۲۱۶ ۹ 


مهدي بن حلوان (الحروري) : ۱۷۷ - 
الموتمن: ۱6۸ - 

موسی (علیه السلام) ٩۱‏ - 

موسی بن جعقر: ۰-۱۱۱ ۱۳۱ - 

موسی بن عبد المكك: ۲۱۸ - 

موسی بن علي بن عیسی: ۱۶٩‏ - ۱۶۷ - 
موسی بن عیسی: ۲۰۱ - 

موسی الكاظم: -~ ۱۲~ 


موسی بن المأمون: ۱۵۰ ۱۵۱۰ ۱۵۲ ۱۵۳۲ 
موسی الهادی: ۱۰۰- 2-۱۰۲ ۱۰- ۱٤۸‏ 


۱۵۰ ٩ 
- ۱۳۹۱-۱۳۰۰ ۱۱۳ موسی بن يحيى بن خالد:‎ 
٩۰ میخائیل لاشندوراکو:‎ 
YF ۲ ميسرة:‎ 
- ۱۸۹ - ۱۸۸ مينورسكي:‎ 


۰ 


س ل = 


نباتة بن حنظلة الکلابی: ۳۱ - 


ابن الندیم: 4۰ - ۹۷ ۸۸-۷ - ۱۳۳-۸۹ - 


۹ - ۱۸۰ - 
النسیبی: ۱۸۱ - 


نصر ين سیان: ۲۵۰-۱۲ ۲۹۰۲۸-۲۸۰ ۳۰ 


۱۰۸ ۲۵ YF ۱ 


لصر بن شيث: 1514ل ۱۱۷ ۱۱۹ ۱۷۰ 
نصر الكردى: ۱۹۶ - 

نظام الملك: 51 55 

نعيم بن خازم: 41717 156 

النفس الزكية: انظر محمد ذو النفس الزكية. 
نققور: ۱۶ - ۱۱۰ ۱۱۱ 15١‏ 

نوح (علیه السلام) ٩۱‏ - 

- ۸۲ ۰-۸۱ 48١ نولدكه:‎ 

نیومان: ۲۶ - 


هھ 


الهادي بن المهدي: 8 55 ۰۱ ۰۲ - 
-\EF AI ۱۲۲ ۰‏ 

هارون بن المهدى: ٤۹۔‏ 568 55 ۱۰۲ - 
NY ۳‏ 


- ۹۳-۷۱-۳۲۰۰ ۲۲۲۱-۲۰-٩ أبوهاشم:‎ 


ابن آبی الهداهد: ۱۶۲ - 

هارون ين عيسى بن المنصور: ۱۹۲ - 

هرثمة بن آعین: ۱۰۸ ۔ 2۱۰۹ ۱۱۰ ۱۳۲۷ - 
ا ۱۵ 2 ۱۸۶ 


هرقلة: ۱۷۲ - 

هشام بن عبد الملك: ۱۱ ۱۹-۱۳-۱۲ ۲۵ - 
۲۰۷ 

هلفن: ۱۱۷ - 

- ۱٩ الهمدانی:‎ 

هوار: ۲۱ - 

الهيصم بن عبد المجید الهمداني: ۱۱۰ - 


تا 


الوائق بال : ۲۱۸ - 
والبة بن الحباب: ۲۷ - 

وجیه فارس الكيلاتي: ٩۱‏ - 

وزير آل محمد: آنظر حفص بن سلیمان الخلال. 
وستنفلد : ۲ ٩‏ س 

الولید بن سعد الجمال: ۶۲ - 


54١ 


الولید بن طريف الشاری: ۱۱۲ - ۱۲۶ س يحيى بن عبد الله العلوي: ۶ 2 


ویک ۱۳۱ يزيد بن اسلم: 1۳~ 
زید بن حاتم المهلبي: ۷١‏ ۔ ۷۹- ۱۰۹ - 
دي - يزيد بن عبد الملك: 2۱۲ ۱۳- ۱٩ 1١4‏ 
پاطس: ۱۹۱ - يزيد بن مزيد الشيباني: ۱۱۲- ۱۳۶ - 
الیافعی: 1١١5‏ ۱۳۶ يزيد بن هبیرة: ۲۵ ۔ ۲۸ -۲۱ ۶۲۰۰ - 4 دلا 
یاقوت الحموی: ۷۷- ۱۲۱ ۱۲۲- ۱۷۹- ۸ 5غ ۵۵ ده لامر ماكر 

۲ ابن أبي يسار: *۹- 
يحي بن آدم: ۱۵ - ۰-۲۱۲ ۲۱۱ - یعقوب بن داوود: ۰۸۱ ۹9 ۹۱- ۹۸ے 
یحی بن خالد البرمکی: ۱۰۲ - 2۱۰۳ ۱۰۱ - الیعقویی: ۲۰۱ ب ۲۰۷ س ۲۰۹ - ۲۱۱ - ۳۱۷ 

- ۲۱۹ - ۸ - ۱۲۷ ۰۱۳۰۰۱۲۶ YT ۵ 

۸ ۱۳۲ ۲۲۳--۳ آبو يعلى: ۸۰- 2-۹۷ 

TA NE ۳‏ اہو پوسف: ۰۱۲ ۲۰۳ ۔ ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ۲۰۰ 
يحيى بن زیاد: ۸۸ - ۲۱۰۰۲۰۹ ۲۱۶ ۲۱۵ 
يحيى بن زید: ۲۹ - 1 
بحیی بن عبد الله بن الحسن: ۰ ~٩‏ یوسف البرم: سس 

۰ ۱ ۱۳۵ يوسف بن القاسم بن صبیع: ٠١5‏ 


۳:۲ 


الفتنة (طبعة ثالثة) 

جدلية الدین والسياسة في الاسلام الب 
د . هشام جعيط 

الکوفة 

نشاة الدينة العربية الاسلامية 

3 هشام جعیط 


الخوارج في العصر الاموي (طبعة رابعة) 
نشأتهم, تاریخهم, عقائدهم. ادبهم 

د . نايف معروف 

العصر العباسي الأول (طبعة ثانیة) 
دراسة لي التاریخ السياسي والاد اري والمالي 

د. عبد العزيز الدوري 


مقدمة ل التاريخ الاقتصادي العربي (طبعة خامسة) 
د. عبد العزيز الدوري 


الجذور التاريخية للشعوبية (طبعة رابعة) 
الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية ‏ (طبعة ثانية) 
مقدمة في اصول صناعة التأريخ العربي 
د. عزيز العظمة 
تطور انظمة استثمار الارض الزراعية 
في العصر العباسي 
د. أحمد عبد الحليم يونس 
المغرب والاندلس في عصر المرابطين 
الجتمع - الذهنيات ‏ الاولیاء 
د . |پراهیم القادري بوتشیش 
تاريخ الغرب الاسلامي 
قراءات جديدة ف بعض قضایا الجتمم والحضارة 
ف إبراهيم القادري بوتدشيش 


يلاد الشام: 

الاقتصاد والسکان والسياسة 

الفرنسية في مطلم القرن العشرین (طبعة ثالنة) 

د. وجیه كوثراني 

ياقوت الحمو ي 

دراسة في التراث الجغرافي العربي 

- مع الترکیز على العراق في معجم البلدان - 

د. عباس فاضیل السعدي 

اشهر حصارات الدن في التاریخ 

مي علوش 

اسرى الحرب عبر التارییخ 

عبد الكريم فرحان 

۸ الثورات القومية والديمقراطية 
والرومانسية في أوروبا 

جان سیغمان 

الثورة الامانیه: ۱۹۱۹-۱٩۱۸‏ 

العفیف الاخضر 


مذکرات وسير ذاتية ووثائة 


الجمر والرماد (طبعة ثانية) 

ذكريات مثقف عربي 

د . هشام شرابي 

مذکرات طه الهاشمي 

الجزء الثاني: ۳ .۱۹۹۵ العراق ‏ سورية ‏ القضية الفلسطينية 
تحقيق د . خلدون ساطع الحصري 

سيرة ذاتية 

الامير شكيب ارسلان 


۰ ۹ 


هذا الکتاب في تاريخ العصر العباسي الأول > 
تناول به المؤلف وجهه السياسي و الاداري والمالي . 
عرض فيه وجهات نظر المؤرخين الکبار ثم حال 
الاحداث برواياتها المختلفة وفاضل بينها » ثم 
' ابدى وجهة نظر حاصة بعد عرض الدليل . 
.. كا تناول بالعرض الدعوة العباسية الاولى 
من شتى نواحيها ومعنى الانتقال من العصر 
الاموي الى العصر العباسبي » معرفاً عن كبار 
رجالات هذا العصر : ابو العياس ؛ ابو جعفر 
المنصور ؛ المهدى والهادي . هارون الرشيد » 
الامين والأمون والمعتصم بالله . وافرد الفصل 
العاشر لدر اسة نظام الضر اثب والنظام الاقتصادي 
وهو قسم مهمل من تاربخ العصر العباسي الاول» 
مما مجعل لهذا الكتاب ميزة خاصة بين الکتب 
تاره 


ان هذا الکتاب صدرت طبعته الاولى عام 


۵ و بعاد نشره كنا صدر اول مرة لاهمیته 
بين الکتب الحديثة 7 


